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Albert Camus, and. the literature of Revolt 
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مات عبثا » وهو الفيلسوف cull‏ عاش طوال حياته القصيرة ينادى بفلسفة 
العيث . 

فتى يوم الاثنين » الرابع من يناير عام ١197٠‏ ء وق الساعة الثانية والربع 
ظهرا » اصطدمت سيارة تسير بسرعة جنونية على طريق سانس باريس بشجرة من 
أشجار البلوط: وأسفر الاصطدام عن حادث مروع » قبين حطام السيارة te‏ على 
امرأتين نى حالة إغاء » وسائق مصاب مات بعد الحادث dy gh‏ أيام » هو الناشر 
الفرنسى الشهير ميشيل جالمار » وشخص رابع مات للحظته » والدم يتزرف من 
رقبته » وعلى وجهه أمارات الدهشة » وف إحلاى عينيه علامة استفهام » وف العين 
الأخرى » علامة تعجب ؟.. وحين فتشوا جيوبه » وجدوا بها بطاقته الشخصية › 
وعلبا هذه الكلات : 

«ألبير کامی .. كاتب > ولد ى ۷ نوقير ۱۹۱۳ء ق مندوق ی مديرية 
Debs‏ » . 

ولم يكن أمام مثقنى العالم كله » إلا أن يعلنوا الحداد Galil‏ والروخى على 
المفكر الفيلسوف الناى le‏ أمراض عصره وحاول أن جد ها الدواء » وعلى رجل 





السياسة والأخلاق الذى طلا ناضل من أجل قضايا العدالة والحرية ا» وعلى الأديب 
الروائى المسرحى الذى أثقل ضميره البحث عن مصير الإنسان » وعلى الكاتب 
الصحى الذى عاش وقلبه ينبض عأساة اليل . 

ولم جد مثقفو العالم كله ٠‏ العزاء فى تلك GUST‏ العشر » التى كان ألبيركامى 
يحبها أكثر من غيرها » ألا وهى : العالم » العذاب » الأرض » الأم » الناس » 
الصحراء » الشرف » البؤس © الصيف » البحر. 

وإئما وجدوا العزاء ى GUS!‏ الثلاث إلى لخصت حياة ألبير كامى وفكره 
وكأنما هى أقانيمه الثلاث »> وهى .. العبث والتمرد والثورة . 

غير أن العزاء الحقيق لكل مثقف هو أنه كان له شرف الانتساب إلى العصر 
الذى عاش فيه ألبير كامى » بحيث كان قلبه ينبض وقلب هذا الرجل ف عصر 


, domly 


حياته هى حياة أبطاله.. 


إن حياة ألبي ركامى وكتاباته وجهان لحقيقة واحدة » أو هما وجه واحد للقيقة 
واحدة » فحياته هى حياة أبطاله » بحيث لا يمكننا أن نفرق بين الإنسان dl‏ ركامى 
الذى حمل الام العصر على كتفيه وتحملها بكل الشجاعة والشرف » وبين أبطال 
Ste‏ سيزيف وكالييف وميرسو وريو من مضوا نى طريق BUY‏ والعدالة إلى أقصى 
مدى » وتحملوا ببطولة لا تخلو من تضحية عذابات الطريق . 

لقد قذف بألبير كامى وسط ضراعات العصر » وهو عصر مزقه التناقض » 
وانفصلت فيه السياسة عن الأخلاق » والقيم عن الممتمع » والفكر عن CALL‏ 
وبالتالى بات العصر يؤمن يموت القيم التى تعتبر بمثابة الوسيط بين الله والإنسان › 
By‏ كان من ele‏ جاب الطمأنينة إلى ما سبق من مرد Bled]‏ » فليس هم العصر 
محرد القول بأن بعض gill‏ قد أصبحت عارية من كل معنى > بل راح ينزع إلى is‏ 
احتهال وجود gill‏ على أى صورة من صور المطلق » ولهذاكانت القضية الكبرى التى 





أواجهت ألبيركامى هى خلق قم جديدة ف عالم متناقض 6 دون بعث الحياة فى القم 
التقليدية القديمة » الى عفا عليها التاريخ . 

وكان عسيرا على ألبي ركامى فى عالم متناقض يفتقر إلى صفة التعالى » أن يلق 
قما جديدة دون أن يبدأ at‏ التناقض نفسه قيمة من القم ؛ ومن ثم راح يستبدل 
موت القيم الإنسانية بالتأكيد المستمر على حقيقة المسئولية الإنسانية » وبالتالى فإن 
الصورة التى انبثقّت فى أعاله الفكرية والأدبية » ليست إلا صورة البطل وقد حرم 
من كل عون ميتافيزيق فليست هناك قوی خارقة مهيب بها » ولا قم متوارثة يرتکن 
إلہا » فهو قد ترك ليصوغ قدره بنفسه » وينسجه وفق هواه » وحيدا بلا عون او 

وهذا معناه أن أدب التمرد لايقدم الحياة على أنها وضع مستقر » بل وضع 
فى طريقه إلى الاستقرار » وتلك هى التجربة all‏ يكابدها الوجود الونسانى والتى 
يسميها جان بول سارتر : العذاب . وتلك هى مسئولية كل فرد من الأفراد والتى 
يطلق عليها كذلك لفظ : الحرية . وتلك أخيرا هى الصورة التى رسمها أندريه مالرو 
للوضع الإنسانى وهى الأساس الذى يقوم عليه ماساه : المصير. 

وتلك هی دنيا ألبي ركامى .. إنها الدنيا الى يقيم فيا ميرسو .. الغريب والتى 
یقیم فيها دكتور ريو الذى يصارع؛ طاعونا لاترال طبيعته رمزا جهولا » وهى الدنيا 
النى يرمز هما بصور البق » والحجر الصحى » وحالة الحصار . إلا الدنيا التى قضى 
على كل فرد فیا IS‏ قضى على سيزيف أن يدفع بحجر العبث إلى أعلى سفح شديد 
الاحدار » ليعود فيندفع مرة ثانية فيدفعه من جديد . 

وبنفس الدرجة الى لايتنكب بها كامى دليل التناقض أو مايسميه العبث » 
لايقنع بمجرد السخط أو الاستسلام » فارى البحر الشاسع كا نرى السجن الرهيب 
رمزين اساسيين ق ادبه . هذا كله ء كان لزاما عليه » وقد حمل فى LS‏ كل 
صراعات العصر » أن يتجاوزها بجاسه العاطنى المتوهج وحسه الأخلاق الشجاع » 
فيستنكر كل فعل يؤدى إلى عذاب الإنسان » ويوقظ فى النفوس ger‏ العدالة 
والأمانة والشرف » ويعمل على إعادة السياسة مرة أخرى إلى حرم الأخلاق » 


۷ 





ويقف تى صف الأخلاقيين الفرنسيين الكبار ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء 
ويكون کا وصفه سارتر بحق » آخحر خلفاء شاتويريان وأكثرهم حكمة وشجاعة . 

وهكذا Gall‏ الناس كلات مثل العدل والأمل » folly‏ والشرف » والأمانة 
والعدالة » oF‏ من فم ألبير كامى لتسيل على قلمه » وينطق بها أبطاله » وتبشر 
بسعادة بشرية من نوع جديد . 


تراجيديا الإإنسان والعصر.. 


وعقدار ما كانت حياة ألبي ركامى هى حياة أبطاله » كانت الأحداث المعلمة 
ی حياته هی المداد الذى كتب به أعاله > وهو مداد يتزف عرقا ودما » ليرسم S‏ 
النهاية تلك اللوحة المأساوية للحوار المتبادل بين الإنسان وعصره ء وهو الحوار GAM‏ 
لخصه ألبي ركامى فى بداية كتابه «أسطورة سيزيف» ude:‏ البيتين من أغنية بندار : 

«يانفسى البيبة لاتتزعى إلى الحياة الأبدية » بل استنفدى الممكن حتى 
النباية» . 

وكانت حياة rll‏ كامى بالفعل محاولة لاستنفاد الممكن حتى نهايته » وإن لم 
يغب القدر الإنسانى عن أفق هذه الحياة dad‏ واحدة وكأنماكان ها بالمرصاد » حتى 
كانت مأساة موته .. هذا الموت الظالم .. هذا الموت المستحيل . 

ومع أن ألبي ركامى نفسه لم يكن يستحسن خلق الأساطير والتشويق الصحنى 
حول حياته وشخصيته » وكان Sp‏ أن جد الناس ف كتبه وكتاباته ما همهم أن 
يعرفوه إلا tal‏ نستطيع أن نستخلص من سيرة حياته تلك الخطوط والظلال بل 
والألوان التى أسهمت فى رمم تلك اللوحة التراجيدية المسماة .. ألبير كامى . 

فقد ولد ف السابع من he‏ عام DAY‏ مدينة مندوق التابعة لمديرية 
قسطنطينة بالجزائر » وكان أبوه لوسيان Male‏ زراعيا لتى مصرعه بعد عام واحد من 
مولد ابنه الثانى لبي ركامى » فى معركة المارن فى الحرب AM‏ . وماون.. جمجمة 
مفتوحة ؛. أعمى » أسبوع طويل فى صراع مع الموت». 
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أما أمه فتتحدر من أصل أسبانى » وكم من مناسبة أفصح فا كامى عن 
الراحة الرومانسية التى أمده بها هذا الأصل الأسبافى غير المباشر » وقد نزحت أسرته 
بعد وفاة عائلها إلى حى فقير مكتظ بالسكان فى مديئة الجزائر » حيث عاش كامى 
مع al‏ وجدته لأمه وخاله وأخيه الأكبر فى شقة مكونة من غرفتين . وراحت wl‏ 
تعمل خادمة فى بيوت الأغنياء لتعول هذه الأسرة » وقد وصف ألبير كامى الحو العام 
هذه الفترة من حياته فى كتابه «الظهر والوجه» بقوله : 

« شد مايشغلنى أمر غلام كان يعيش فى أحد الأحياء الفقيرة .. يا له من حى 
ويالمتزله من متزل .. لم يكن يتألف إلا من طابق واحد ودرج لايعرف النور. وحتى 
يومه هذا » وعلى الرغم من مرور سين عديدة » يستطيع هذا الغلام أن يتحسس 
طريقه إلى هناك فى أحلك الليالى » وهو يعرف أن ف استطاعته قفز هذه الدرجات 
دون أن gas‏ أبدا . لقد تملكه البيت وسيطر على هشاعره » ولازالت قدماه تعرفان 
المساهة بين الدرجتين من درجات السام بالإحساس المحرد » ولازالت يداه تبلعان 
من قضبان الدرايزين هلعا غريزيا لايقهر» وذلك يسبب ما بجرى فوقها من 
الصراصير» . 

والتحق كامى بمدرسة ابتدائية Ade‏ عام ١919‏ بت فیا sm‏ عام ۱۹۲٤‏ › 
حيث لفتت موهبته نظر استاذه لوی جرمان CH‏ تعهده بالتشجيع حتى حصل على 
dure‏ دراسية عدرسة «الليسيه » ظل كامى يتردد عليها حتى حصل على شهادة 
اليكالوريا عام ۱۹۳۰ » dy‏ أثناء دراسته اشترك فى فريق كرة القدم » واهتم 
بالمسرح » وطمح إلى دراسة الفلسفة » ولعل وكلامنس » وهو الشخصية الرئيسية 
تى رواية « السقطة ‏ اى كتبها ألبي ركامى » يعبر تعبيرا بالغ الصادق عن هذه المرحلة ق 
حياة كامى » فيقول : 

da‏ أكن صادقا فى إحساسى وحاسى إلا عندما كنت أمارس الألعاب 
الرياضية » وعندماكنت أخدم فى الجيش فأقوم بتمثيل المسرحيات gil‏ نوديما بقصد 
المتعة والترفيه . وحتى فى يومى هذا .. أخال المكانين الوحيدين نى العالم اللذين أشعر 
تى رحابهها بالبراءة هما الاستاد وقد اكتظ بالمتفرجين فى مباراة يوم الأحد » والمسرح 
sill‏ أكن له حبا لامثيل له نى القوة والتطرف» . 





دفاع عن الشمس 


وحاول كامى مواصلة دراسته الجامعية على أساس من عدم التفرغ » حى 
حصل على ليسانس ف الفلسفة من جامعة الجزائر » بعد أن del‏ رسالة عن العلاقة 
بين الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية GAM‏ القديس أوغسطين والفيلسوف 
أفلوطين . وفى عام ۱۹۳۷ عاوده مرض التدرن الرئوى فعاقه عن الحصول على درجة 
« الأجر بجاسيون» وانتبت دراسته الجامغية عند هذا الحد » لتبدأ دراسته فى كتاب 
الحياة . 

وكانت سنوات شاقة » مارس فيا ألبي ركامى مختلف الحرف الصغيرة » فعمل 
تارة ى بيع قطع غيار السيارات » وتارة فى مكتب ”مسار لأعال التجارة البحرية » 
وتارة فى إحدى الوظائف نى مكتب للارصاد الحوية » إلى أن التحق بوظيفة صغيرة 
فى بلدية المدينة » اضطر إلى التخلى عنها بعد أن كتب تقريرا عن سكان منطقة 
القبائل كشف فيه عن الكثير من جوانب الإنسان العادل عند ألبي ركامى » فضلا عن 
أو مواقفه الشجاعة الى دافع فيا عن إحدى قضايا العصر » قضية سكان منطقة 
القبائل من العرب الذين يعيشون فى بؤس وجوع يقصر عن مداهما التعبير» بينا 
بعيش المستوطنون من الفرنسيين عيشة البذخ والاستغلال » على زعم أن شعب 
القبيلة يعرف كيف يتكيف مع البؤس » ولابحس بنفس الاحتياجات الى بحس بها 
الاوربيون . 

وكان موقفا Vole‏ وشجاعا ذلك الذى oA‏ أل ركامى » عندما واصل حملته 
من خلال جريدة «الجمهورية الجزائرية؛ التى كان يعمل بها حررا صحفيا تحت 
رياسة باسكال بيا » فاضحا المستعمر الفرنسى » كاشفا عن زيف منطقه وبطلان 
دعواه » مستنكرا الظلم من بلد يدعى أنه يحارب الظلم ف ره من البلدان ¿ 
ويتشدق بشعارات .. الحرية والاخاء والمساواة . 

'وكان ألبير كامى يتصور أن مصيره قد ارتبط بالجزائر» أرض الشباب ء 
والبحر والشمس الباهرة » وأن واجبه تم عليه أن يساهم ی بزوغ حضارة 
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جديدة » حضارة ذات شخصية فريدة » حضارة يشترك فى صنعها العرب 
والمستوطنون الفرنسيون » وكان قد استطاع فوق أرض HL‏ » وتحت شمسها 
المشرقة » وبعد أن أسس فرقة مسرحية من المواة سماها ١‏ مسرح المهاعة » كان يقوم 
فيها بدور الممثل والمؤلف والخرج جميعا » استطاع أن يكتشف الحقيقة المزدوجة › 
الحقيقة المتمثلة فى ثنائية اقلم البحر المتوسط » والتى عبر عنبا فى dal‏ مؤلفاته « الظهر 
والوجه؛ حيث نراه يؤكد الصلة الوثيقة بين هاتين الناحيتين من التجربةالتى عاشها 
حتى النخاع » الفيض الغزير من الشمس والبحر » فى مقابل عقم الانسان وفقره » 
الاستغراق الممتع فى ملذات امس فى مقابل الموت الذى يبدو اكثر إنحاء يالرعب 
والمأساة » انتعاش الرغبة OLLI,‏ فى مواجهة حقيقة العزلة الإنسانية . 

وهكذا .. هكذا فى كل لحظة على أرض الجزائر ag‏ أن السعادة والشقاء 
يؤكد كل منهما الآخر » ويرجع السبب فى عنف موقف ألبي ركامى من كل lee‏ إلى 
التناقض الكامن بى وجودها معا متلازمين . 

ولكن هذه الآمال جميعا » سرعان اضاعت سدى » لأن كامى دفع من 
هذا التقرير وظيفته الصغيرة لى بلدية الجزائر » وعمله الصحنى فى جريدة 
«الجمهورية الجزائرية » كا كسب عداء المستوطنين الفرنسيين الذين أرغموا الحاكم 
العام لمدينة الجزائراء على طرده منها وترحيله إلى باريس . 


دفاع عن النور 

وعاد كامى إلى باریس عام ۱۹٤۲‏ ء ليعمل زرا صحفيا ى جريدة «بارى 
سوار» » ولكن الحرب العالمية كانت قد اشتعلت » وبدأ الزحف GUNN‏ يغزو أوروبا 
ويحتلها بلدا وراء بلد » حتى سقطت باريس © واحتل النازى فرنسا » فانضم كامى 
إلى حركة المقاومة السر ية فى باريس » ورأس تحرير جريدة «كفاح » الى جعلت 
شعارها «من المقاومة إلى الثورة» . 


وامتد الاحتلال النازى لفرنسا أربع سنوات وكامى يتحداه بكل cals‏ 


١١ 





ويناضله فى كل مناسبة » ويواجهه بالكلمة الجريئة والموقف الشجاع » وظل يمحرر 
المقالات الانتقامية لمحريدة «كفاح» الى يدعو فيها الفرنسيين إلى مكافحة الظلم 
ومقاومة العدوان » والوقوف ق وجه قراصنة العصر » وذلك كله بسلاح العدل ١‏ 
قلعن كان القدر البشرى ظالماء فقدر الانسان هو أن يكون عادلا .. العدل .. ذلك 
المستحيل » أو كا قالت دورا فى مسرحية «العادلون» : «ولكن» لا.. هذا هو 
الشقاء الأبدى » نحن لسنا من هذا العام » حن عادلون » هناك دفء لم GIA‏ لنا . . 
أه.. وارحمتا للعادلين ٠..‏ . 

ويرد علما كالييف ق ذات المسرحية : «اننا نقتل لكى نبنى We‏ لايقتل ad‏ 
أحد » بحن نقبل أن نكون محرمين لكى تتلى* الأرض من بعدتا بالأبرياء» . 

لقد قاوم ألبي ركامى الاحتلال النازى بكل قواه » واشترك فى حركة المقاومة 
السرية » ومضى مع رجالا على الطريق الموحل ¢ وجرب معهم جراح العصر ء 
وعذابات الضمير » وواجه معهم المصير المشترك » وتعلم كيف يتمرد على الظلم ويثور 
على الجربمة مصداقا لهذا ء الكوجتبو الذى صاغه البير كامى » وكأغا حلق للقرن 
العشر ين : «أنا أعرد فنحن إذن موجودون» . 

وكان من جراء هذا کله » أن تحررت باریس فى عام ۱۹٤٤‏ ء وتولى ألبير 
كامى نحرير جريدة «كفاح» العلنية بعد ان كانت جريدة سرية »> وسرعان ما 
استقال من رئاسة محريرها واعتزل الصحافة لكى يتفرغ لقضايا الفكر والفن 
والأدب » وان ظل Ula‏ يعبر عن رأيه نى القضايا الملحة على ضمير العصر » وذلك 
ف المقالات الى جمعها فما بعد » ی كتابه «مشكلات معاصرة» حيث عالج 
مشكلات التسلح الذرى ¢ والحرب الباردة » واستنكر الارهاب الاستعمارى ف 
مدغشقر » والاستيطان الاستعارى نى الجزائر » وأيد الثورات الوطنية ف قبرص 
sy‏ وبولندا وألانيا الشرقية . 

وجاء عام 11817 ء العام التالى لظهو ركتابه « الإنسان الممرد» الذى أحدث 
ضجة ثقافية كبرى وأسفر عن النزاع الاد بينه وبين صديقه جان بول سارتر » وهو 
النزاع الذى أفصح عن التناقض الجذرى العميق بين الصراحة الفكرية لدى سارتر ٠‏ 
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ILI,‏ الأخلاق لدى كامى » ولكن التزاع سرعان ما تصاعد فصار هجوما مرا على 
صفحات de‏ «الأزمنة الحديثة ؛ اشترك فيه إلى جائب سارتر فرنسيس جانسون 
وسيمون دی بوفوار » ما أدمى قلب كامئ بأعمق الجراح » TIED‏ نوقبر من نفس 
العام اجراء سياسيا هو استقالته من منظمة اليونسكوه على أثر السماح لاسبانيا 
بالإنضمام إلى عضوية المنظمة . وبعدها لاذ ألبي ركامى:بالصمت والعزلة » إلى أن كان 
عام لاه ١‏ الذى منح فيه ألبي ركامى جاثزة نوبل للآداب » فكانت تويجا لفكر ألبير 
كامى وأدبه بعدما عاش حياته ابنا وفيا للارض 6 يغتى للبحرء ويفرح بالشمس › 
وبمجد النور.. النور الذى طالما الهب فيه الإحساس بالسعادة والفرح بالحياة » 
وحدد له طريقه J‏ مقاومة كل قوى الظلم والظلام . 

وق أحلك ظلات العدمية الى تحيط بنا ء حاولت دائما أن أمحث عن الطريق 
المؤدى إلى التغلب عليها » لا عن فضيلة أو نبل نادرء بل عن وفاء غريزى للنور 
الذى ولدت فيه » ومنه تعلم الناس منذ آلاف السنين أن يرحبوا بالحياة حتى ق ساعة 
avi‏ والعذاب و . 

ولكن BLL‏ هى التى ودعت ألبي ركامى » قبل أن يقول كلمته الأخيرة »> وهو 
الذى قال عن نفسه ى أخريات أيامه «اتى مازلت فى بداية أعالى ». 


من العبث إلى التمرد 


العبث والتمرد والثورة » هذه إذن هى الحاور الرئيسية الثلائة فى UT‏ البير 
كامى الفكرية والأدبية »> lel‏ العبث فقّد able‏ فى رسالته الفلسفية «أسطورة 
سيزيف» قم عاد وصوره روائيا فى الغروب» ودراميا فى مسرحية «كاليجولا» » 
وعلى عتبة «أسطورة سيزيف» يضع ألبير كامى فكرة الانتحار » باعتبارها الينبوع 
الذى يصدر عنه امجاهه الفكرى كله » وهو هنا ليس قضية «دراسة» Ely‏ قضية 
« استغلاال جواباه» على حد تعبير روبير دولوبیه . 


فالاتتحار يطرح قضية ومعنى الياة» وهو يعنى بكل بساطة « الاعتراف بأن 
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الحياة لا تسشحق أن تعاش » . ولكن كامى يزفض الانتحار 6 ويرى أن LEN‏ وإن لم 
يكن هما معنى » فهى من ذلك ينبغى أن تعاش » وهذا التناقض هو الذى يفجر 
الإجابة الخاصة بألبير كامى » ويبرز بطولته منذ الآن . 

وليس ذلك لأنه يؤمن بالعقل » وقدرته على اختراق الحجب » والنفاذ إلى 
الأسرار الى تضنى معنى على هذا الوجودهلذى يبدو عاريا من كل معنى » وإنما لأنه 
لايريد أن يتخلى عن هذا العقل على الرغم من قصوره الواضح من ناحية » ولأنه 
يرغب من ناحية أخرى فى التذرع and‏ أسلحة المنطق إزاء ما يسميه: وصمت 
الكون» . 

ولكن .. إذا لم يجد OLIV‏ للوجود معنى » واستوالى عليه الشعور بعبث 
الحياة. فهل يتبغى أن يدعوه ذلك إلى الانتحار؟ 


هذه هى المسألة التى يعدها ألبير كامى أخخطر المسائل WS ial‏ ا 
فالبحث مما إذا كان العالم له ثلاثة أو أربعة أبعاد ؟ أو فما إذا كان الفكر سابقا أو 
لاحمًا للادة ؟ أو فما إذا كان الكون logue‏ أو غير حدود ؟ كل هذه المسائل توشك 
أن تكون bs Ya‏ إذا قيست بالمسألة الحوهرية » وهى مسألة الحياة » هل 
تستحق أو لا تستحق مايبذل من أجلها من عناء ومعائاة؟ 

وقد يكرن القول بعبثية الحياة » وجرد الكون من كل مغزى ء شيئا قلدبما عرفه 
الحككاء وردده الفلاسفة » ولكن هذه الحكة غالبا ما كانت Lag‏ صورة النهاية الى 
يتببى عندها الفكر » أو الخاتمة التى ترسو على WLS‏ التجارب » أما ألبير كامى 
فيعدها بداية المعركة الفلسفية أو مطلع الفكر الحر. * 

فهذا التغافل عن حقيقة الموت » وهنا التعلل الساذج بتحقيق الآمال » وهذا 
الغرور المضحك الناتج عن النجاح » وهذه الضحكة البلهاء التى تعبر عن السعادة » 
كل هذا يزدريه ألبي ركامى ويراه نفاقا وحداعا للذات » وتجاهلا للحقيقة الجوهرية 
المروعة التى تواجه الفكر الواعى » ألا وهى تجرد الوجود من كل معنى » وما يتبع 
ذلك من شعور بعيث ALI‏ 
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ولكن كيف ينشأ الشعور بالعبث لدى الإنسان » أو بالأحرى كيف جد 
الانسان نفسه واقعا ى dad‏ الشعور بالعبث ؟ 

الواقع أن ألبير كامى يشبه نشأة الشعور بالعبث ,عولد عاطفة الحب فى قلب 
الإنسان » كلاهما ببط على الإنسان من حيث لايدرى »ء انه شعور مفاجى* وبائس 
فى نفس الآن » وذلك لأنه ليس هناك مايبيئه » ولانه يظهر ى أتفه مظاهر الحياة 
اليومية أو السلوك المعتاد » عند منعطف شارع » أو نى داخل مطعي » أو على محطة 
المترو . ومع ذلك فإن كل شىء يتغير نتيجة لهذا الشعور » الذى هو جربة شسخصية 
خالصة يصعب نقلها إلى الآخررين . 

ويصف ألبي ركامى شعور العبث نى بضعة كلات » شديدة GLEN‏ ولكنها قوية 
الإبحاء : «نبوض » ترام » أريع ساعات فى المكتب » غداء »> ترام » أربع 
ساعات عمل » عشاء » نوم » الاثتين » الثلاثاء » الاربعاء » ايقميس » الجمعة 
والسبت على الشمط نفسه » ونفس الطريق .. كل يوم .. وراحة معظم الوقت» . 

وهكذا.. هكذا تمر الآبات » يتلو بعضها بعضاء والإنسان يكرر هذه 
العملية » أسبوعا بعد أسبوع » بل عاما وراء عام » وقد يكون الإنسان راضيا عن 
نفسه أو غير راض » ولكنه مستسلم على كل حال لمصيره » مذعن لدورة الزمن › 
وإذا بيوم Th‏ فيطرأ ade‏ طارئ مفاجى* » قد Sat‏ ذلك وهو يشعل سيجارة › 
اويعبر شارعا » او ينتظر الترام » وإذا بعجلة الزمن تتوقف » وإذا بساق الرجل 
لاتساق إلى حييث اعتادت ¢ وإذا بيده تأبى أن تقوم te‏ ألفت من أعال » وإذا 
بفكره يتوقف عن المضى نى التفكير. إنه نوع من الملل ء نوع من السأم » نوع من 
النفور » شىء ما حزين يستولى على كيان الإنسان فيشل هذه UM‏ عن دورانها 
المعهود » ويطرح على ذهنه السؤال عن جدوى هذا السعى 6 ومغزى هذه الحياة » 
وإذا بالجواب السالب > الحواب gil‏ » انه لاجدوى هناك ولامغزى » قيض 
الريح وحصاد الحشيم !! 

ومن هنا تبزغ ٠‏ فكرة الانتحار'.. إلا أن المنطق نى فلسفة ألبير كامى » 
Gat‏ عن رابطة حتمية بين الشعور بعبث الحياة وبين التفكير ى الانتحلر 6 لانه 
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ليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر > فضلا عن أنه فى الاإقدام 
الانتحار ما يتضمن الاعتراف السلبى بحدية اللياة ‏ وبأنتا تأخذها ماخذ الجد » 
هذا ما يناقض القول بعبث الحياة . وهذا معناه أن SILI‏ تقتضى نوعا جديدا 
البطولة » بطؤلة لاتعرف الأمل ولاتعرف الندم » وإنما تعرف التمرد باستمرا 
وهو نقيض الزهد أو الاستسلام أو الإذعان . 

وهذا هو البطل سيزيف .. انه أسمى من العذاب وأممى من الأمل ومن الي 
جميعا » فهو يعلم أولا أنه محكوم عليه به . وهو يعلم أن هذا الحكم لارجعة فيه ؛ 
هذا العذاب مدى حياته أو مدى حياة الآهة › ولكنه مم ذلك oF‏ الحجر إلى أ 
الحبل ء ويلاحقه إذا تزل إلى السفح » وينحنى عليه yo pty‏ على ألا يسقط من 
يديه . 

إنه ceo‏ هذا العذاب ىا لو كان Lely‏ مقدسا يؤديه بلا أمل ولايأس » 
الأمل واليأس شىء واحد › فن يأمل ى شیء معناه أنه يائس من شىء » إن ص 
اليومية أن ينحنى على الحجر » ويرفع رأسه إذا سقط . إنه يقاوم المستحيل » 
أنه يقاوم المستحيل » ومع ذلك يستمر ى مقاومة المستحيل . 


من التمرد dl‏ النورة 


ولكن هل معنى هذا أن all‏ كامى يبشر cell‏ وینادی بالمستح 


كلا بطبيعة الجال » فان رفض كامى لفكرة الانتحار » باعتبارها < 
للأرض » وللبحر وللنورء ولشرف الإنسان » وللحب الذى قد يكون ال 
الأولى of‏ هذا الوجود » وإعانه بعدالة الإنسان وحقه نى السعادة » كل هذا 
من العبث بداية تدعو إلى تجاوزه » ومن المستحيل حطوة نحو الممكن . وهذا م 
عنه كامى بقوله : ولو سلم الإنسان بأنه ما من شىء ذو معنى » فلابد من WAY!‏ 
استحالة العام » . 
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العبث إذن نقطة انطلاق ولايمكن أن يكون هدها أو غاية » انه نوع من 
الشك المبجى الذى وجدناه عند ديكارت » بل ان «أسطورة سيزيف» Xe‏ أن 
تعد «مقالا فى المبج » كتب لعصرنا الحاضر » وهذا ماعبر عنه كامى بقوله : «عندما 
حللت الشعور بالعبث فى أسطورة سيزيف » كنت أبحث عن منهج لاعن مذهب › 
كنت أمارس الشك النبجى » وكنت أفتش عن هذه اللوحة البيضاء التى يشرع 
الإنسان على أساسها نى اليناء » . . 

ومن هنا كان انبثاق التمرد ى فلسفة ألبي ركامى » فالفكر الذى أدى به إلى 
العبث كان يفترض أن يتبى به إلى التمرد فى وجه هذا العبث نفسه » وكيا أدى 
فعل الشلك المبجى عند ديكارت إلى الفكر ومنه إلى اثبات الوجود » فإن التمرد 
يتتبى إلى الحقيقة الموضوعية الى تثبت وجود الانا ثم وجود النحن » وهذا ما عبر 
عنه بقوله «ان البرهان الاول والوحيد ى صميم نجربة العبث هو التمرده. 

وکا عالج ألبي ركامى العبث فى رسالته الفلسفية «أسطورة سيزيف» فم عاد 
وصوره روائيا ى «الغريب » ودراميا ف مسرحية «كاليجولا » نراه يعالج التمرد فى 
رسالته الفلسفية أيضا «الإنسان od)‏ شم يعود ويصوره روائيا فى «الطاعون» 
ودراميا ى مسرحية «العادلون» . 

وها هو ألبير كامى فى مطلع كتابه «الإنسان المتمرد» Gly‏ عن كوجتيو 
جديد » يصرخ فيه hel‏ صوته : bly‏ اتمرد فنحن إذن موجودون» . 

على أن التمرد عند ألبي ركامى نوعان : تمرد الإنسان على حالة من حيث هو 
إنسان » وهذا هو مايسميه بالتمرد الميتافيزيتى 6 وتمرد الإنسان على وضعه من 
حيث هو عبد » وهو مايسميه بالتمرد التاريخى » النوع الأول هو الذى ينبع منه 
الشعور بعبث الوجود » وقد يؤدى إلى إنكار القم جميعا » أى إلى العدمية المطلقة › 
Ul‏ النوع الآخر فهو ما قد يتحول إلى ثورات dele‏ كالتى رأينا عددا منها فى العصر 
الحديث . 

والواقع أن ألبير كامى هذا العقل الذى حب الوضوح » وهذه الروح الى 
تمجد النور » قد وجد أن حياة الإنسان تصطدم كل يوم بتناقضات العام وعذابات 
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الحياة » go‏ اعتقد أن الإنسان قد حكم عليه OL US‏ يعيش وهو الكائن العاقل ق 
die‏ غير معقول » وأن ينشد الوحدة والانسجام وسط التناقض والاضطراب » وهو 
لذلك لاعلك إزاء هذا « الظام الميتافيزيتى » سوى أن يقابله « بالشرف الميتافيزيى » 
الذى يمكنه من الصمود أمام عبثية العام » والتمرد عليه حتى النهاية تماما كما فعل 
الدكتور ١‏ ريو» بطل رواية «الطاعون» الذى ظل يتحدى المرض » وعاول أن ينتزع 
من بين ade‏ أكبر عدد من الأحياء » مع علمه أن كفاحه عقي » ونضاله 
بلا جدوى » OV‏ الطاعون لابد أن paw‏ عليه ى آخخر الأمر. 

إن الطاعون على الرغم ما ينطوى عليه من موت وتناقض ٠‏ وعلى الرغم من 
أنه العيث ذاته والمستحيل ماثلا » إلا أنه قد كشف عن أنبل ما لى الإنسان .. عن 
النضال المستمر ى صدر «ريو»» عن البراءة الكاملة فى نفس كوتار » عن الطيبة 
الحلوة التى تطل من عينى الأم العجوز » عن الرقة والحنان فى قلوب العشاق 
وامحبين » عن الأمانة والرجولة والصفاء والصبر والصمت والسعاده . 

كان تمرد سيزيف تعبيرا عن سخطه على المومت وعاطفته الحياشة ULL‏ وكان 
إنكارا للانتحار وتحديا للعبث أو المستحيل » ولذلك فقد كان من الممكن أن يظل 
تمردا وحيدا أو واحديا أما تمرد «الإنسان المتمرد» فهو ينتزع الفرد من وحدته 
Lady‏ الإحساس بالغر بة والاغتراب » هو «الطاعون» المشترك بينه وبين RAM‏ » 
وبذلك يصبح التمرد هو الحقيقة الواضحة الأولى التى تجمع البشر على قيمة 
واحدة » كا جعل من الممكن بالنسبة لألبي lS‏ أن يقول : نحن نتمرد » فلحن 
إذن موجودون» , sells‏ الذى يتمرد على طغيان سيده ¢ ويقول له «لا» عا يقول 
فى نفس الوقت «نم » ويؤكد قيمة إنسانية لاينبغى أن تهدر أو تهان » لأن البشر 
جميعا من مظلومين وظالمين يشاركون فيها على نفس المستوى وبنفس المقدار › 
وبذلك يكون التمرد الذى هو فى أصله تعبير عن صرخة ذات وحيدة » تأكيدا 
للتضامن بين البشرء فإذا أنكر هذا التضامن ء فقد اسمه واتحرف إلى القتل 
Ae dl,‏ 

وهكذا ينتقل ألبير كامى إلى تناول حقيقة العلاقة بين التمرد والجريعة » 
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ومخاصة تلك الجريمة التى يصفها HAL‏ المنطقية أو الجريمة المشروعة أو الجريمة 
الأبديولوجية فهو يسأل إن كان التمرد الذى هو بطبيعته احتجاج على قدر ظالم وغير 
معقول » يمكن أن يؤدى إلى تبرير الحريمة الشاملة والقتل المهاعى » وهل من الممكن 
أن نكتشف فيه على العكس من ذلك مبدأ ذنب معقول » بحنج على الظلم والعبودية 
والمهانة » نى الوقت الذى يؤكد فيه كرامة الإنسان . 

ألا إن الإجابة على هذا السؤال » هى مايحسده ألبير كامى فى مسرحية 
« العادلون» Of‏ أعضاء هذه المنطمة الفريدة متمردون مثاليون » لم يعرف تاريخ 
اتتمرد لهم مثيلا ء إنهم يعانون صراعا مرقا عنيفا » ويظلون أبرياء على الرغم من 
كل ما أراقره من eles‏ إنهم يعينون للفعل جدودا فهو خير وعدل هاراعى الحد » 
وهو شر وظلم أن تعداه ¢ الوهاء للحد وللمعيار وفاء للثورة > وخطى اليد وتجاوز 
المعيار نكوص عن الثورة واهيار ى هوة العدمية المطلقة . 

إن كالييف ودورا ورفاقها وحيدون أمام أنفسهم ‘ ولكنهم متضامنون أمام 
الموت أن تسمرد الواحد منهم يتجاوز حدود الفرد » بل يتعدى فى قيمته حياة الفرد » 
ويصبح حقا للإنسان من حيث هو إنسان . ومن ثم فإن وجودهم كله يحقق ذلك 
الكوجتيو الذى بدأ فى «الإنسان المسمرد؛ يمقولة Ula‏ أتمرد فنحن اذن موجودون» 
واتبى ق العادلون بمقولة : « تحن نتمرد » فنحن إذن موجودون» . 

وهكذا ينتقل ألبي ركامى إلى التسمرد الميتافيزيق » الذى يصفه بأنه حركة يواجه 
بها الإنسان قدره والبشرية بأجمعها » محاولا أن يسترد الوحدة السعيدة » وأن 
بتخلص من عذاب الموت واللحياة » شم بين بعد ذلك كيف يتحول هذا التمرد 
الميتافيزيق إلى تمرد تاريخى » فينسى أصله ويتنكر لمنبعه » ويزحف إلى السيطرة على 
العام كله من خلال فعل الثورة . 


من الثورة إلى التضامن البشرى 
والواقع أن معظم الثورات الاجتاعية gil‏ عرفها العصر الحديث » والتى 
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عرفتها أوروبا منذ أواسط القرن الثامن عشر » قد اقترن فيها هذا النوعان المتباينان من 
التمرد » لان التمرد الميتافيزيق محمل فى طياته جرثومة العدمية المطلقة الكامنة ى 
قلوب العديد من الثوريين فى هذا العصر الرهيب . 

وتلك هى مأساة القرن العشر ين كا براها ألبي ركامى » أن يتحول التسمرد إلى 
ثورة » فبعد أن قتل الإنسان الملك ف الثورة الفرنسية > وبعد أن قتل الإله فى الثورة 
وجد نفسه وحيدا ى هذا العام » وليس أمامه أى يقين » فاندفع اندفاع 

ئس إلى هوة العدم > مرة لى صورة الإرهاب الفردى والفوضوى ؛ ومرة أخرى 
فى صورة الإرهاب الذى تنظمه الدولة سواء فق صورته اللا معقولة عند الفاشية أو 
ی صورته المعقولة عند الشيوعية . 

ويرى ألبير كامى جرثومة العدمية المطلقة سارية نى التفكير الثورى المعاصر » 
فى صورة الشعار المرهوع باستمرار » والقائل بأن الغاية تبرر الوسيلة » فتطبيق هذا 
الشعار هو الذى يؤدى إلى تلك العدمية »> حيث ترتكب أبشع ALAN‏ باسم أنبل 
الغايات وهنا يصبح لزاما علينا أن محكم على هذه الوسيلة نفسها » فإن كانت 
تتضمن اهدار كرامة الإنسان » لم بعد من حقنا أن نبررها بأية غاية مها كانت 
عظيمة » وهذا ما عبر عله ألبي ركامى بقوله «إنه إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة » ا 
yo AIS tla Phy gis geil‏ 

الحواب عند ألير كامى هو القيمة الإنسانية وحدها » والتثبت لى جميع 
الأحوال من تلك القيمة الإنسانية » التى ضلت الثورات الحديثة طريقها عندما 
تنكرت هما »> مع انها كانت هى النبع ذه الثورات . 

إن الثورة عندما تعجز عن خلق قيمة انسانية حقيقية » يصبح برومئيوس 
الوحيد الذى ار على الآلمة من أجل البشر » قيصر الوحيد الذى على إرادته على 
الشعب ٠‏ وعندثذ يصبح الانسان شيعا يعامل معاملة الآلة أو الأداة التى يراد بها 
تحقيق DLE‏ أخرى . وق هذا إلغاء للإنسان > وإلغاء هدفه الحقيق » oY‏ 
الإنسان هو الحدف الحقيتى للإنسان . 

فإذا عدنا بعد هذا كله » وتساءلنا »> عن هذا المدف الذى يسعى إليه 





الإنسان » كانت إجابة البير كامى » ان الحدف هو مساعدة الإنسان على الحياة » 
لكى يثور فى وجه الموت » وإعطاؤه السعادة لكى يتمرد على شقاء العام » ومنحه 
العدالة لكى يناضل الظلم الذى حيط به من كل جانب » واحترام إنسانيته لكى 
يتوخى ی افعاله ان ty‏ البشر على تضامنهم من جديد. 

إن دييجو الشخصية الرئيسية ف مسرحية «الحصار» يريد أن ينقذ سكان 
المدينة الأسبانية البائسة كاريز » والدكتور ريو ى رواية «الطاعون» يريد أن يأخحذ 
بيد سكان مديئة أوران » وكالييف بطل «العادلون» يطمع نى إنقاذ البشر ية 
باسرها » ep]‏ جميعا يريدون عن طريق مواجهة الخطر المشترك أن يتضامنوا ف 
طبيعة واحدة يشترك هما أبناء الإنسان جميعا . 

وهذا معناه أن الطبيعة الإنسانية كائنة فى الموقف المشترك الذى يتخذه وجدان 
جميع الأفراد الذين يواجهون خطرا مشتركا . ومجدون أنفسهم متضامنين لدفع هذا 
الخطر » حيث تتجلى الطبيعة الانسانية فى الوجود المشترك إزاء الخطر المشترك وهو 
مايسميه dl‏ كامى بالتضامن البشرى» والذى عبر عنه على لسان أحد أيطاله 
بقوله : «لقد كسبنا تضامنا عن طريق العذاب » Wey‏ التضامن لم نتجاوز ذواتنا 
امحدودة فحسب » بل انتصرنا كذللك على الوحدة » من غير أن حرم الفرد من حقه 
فى أن يكون وحيدا..». 

أجل ان الموجود الحق » هو دائما ذلك الكائن الذى يتميز بالوعى » فيتمرد 
على العبث » ويثور على المستحيل » ولن يكون ذلك الكائ, سوى الإنسان , 


صرخحة النسور 

وهذا هو ألبي ركامى .. التنوير الأخلاق والتأثير الفكرى » أو الكاتب ورجل 
الأخلاق وقد اتحدا معا فى شخصية واحدة » شخصية تي للإنسان » وتغنى للبحر » 
وتفرح بالشمس » وتمجد النور. ما جعلها شخصية فريدة متميزة عن بقية 
معاصر يه » صدرت أعالها عن إحساس عميق بنبض العصر » وعن استجابة واعية 
للسمات السائدة نى هذا العصر. 
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oly‏ ارتباطه بأهل الجنوب أو شعوب البحر المتوسط » ليبدو واضحا فى فكره 
ونثره ذلك OV‏ التزامه عا oles‏ الفكر المشرق أو فكر النور » حيث الإنسان كأهم 
موضوع بالنسبة للفرد » وحيث Stes So‏ كمثل أعلى للانطلاق » وحيث 
الإعان بالطبيعة أكثر من الإعان بالتاريخ » هذا الارتباط هو الذى مكنه من أن 
fat‏ حكة المافى مستساغة فى هذا العصر الحاضر » من خلال إعانه بالنظرة 
اليونانية إلى الحياة » واتصاله أوثق الاتصال بأوروبا المعاصرة . 

إن ألبير كامى نفسه لهو Uke‏ النور الأفريتى الساطع الشجاع » الذى كانت 
حياته وكانت كتاباته صراعا دائما مع عتمة ا موت وظلمة العدم » وما أروع هذا النور 
الباهر الذى يلهم أبناء البحر المتوسط » ويقرمهم من الروح اليونانية » عندما يصطدم 
بالظلال الحرمانية والسلافية الشديدة العتمة البعيدة الغور, 

«وقوفا ى مهب النسيم » نحت الشمس التى تدفى* جانبا من وجوهنا » نتطلع 
إلى النور وهو ينحدر من السماء إلى البحر الأملس » إلى ابتسامة هذه الأسنان 
taal‏ 

انها صرخة ألبير كامى نى وجه العصر » وهى ليست dt pe‏ العبث » 
ولا صرخة التمرد » ولا صرخة الثورة » ولكتها صرخة النور » النور الذى ظل ألبير 
کامی على إخلاصه له مدى SILI‏ » يغزل من أشعته كتاباته » وينسج من خيوطه 
مواقفه » ويتخله نبراسا له على طول الطريق .. الطريق إلى نفسه وإلى الآخرين › 
الطريق إلى السعادة وإلى الإنسان .. ذلك المستحيل . 

Sern‏ العشرى» 
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ياله من قلق عظم 
وتونر SAF‏ 


موريساك 


Converted by Tiff Combine 








ان من Uh‏ إلى الدئيا دون أن يترك فيا أثراً لا هو يمن يطاق ولا بمن 


ays)‏ شار 


' ليس بالأمر' المين تقديم أحد الكتاب الفرنسيين الأحياء “ لحمهور من القراء 
Leas jy‏ وافياً » فنحن نجد أن الأديب الفرنسى يتمتع BIKE‏ خاصة وسط 
ذويه ميزه تمييزاً كبيراً عن أقرانه من الأدباء الإنجليز» وذلك لاف Gy AV‏ 
الواضحة بين البلدين من ناحية اللغة والتراث الأدبى . وللمكانة التى يتمتع بها 
الأديب الفرنسى مظهران أساسيان : yl‏ أن الأديب فى فرنسا يحظى بحفاوة شعبية 
بالغة » ولا يعدو السبب نى هذه الحفاوة أن يكون لاشتغاله بالكتابة أو GY‏ واحد 
من رجال الفكر » کا أن علاقته بالقراء تبلغ حداً تلتى معه آراؤه حول المسائل 
الاجتاعية والسياسية كل اهتام وتقدير . ولا يقف الامر عند حثه على القيام بتحرير 
المقالات الصحفية أو التوقيع باسمه نى المنشورات أو إلقاء الخطب ف امحافل 


)\( صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى يونيه عام 1464 . واعيد طبعه ى نوقبر من نفس العام . وكان 
کامی لايزال على قيد call‏ إذ لى مصرعه ى اليوم الرابم من يناير عام VATS‏ (الرجم) . 
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Slee,‏ » بل ان الجمهور itd‏ منه أن so‏ كل هذا دون أن abit‏ ق ذلك 
أدنى شك . وهم يخولونه قدراً كبيراً من السلطة خارج نطاق عمله فى الأدب ء 
وتنطوى هذه التلطة الى مخولونه lab]‏ على مسئولية عامة » هذه الو فما يبدو 
لا عت إلى عالم الأدب بصلات قريبة . وهذا ألبي ركامى الذى كان موضعاً fh‏ هذه 
الثقة وهذا التقدير » يقول ف مقاله عن « الصيف » 1,:8:6 20 إن فرنسا تعلق أهمية 
بالغة على الأدب من حيث هو حرفة . أما المظهر الثانى » فهو أن الأديب الفرنسى 
بطبيعة الحال يعيش فى القارة الأوروبية وعارس نشاطه فوق وفيا" « col‏ أنه على 
النقيض منا ( تحن الإنجليز ) يتصل اتصالاً مباشراً بالعديد من الدول الأجنبية » PM‏ 
الذى ترتب عليه أن اصبح فكره محكم الفطرة أوروبياً صارخاً يفوق نى أوروبيته 
الكتاب الاإنجليز . وهذا على الارجح هو السبب ف ان ظهور بعض المسرحيات او 
الروايات الفرنسية المعاصرة يجىء بعيداً أو غريباً على أذواق طائفة من القراء 
الإنجليز. إذ أن الأدباء الفرنسيين يفترضون توافر قدر من التجارب والمواقف لدى 
قرائهم » وعلى الرغم ما يبدو من ذيوع هذه التجارب والمواقف فى فرنسا وأوروبا 
فهى بالنسبة للذوق الإنجليزى مغرقة ى الافتعال » وسقيمة بلا داع ولا مبرر. 
ويتضح أثر هذه المكانة ذات المظهرين فى حالة كامى ؛ فإن ما حققه كامى 
باعتباره كاتباً روائياً ومسرحياً على سبيل المثال » قد أسهم إسهاماً كبيراً فما له من 
تأثير » وساعد مساعدة فعالة فا حققه من نجاح بوصفه مرا صحفياً . أما فى 
السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة » فإن مقالاته ى جريدة «كومبا » 
أو «كفاح » اليومية كانت تتمتع بثقة لا يضارعها إلا المقالات التى كان lay A‏ أحد 
مشاهير كتاب الرواية فى جريدة « الفيجارو» وهو فرانسوا مورياك . ووصل الأمر 
بكامى فى وقت من الأوقات إلى الحد الذى كان يعتبر فيه أن مسئولياته الصحفية 
أضحت من الأهمية Ge‏ لتبرير تحريره ثلاث مقالات كل أسبوع . وقد كانت 
هذه الثقة وتلك المسثولية من الدوافع الحقيقية التى حفزته ‏ على الأغلب ‏ إلى 
اختيار الخياة فى عالم مهوش الملاميح مطموس السات .. فهو يتردى بين عوالم 
الفلسفة والسياسة والأدب ¢ وهى العوالم التى لا يلجأ tel]‏ عادة إلا أنصاف الأدباء 





. (الرجم)‎ Vek للنشر فى باریس عام‎ sill الصيف (۱۹۳۹- 1407) مقال أدنى نشرته دار‎ )١( 
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ف إتجلترا من يلوذون با ومحتمون ی جنباتها ؛ وقد عبركامى عن اختياره هذه BLA‏ 
فى رواياته ومسرحياته ومقالاته المطولة حول الآراء والأفكار . وإن رد الوقوف على 
آرائه وأفكاره ليؤكد حقيقة وضع كامى من الناحية الجغرافية ى القارة » كا يؤكد 
حقيقة انعزاله المزاجى والفكرى عن إنجلترا . فن بين الموضوعات التى كثيراً 
ا لها فى كتاياته؛ : عزلة الإنسان وسط fle‏ غريب » قصور يعض القم 
الاخلاقية التقليدية » الغربة التى يمحس بها الفرد إزاء نفسه > إخفاق المذهب 
الماركسى من الوجهة الإنسانية » مشكلة الشر » الإلحاد » وطأة الموت Le‏ ينطوى 
عليه من نبائية » المناداة بشكل من أشكال الوثنيةاالحديثة . ومثل هذه الموضوعات 
هى التى اعتاد الإنجليز أن ينظروا ball‏ بترعتهم العملية على أنها من قبيل الاتحراف 
ويجانبة الصواب لا سما إذا تناوها كاتب مبدع موهوب . وتصبح هذه الموضوعات 
موضع شك ء کا El‏ تعد وليدة السأم من GLEN‏ ى التجريد ومعالحة الأمور 
معالحة جادة » أو نتيجة اعتلال فى الخلق واختلال فى العقل . بيد أن هذه 
الوضوعات نفسها هى التى كفلت لكا أوروا مشايعة قوية وأشياعاً جادين » أما فى 
فرنسا على نحو حاص » فقد جعلت منه واحداً من المعلمين الأول للجيل الجديد . 


ومن الواضح أن pas‏ مدى تأثي ركامى تقديراً كاملا أمر متعذر على أساس من 
الدراسة الاجتاعية لوضع التأليف الفرنسى » قفن الصحيح أن مكانته المعروفة 
باعتياره أديياً قد أناحت الظروف الملا ئمة لانتشار آرائه وذيوعها » لكن من الصحيح 
كذلك أن جوهر تأثيره GR‏ فى طبيعة هذه الآراء ن نفسها » وعلى الرغم من أن كامى 
ل ينشىء ١‏ هدرسة » أدبية جديدة 6 yy‏ أن يتخ موقفاً بعیداً عن ا المغالية 
فى مسايرة العصر ق محال السياسة والأدب » Of‏ ما كتبه يعد إحساساً lies‏ 
بالعصر الذى عاش فيه › cy‏ يز خر بالآراء حول نفس العصر › فاختاره 
للموضوعات التى تناوها يعكس الكثير من SLAY, CUE‏ الفكرية 
إنسانية » ومجاهد للوقوف على حل لبعض المشكلات الحادة لى العصر الحديث » إن 
كامى فى حقيقته gh‏ رقيب وشاهد على هموم وأشواق عصره ء مثا كان مالرو وسارتر 


يم 
وجراهام جرين شهودا ورقباء . 
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والشاهد الأمين لعالمنا المعاصر يتحتم عليه أن يتحدث بلهجة تتسم بالكابة » 
بل إن دواعى اليأس قد تكون أكثر من دواعى الأمل فى عالم ذاق مر حر بين كبيرتين 
وبعيش تحت تهديد حرب ثالثة » وليس ثمة شك فق أن أغلب ما كتبه كامى من 
موضوعات إنما يتسم بالكابة » وإن كان من الخطأ أن نعزو ذلك إلى اتحراف فى 
المزاج أو شذوذ نى الطبيعة . وإذا نظرنا إلى تآليفه لا جد فيها نزوعا إلى القسوة ينزع 
إلبه بلا مبرر » ولا ميلاً للقنوط امثير للعواطف ما تتسم به تيف ها يسمونه « بالأدب 
الأسود؛ . وإنا old‏ جاهد فى الا ينخرط نى مذهب التشاؤم العدمى فيوصم 
بالتطرف أو يتزع إلى اتجاه التفاول الساذج فيقع نی نفس ed‏ . وإن كامى لعل 
وعى بأن الإحساس بالتناقض ف الوقت الحاضر قد أضحى بالنسبة لطائفة من 
الكتاب موقفاً مفتعلاً » مثله ى ذلك مثل موقف التفاؤل الذى دعا إليه اللإحساس 
بالتوافق فى القرن التاسع عشر » وهو الموقف الذى ناقضه الموقف الحالى فى القرن 
العشر ين . ولقد حدد كامى موقفه بالنسبة « لأدب اليأس » كا يطلقون عليه أحياناً 
فى مقال قصیر کتبه عام ۱۹۵۰ ونشره ضمن مقالات أخرى فى كتابه ١‏ الصيف » 
قال فيه : 


«اليأس الحقيتى معناه الموت .. أو القير.. أو الحوة السحيقة ما لا من 
قرار .. ولو كان اليأس حافزاً على الحديث أو الحوار.. ولو مخض عنه 
فوق كل اعتبار أدب أو كتابة » فلا يعنى هذا سوى إقرار PIM‏ وتبرير 
كل ما هو طبيعى ؛ خم مولد الحب . إن أدب اليأس ما هو إلا تناقض فى 
الحدود , 

ولا يعنى قولى هذا بطبيعة الحال تأكيد نوع بعينه من التفاؤل » فلقد 
شيبنا عن الطوقٌ أنا وبقية أبناء جيل على طبول الحرب العالمية الأولى 
تدوى فق الآذان » ومنذ ذلك الین والتاريخ لا يروى إلا قصة الحرب 
والظلم والقهر . لكن التشاؤم الحقيق کا نراه اليوم  Ke]‏ يستمد قوامه من 
القسوة bl. bike Vly‏ عن نضسى ء فا توانيت عن مناهضة هذا 
الإسفاف والامحطاط » ولشد ما أبغض الطغاة . ولقد كنت أسعى فى 
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أعمق lel‏ النزعة العدمية إلى ما عساه يصل بنا إلى محاوزة هذا المذهب 
العدمى LO)‏ 


وعلى الرغم من الرغبة الأصيلة لدى كامى فى محاوزة الترعة التشاؤمية » فقد 
وجد نفسيه لايفتاً يكتب عن العنف والعيث والموت › ويروى نيقولا شيارومتى 
كامى أنه قال ق حديث له : 


«بودى لو حلصت من الكتابة فى موضوعات المواقف الحادة أو المتطرهة > 
فقد كنت أطمح وأنا غلام إلى كتابة قصة عن رجل سعيد » بل إننى حتى 
يومى هذا » ما أن أستمع إلى dew‏ موزار حتى يتملكنى شعور بأن اسمى 
ما مكن ات احق اهو أن كنب على نفس النحو الذى يؤلف به موزار 
View ys‏ ه. ولكن الحقيقة لا تعدو أنى كتبت مسرحية لجان لوى باروء 
oe‏ إلا صورة أخرى لوضوع الطاعون gly « The Plague‏ أكتب 
ر eh‏ عن الارهای كالييف الذى اغتال ١‏ الدوق الأكبر 
سيرج » . وبعد هذا كله Gal‏ نفسى بالكتابة فى موضوعات تفيض 
بالسعادة ce‏ إذا بى ف اللحظة التالية أسائل نفسى : أحقا أعنى ما 
أقول ! فنحن أبناء الجيل الذى كل وه ف الفترة ما بين عام ۹۳۸ 
٥ 1‏ »؛ وهى الفترة الى رأينا فيها الكثير من الأمور والكثير جداً . . 
لا أعنى أننا tal‏ الكثير من الأهوال > ولكن الذى أعنيه هو أننا رأينا الكثير 
من صور التناقض وعدم التوافق » " 
هذه الآراء إن دلت fe‏ شى* فإئما تدل على ظاهرتين بارزتين تميزان تفكير 
كامى : أولاهما الالتزام بصندق التجربة التى كابدها التزاماً كبيراً » والثانية حرصه 





)1( العبارات المثقولة عن الفرنسية قت بترجمتها هما عدا العبارات الوارد بها اسم المترجم » وقد أوردت فى 
التذييل الأصل الفرنسى لجميع المقتطفات المقرلة (المؤلف) , 

)1( نيقولا شيارومتى : «البير كامى والاعتدال؛ الحلة الباريسية العدد العاشر (اكتوبر )١9448‏ 
ص45١١-‏ ه. والمسرحيتان اللتان يشير اليببا كامى هما حالة الخصار )١548( L;Etat de Siege‏ 
والعادلون Les Justes‏ )+140( أما الترجمة الامجليزية عقد قام بها شيارومتى . 
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على تلاق التعبير عن نزعة تشاؤمية لا ترتكز على أساس متين . والواقع أن ظاهرة 
الالتزام الفكرى تبدو واضحة فق كل ماكتب » فهو يفصح عن رأيه الشخصى بكل 
aa‏ واعتداد . وفضلاً عن ذلك جد أفكاره تستمد أصوها من بصيرة ذهنية تدعو إلى 
الدهشة » ويزيد من وقع هذه الأفكار وتأثيرها وضوح التعبير وسلاسته . ولظاهرة 
الوضوح هذه شأن خاص سما عندما نجد الفنانين الفلاسفة من الفرنسيين 
لا يقتصرون على اللجوء إلى أشكال معقدة من الميتافيزيقا الألمانية للتعبير عن 
أنفسهم » بل يستخدمون تراكيب مختلط فيها الألمانية والفرنسية ما جعل تفهم المعنى 
أمراً متعذراً . أما كامى فيتمتع لحسن الحظ بالفضائل التى يتصف بها العقل 
اللاتينى » وقد أشار فى أكثر من مناسبة مؤكداً أصله الذى يرجع إلى شعوب البحر 
التوسط » وأثر ذلك فى جعل تفكيره واضحاً لا غموض فيه . أما نزعته التشاؤمية 
امحددة فصدرها الحقيتى هو تلك البصيرة الذهنية . وأكثر الأجزاء فى روايتى 
د الغريب ¢ L;Etranger‏ أو D‏ سوء التفاهم ¢ Le Malentendu‏ اتصافا بالتشاؤم › 
ليست مرد مار مرة لبدور الاكتثاب المهيمن عليه » بل إن ما يوجه تاليفه هو 
بالأحرى إصراره على تلا الحاملة والخداع » كا بحدوها إيمان بأنه ليس من اليسير 
على الغالبية المفكرة من الناس بلوغ السعادة » وذلك إذا هم آثروا الحفاظ على 
الأمانة الفكرية . وليس للتفاؤل الساذج سلطان على نفس كامى » وهو يشارك 
مالرو اعتقاده Ob‏ زمن التأسى الساذج قد مضى » لكنه يؤمن أن الأمل الجدير بالثقة 
لا يزال كامناً فى أنفس أولئك الذين لا يخامرهم الخوف من الشعور باليأس . ويعمل 
كامى عن طريق ما هو أقرب إلى التشاؤم الحفف منه إلى التفاؤل المحدود » وعن 
طريق دراسة الموضوعات التى أشرت إليها » إلى الابتعاد بقرائه عن التأثر بحو 
الاستسلام الفكرى الذى يبعث على الرضا بما هو كائن إلى جو الأمل القائم على 
أطلال المعتقدات القدعة . ومؤدى هذا كله أن فكرة التمرد » لا فكرة التسليم 
بالواقع » هى التى تتيح الوسائل التى تساعد على مخطى نطاق التهديد إلى حيث العام 
الملىء بالأمل . 

وتعتبر فكرة التمرد مفتاحاً لفهم آراء كامى نفسها فضلاً عا لها من أهمية 
بالنسبة لعصره » وسيتكفل هذا الكتاب بشرح هذه الآراء ودراستها فى WISI‏ 
الأدبية . ولعل من المفيد فى هذا الصدد ونحن نقدم آراء كامى أن ندرسه بادىء ذى 
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بدء فى علاقته بالخلفية العريضة للتمرد » والتى تعد det‏ بارزة من سهات الأدب 
الحديث . والواقم بطبيعة الحال أن فكرة الفرد كانت بصورة أو بأخرى موضوعاً من 
موضوعات الأدب » دون أن يستأثر الكتاب المعاصرون وحدهم بمعالجة هذا 
الموضوع . وإذا عدنا بأذهاننا إلى الوراء لما لا يزيد على قرن من الزمان » لاستطعنا أن 
نلتتى بالادباء الرومانسيين الذين كتبوا ادبا يتسم بسمات التمرد 6 هذا التمرد الذى 
احتلطت فيه المظاهر الفنية والاجتاعية والميتافيزيقية . ولقد تقبل كل من شعراء 
إنجلترا وفرنسا الرومانسيين تراثا من OE‏ المثالى » حيث كانوا لا يزالون على pele]‏ 
بالقيم العامة المطلقة مثل الحقيقة والحرية والطبيعة وال مهال الذهنى والروح الخالصة .. 
كا أن هؤلاء الشعراء كانوا يؤمنون بالمذهب الإنسالى القديم بالمعنى الذى يجعلهم 
يتقبلون dae‏ الطبيعة الإنسانية . ولقد كان للفرد مكانة خاصة فى الكون › 
وقصارى ما كان Boe‏ إليه حتى فى رده » هو أن يعمل بقدر ما يستطيع على أن 
يجسد بى نفسه الفكرة السابقة عن الطبيعة الإنسائية . 

ومع بداية القرن SUI‏ » بدأت القم لمتواضع عليها تفقد بشكل ملحوظ ما 
لها من قوة على استثارة التقدير التلقالى » كا أخذت مطلقات القرن التاسع عشر 
كالتقدم dally aes‏ تفرغ ما Uh‏ من معنى » وتبدو عقيمة بشكل متزايد » أو تظهر 
فى صورة الفاظ غاية ف التبسيط والتعميم لتنطبق على حقائق غاية لى التعقيد 
والتركيب . ولقد مخض عن عملية الاضمحلال وفقدان الثقة فى المطلقات ذات 
الحروف الكبيرة ما دعا رومان رولان Romain Rolland‏ إلى أن يقول : isla‏ 
أبغض الكلات المكتوبة بحروف كبيرة » . مخض عن هذه العملية عصر جديد من 
التمرد اجتاح Lay‏ فما بين الحرب العالمية الأولى وما تلاها مباشرة » GIN JL‏ 
ضم بين جانبيه بيجى Peguy®‏ وفاليرى Valery‏ وجيد Gide‏ ورولان وغيرهم من 
الأدباء » لايزال يؤمن ببعض القيم المطلقة » لكنه لم يتقبل هذه pill‏ دون سؤال 





)1( هو شارل ببجى (۱۸۷۳- )١1414‏ الكاتب والشاعر الفرنسى » الذى أوقف حياته وكتاباته لخدية 
القضية الاشتراكية » والمجوم على ألران الظلم الاجتماعى « والدهاع عن قم العدالة والحق والصالح العام . 
كان صديقا للكاثوليك المترمتين رعم خلاقه معهم > وكان يعتقد أن جان دارك هى الخل الأعلى 
للكائوليكى الغلص » ولذلك خلدها ی أعظم قصائده وسر نبل جان دارك» ۱۹۱۰ ؛ مات فق أول 
معارك الحرب العالية الأول (الترجم) . 
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ومناقشة » ىا أنه كان على وعى تام بالانعدام الداثم فى التوافق بين الطبيعة النظرية 
هذه الثاليات » وبين تطبيقها فى محال الحياة . أما هؤلاء الأدباء فقد انتجوا ما يمكن 
أن نطلق عليه تمرداً Lyla‏ شأنهم فى ذلك شأن سائر الرومانسيين O‏ 
لا يزالون على إعانهم ببعض المطلقات » لكنهم لم بتورعوا عن ان يدرسوا BIS‏ القم 
المطلقة دراسة دقيقة » Oly‏ ينبذوا منها ما يتراءى لهم أن ينبذوه . ولقد نظروا إلى القيم 
الإنسانية القديمة على أنها أشياء نى مهب eM‏ كا آثروا الحديث عن إمكانية 
التقدم أكثر من الحديث عا فى هذا التقدم من يقين . 


ولقد صاحب ظهور جيل جدىد ف الثلاثينات » نشوء نوع جديد من الأدب 
ظهر فى فرنسا لأول مرة » وكان هذا الأدب أقل التزاماً ail‏ المعيارية وأ كر أتساماً 
بالقم المطلقة . ولقد بدا هذا الأدب بالمذهب السيريالى » الذى يعتير رد فعل dale‏ 
إلى إلغاء الواقع لا فى ذلك من أهمية أو تعبير عن عدم إحساس بالمسئولية » ولقد 
ساعد على ذلك السير فى محال التغير العلمى والاجتماعى بخطوات حثيثة » نما ادى 
بالضرورة إلى الاختلال العقلى والتخبط الفكرى » وكان الموقف السياسى فى الوقت 
نفسه يتطور تطوراً سر be‏ من سىء إلى أسوأ » ولاحت ف الأفق نذر حرب مؤكدة 
الوقوع . والحقيقة أن الواقع السياسى أسهم فى تقويض المذهب السير يالى نفسه » 
لكن التمرد المطلق أخذ يسيع بشكل متزايد مع اختفاء المزيد من المعايير الإنسانية 
القديمة . وأن الحرب التى تلت ذلك » ابتداء من ضرب مدينة وارسو بالقنابل خلال 
الإسقاط التدريجى لاخوتيز حتى تدمير مدينة هيروشما على أساس علمى . أقول إن 
المرب لق :تلت لك كانت سر Wyte‏ فى gla git‏ ضرح 'الدقاوى LAGI‏ 
وغالبا ما كان pal‏ > المطلق يبدو موقفا محتوما بالنسبة للجيل الذى اشتد عوده ف 
تلك الفترة » أى جيل ما بعد عام ۰ من أمثال سارتر ومالرو وكامى وأنوى . 
لقد شهد هؤلاء الكتاب فى أحرج فترات تطورهم الفكرى والعاطنى » على فشل 
التقدم » والعلم « والدعقراطية » والعقل » شم فشل الإنسان نفسه فى آآخر الأمر . 
وها هو مالرو يصف الوقف بقوله إن حضارتنا هى dul‏ حضارة فى العالم تفتقر إلى 
صفة التعالى والاستشراف . أما ate‏ الاذاغة البر يطانية .8.8.0 فقد أذاعت toe‏ 
تناول هذه الفكرة بصورة تدعو إلى الإعجاب ء وكان عنوان الحديث ١‏ مجتمع 
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بلا هلسفة ميتافيزيقية » . وبعد أن وصف صاحب الحديث شخصيات 
دستويفسكى tho‏ مترددة بين المطلقات GANT‏ وبين الثورة » مضى يمول إن ‘onal‏ 
الذى نعيش فيه قد اقتطع حياته من dle‏ دستويفسكى » وذلك عن طريق فصل 
الأخلاق عن الدين ونبذ الميتافيزيقا الماركسية » ما ترتب عليه فقدان سمة التعالى أو 
الاستشراف » وأرى أنه يجوز القول بأن أوروبا بدأت تفقد مالا من نزعة حو التعالى 
مع الامبيار العام الذى أصاب العقيدة المسيحية . وقد CALE‏ انيار العقيدة المسيحية 
حنيناً مشوبا بالقلق إلى ما قد مضى 6 وحاول أدب التمرد أن يتجه بهذا الحنين من 
عبادة الله إلى عبادة الإنسان . وعلى أية حال » فقد كان انسلاخ سنين كثيرة من 
القرن العشر ين » كفيلاً بإظهار إحفاق المذهب الإنسانى وقصور المذهب الفردى 
بشكل متزايد » كا اصطبغت الطبيعة الإنسانية بصبغة الأسطورة ومالا من وهم 
باطل . وأخيراً » فبمقدار ما أخفقت الماركسية فى أن تصبح إلها اخر » ضاع بالتالى 
كل احتال فى وجود التعالى التارعخى بدلا من التعالى الديى . 

وكان لفقدان صفة انعا أثره على التمرد المعاصر فى أكثر من ناحية »> فقد 
انعدم وجود المعاير المتواضع عليها ally‏ كانت الثورات السابقة تستمد منها القوة 
الفكرية والعاطفية + وظهر لكثير من الكتاب المحدثين أن الوسيلة والغاية ليسا جزءاً 





)\( انظر أ. ما كيتتير patty A. Macintyre‏ بلا فلسفة ميتافيزيقية ؛ Listener Ue‏ ی ۱۳ سبتمير 1981 , 
0( التعالى transcendence‏ هى الترجمة العر بية التى آثرناها لكلمة « ترانسندس » فى اللغات الأجنبية » وهى 
من أصعب الكلات على الترجمة إلى العربية » لاختلاف معناها باختلاف الجال الذى ترد فيه 
واخختلاف تداوها من مذهب فلس الى مذهب فلسق آخخر .. واللفظ أصلاً من وضع المدرسيين الذين 
كانوا يدلون به على بعض GULL‏ الى تسمو أو تعلو على مقولات ارسطو ؛ وتلاتم جميع الموجودات » 
وهى الوجود ولواحقه > وقد استعمله كائط بمعنى السمو من حيث الوجود ومن حيث المعرفة ايضاً » أى 
حين تطلق الصور الفكرية إلى ما بعد التعجربة . أما هوسرك فالتعالى عنده هو الفعل الذى يقصد به الوعى 
إلى الموضوع » بحيث يصبح الوعى bey‏ بشىء ما أو بموضوع ما... ويطلق التعالى على مذهب دى 
لايغتبر الله مبدأ Le‏ بعد الكون بالحباة » بل يعتبر أن الله بالنسبة إلى اللوقات كالشترع بالنسة للالة » 
والأمير بالنسبة إلى الرعية بل والأب بالنسبة لأبنائه على حد تعبير لينبتز المشهورا. وعلى كل حال هالتعالى 
هنا انما يستخدم با معن الذى اراده بسكال » ويقصد به الارتفاع فوق مستوى أوحد معلوم (Se‏ جاء ف 

قوله : وتعلموا أن الإنسان يلو على الإنسان علواً غير متناه ٠!‏ (المترجم) . 





جوهرياً ى نسيج الكون الذى يعيش فيه الإنسان.. بل العكس هو الصحيح . إن 
الكون يتسم بالافتقار إلى المنطق والمعنى » ولا بد من خلق هذا المعنى لا العلور عليه ؛ 
ويتم gall ole)‏ على يد الفرد من واقع تجربة المرد التى يعيشها . ويجمل بطل 
مسرحية أوديب OEdipe‏ التى كتبها اندريه جيد موقف الأدباء من أمثال cog Ble‏ 
وسارتر » وكامى حين يقول ف الفصل SUI‏ : « لقد جئت من dle‏ المجهول ولیس 
ی ar‏ ماض > ولا مثل cel‏ ولاشى*.. Gl‏ شى* أرتكن ead}‏ أواه 
ياكريون .. ان الجهل بوجود الوالدين امتحان للشجاعة cof‏ امتحان » . 


ومن الواضح أن مشل هذا الموقف ينطوى على صعوبات عملية ومنطقية » إذ 
أن مبدأ التناقض الأساسى ومبدأ اللاترابط الميتافيزيق يعنى ضمن ما يعنيه أن محال 
ale]‏ القم محدود للغاية » OY‏ هذه gill‏ ستخضع بالضرورة لموقف تاريخى بعينه »كا 
ستتسم فى الأعم الأغلب بالفعالية الفردية » ولن يتيسر بعد ذلك سبيل إقاءتها على 
أساس عريض . أى أنه لن يتبسر اشتقاق منطق أخلاق مرض .. ومعنى مرض أن 
يكون مقبولاً لدى الجميع إلى جانب كونه Vow‏ من الناحية العملية .. لن يتيسر 
اشتقاق هذا المنطق من التمرد المطلق . وهناك QUIS‏ صعوبة منطقية أخرى » هى 
كيف يتسى على الإطلاق خلق gd‏ فى dle‏ متناقض ی جوهره ؟ ألا يضطر الممرد 
المطلق أن يقبل ‏ ولو مؤقتاً ‏ وجود بعض القيم حتى يمتلك القوة الدافعة التى ينبذ بها 
هذه القم فما بعد؟ وهذه مشكلات لا شك أن الأدباء من أمثال مالرو وسارتر 
وكامى على وعى بها » وهى المشكلات التى توصل كل منهم إلى SEL‏ حل ها وإن 
تفاوت حظهم ف درجة الإقناع . أما عن القيم الإمجابية للتمرد » والصعاب التطبيقية 
والمنطقية الى تتمخض عن هذه القيم » فستتناوها بالبحث الدقيق عندما نتعرض 
لدراسة آراء كامى دراسة مفصلة . 

ويبدو فى الرقت نفسه أنه من المفيد التنويه بوجود ثلاث خصائص أساسية 
للتمرد المطلق الذى يتضح ق الأدب الحديث والمعاصر » أولاً .. كان من شأن هذا 
التمرد أن محا إلى حد كبير الفروق القديمة بين الخير والشر » وبين الحق والباطل . 
وهذا ما يتوقع الإنسان أن يسفر عنه موقف يؤكد التناقض الأساسى الذى تنطوى 
عليه التجربة الإنسانية . وحن نرى أن الكثير من أبطال القصض ial!‏ 
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لا يستطيعون التفرقة بين الحق والباطل بصورة قاطعة » ومن الملاحظ أن هذا ينطبق 
على بعض الأدباء الذين يعتنقون المذهب الكائثوليكى مثلا ينطبق على كامى أو على 
سارتر . فترى We‏ بعض الشخصيات ف قصص برنانو أو شسخصية أرثر روو ى قصة 
جراهام جرين المسماة ١‏ وزارة العخوف » Ministry of Fear‏ وقد خالنه شعور و من 
قام برحلة استعان فيها مخريطة غير الخريطة الصحيحة » » نرى هؤلاء الشخصيات 
وقد غلبتهم الخيرة على أمرهم ol‏ المعايير الاخلاقية » مثلهم ى ذلك مثل شخصية 
ميرسو عند كامى أو شخصية روكانتان عند سارتر . ولا يعنى هذا أن هؤلاء الكتاب 
المسيحيين يولون بالضرورة اهناماً أكبر لهذه المشكلات » ولو أن اهتامهم يتعخذ 
صورة محتلفة » كا pt‏ على اتفاق مع من يكتب عن المرد من الأدباء غير المسيحيين 
فى خلق عالم يكتنفه الغموض DEM‏ 6 هذا إلى جانب أنهم WE‏ ما يضعون 
شخصياتهمٍ فى مواقف لابد هما من الاختيار الأخلاق » لكن المعايير القديمة لا تقدم 
eae‏ لا وأكبر دليل على ذلك شخصية سكو فى قصة 
حقيقة المسألة » The Heart of the Matter‏ فها هو جراهام جرين و ی 
الحادثة التى دارت بين لويز سکوی وبين الأب رانك ق ay‏ القصة ¢ أن انتحار 
رجل على شاكلة US‏ يستعصى على كافة أنواع اليقين التى نجدها فى التصنيف 
الأخلاق : 
مسز سكو » بالله لا يتطرق إلى ذهنك أن ق وسعك أوق وسعى أن 
زعراف ho‏ عن رحمة الله . 
لكن الكنيسة تقول . 
- أعرف ماتقوله الكنيسة » إن الكنيسة تعرف كل القوانين ولكنبا تجهل 
ما مختلج به قلرب البشر . 
ثانياً » ge‏ التمرد المطلق تأكيد المواقف المادية أكثر من SLEW ASE‏ 
الحردة أو الى تجنح إلى التجريد » ويفصح كتاب التمرد عن عزمهم على 
الا ينساقوا وراء المجردات التقليدية » فهم يلتزمون كل الالتزام بالوقائع المباشرة 
الصادرة عن تجارهم الشخصية » وهذا هو موقف فولر فى قصة «الأمريكى 
The Quiet American « eg aldl‏ الى كتا جرين » وقد اجمل هذا الموقف فى 
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العبارة القائلة : « شد ما أضحك على كل من يضيع وقته ی كتابة ما لا dey‏ » أى 
فى كتابة التصورات الذهنية » ويعتبر ميرسو تجسيداً موذجياً لهذا الموقف فى مال 
القصة » ومن لملاحظ أن كامى نفسه رأى نى حديث إذاعى له حول قصة 
« الغريب ¢ LEtranger‏ أن أهم سمة من سهات ميرسو هى رفضه الكامل إلا يقول 
YRS‏ ما يعتمل ق صهره . ولقد كان هذا التأكيد على ما هو مادى وملموس 
وما هو مباشر Ue‏ إضافة للأسلوب الذى لا يلتزم بالرنة الخطابية » وهو الأسلوب 
الذى تسم به تاليف ادباء اختلفت مشاربهم مثل همنجواى » وجرين ٠»‏ وكامى » 
وسارتر . وقد نحا هم بغضهم للمجردات وعدم قتہم فى قيمتها نحو أسلوب نترى 
يتسم بالتركيز ISSN‏ يخلو من التنميق والتدبيج . وقد بلغ بهم نبذهم للأسلوب 
الخطالى أنهم انتجوا بالفعل أسلوباً موجزاً مركزاً مغايراً لهذا الأسلوب . ومن الواضح 
أن مثل هذا النوع من الكتابة والاتجاه العام الذى يكن وراءه » لم يكن أمراً مستبعداً 
بالنسبة للمذهب الوجودى CU‏ يوحى اسمه بتاكيد اسبقية الوجود على الماهية » 
وأسبقية المادى على المحرد . لكن أغلب أدباء الفرد » ولو pel‏ يشاركون كامى نبذ 
التسمية بالوجودية » إلا أنهم لا يزالون ينزعون'متزعاً يعد على الأقل منزعاً وجودياً 
تجاه التجربة » وهو أمر مغاير لاتخاذهم موقفاً عليه المذهب الوجودى . ويعد الاهتهام 
بالشيئيات والماديات لا الاهتام بالجوهر المثالى سمة ملحوظة ى الأدب الفرنسى 
الحديث . ولیس pM‏ بقاصر على روايات سارتر وسيمون دی بوفوارء ولا هو 
ببدعة انتشرت ف فرنسا بفضل ذيوع all‏ « الصارم » لدى الأدباء الأمريكان فما 
بعد الحرب مباشرة » ذلك لان هذه الظاهرة تبدت واضحة لدى كتاب من أمثال 
ميشو Michaux‏ 2 و بونج Ponge‏ » وكيرول Cayrol‏ » وبيكيت Beckett‏ » وروب 
جر يبه Robbe Grillet‏ دوعا تأثير أمريكى يذ كر على هؤلاء الأدباء . أما التغبير عن 
هذه 'الئزعة ى فرنسا » فقد أتاح فى الوقت نفسه تمذيبات فكرية مختلفة لموقف يكاد 
يكون eu‏ » عبر عنه منجوای lable (oi‏ جاشا فی روايته «وداعاً للسلاح » : 


وكانت هناك بعض الكلات التى لا نطيق سماعها » وأصبح لأسماء 
الأماكن آخر الأمر مكانة خاصة » أما الكلات المحردة مثل المجدء 
والشرف » والشجاعة » والقداسة فقد عفا علما الزمن إذا ما قورنت 
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بالألفاظ المادية الملموسة كأسماء القرى » وأرقام الطرفات > وأسماء 
الأنبار» ٠.‏ 


ومعبى هذا على وجه العموم أن أدباء التمرد ثاروا ثورة عنيفة على المعانى 

المحردة مثل المحد » والشرف . SILL)‏ » والحق » والخير وهذا الموقف الذى امخذوه 
إنما يعكس الشك الذى ران على هذه المعالى نتيجة للعقائد الأخلاقية المتخيرة » 
ونتيجة للمذاهب السيكولوجية » ونتيجة للثورات التى حدثت ف poled‏ العلمية عن 
الواقع المادى . وحتى إذا ما نحينا كل هذه الاعتبارات جانباً » لاتضح لنا أن هذه 
المطلقات قد فقدت ما ها من معبى ومكائة لا سما ق غضون حربين عالميتين » وذلك 
بفعل التأويلات المتناقضة أو الكاذبة الى ils‏ ما كانت cat‏ هذه المطلقات . ولا 
نعدم ساسة ممن لا مبدا هم ولا مار ر عن الالتجاء إلى اج oF‏ 
Oat‏ ف ثناياه نوازعهم التى لم عن الاثرة وحب الذات » كا لانعدم أفرادا 
لا يتررعون عن الالتجاء إلى ١‏ صدق » مطلق كى يؤيدوا به اراء منافية للمنطق 
والعقل » أو آراء ذات صبغة حزبية . وكلا وقع شى* من هذا القبيل » ازداد فقدان 
لفظى « الحق » و « الصدق » لا لها من معى أو مكانة » إلى أن تنضم هذه الألفاظ 
فى آخر الأمر إلى قائمة « الأساطير العقيمة » التی أشار إلا كامى عندما كتب يقول فى 
ols‏ « أعراس « Noces‏ عام AFA‏ + 

« إن أبغض صورة من صور المادية ليست ما نعتقد ألما هكذا » إنما هى 

المادية الى تحاول أن تجعل الأفكار اليتة تبدو فى صورة واقع حى » والتى 

تنحو ناحية الأساطير العقيمة بالاهتام الذى يتصف بالتعميم والبصيرة ” 

النافذة » والذى نوجهه نحو ما هو بشرى نى أنفسنا» . :1 

وقد أثار هذا الموقف مشكلة خاصة بالنسبة لكامى ومن على شاكلته من 

المفكرين الملحدين » فهم يشاركون نيتشه الاعتقاد بأن الله قد مات » وبالتالى فهم 
يؤمنون « بموت » القيم الى تعتبر بمثابة الوسيط بين الله والإنسان » والتى كان من 
شأنها جلب الطمأنينة إلى ما سبق من مرد إنسانى ومعيارى . فليس همهم محرد القول 
بان بعض pall‏ قد اصبحت عارية من كل معتى » بل هم ينزعون إلى As‏ احتهال 
وجود القم على أى صورة من صور المطلق » وهذا كانت إحدى المشكلات الى 
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واجهتهم هی خلق قم جديدة فى عالم متناقض » دون بعث الحياة ى الوقت نفسه ى 
إله ينظرون إليه على أنه الإله الذى بارك هذه القبم مباركة مطلقة » أو الذى جسد ق 
شخصه Ls‏ التوافق والترايط . فن العسير فى dle‏ متناقض يفتقر إلى صفة التعالى » 
أن تخلق قيماً دون أن نبدأ بجعل التناقض نفسه قيمة من القم » وسارى فما بعد أن 
هذا هو ما فعله کامی . أما عاولاته ى أن pas‏ على هذه العملية إقناعاً منطقياً » 
فهى نفسها محاولة غير مقنعة بدرجة كافية » إذ أن ما يقف ale‏ هؤلاء الأدباء على 
أحسن الفروض » ليس إلا مجموعة من القيم قد ترضيهم » لكنها لا عکن أن تکون 
بالنسبة إلى الغير إلا معايير خاصة لا تنطبق على جميم الحالات . 

ويفضى بنا « موت الله ) وموت القم الانسانية الذى يعد سمة مشتركة ى 
الأدب الفرنسى الحديث » يفضى بنا مباشرة إلى ثالثة الحصائص الرئيسية للتمرد 
المعللق : وهى التأ كيد المسعمر على حقيقة المسئولية الإنسائية » فالصورة التى GE‏ 
ليست إلا صورة الفرد وقد حرم من كل عون ميتافيزيتى » فليست هناك قوى خارقة 
بيب بها » ولاقيم متوارثة يرتكن ball‏ » فهو قد ترك ليصوغ قدره بيده وينسجه 
وفق هواه » وحيدا بلا عون أو نصير . فادب التمرد المطلق لا يقدم الحياة على انما 
وضع مستقر بل وضع فى طريقه إلى الاستقرار » وتلك هى التجربة الى يكابدها 
الوجود الإنسانى والتى يسميها سارتر : العذاب » ؤتلك هى مسئولية كل فرد من 
الأفراد والتى يطلق Ye‏ كذلك لفظ : الحرية » وتلك Lael‏ هى الصورة التى رسمها 
مالرو للوضع الإنسانى » وهى الأساس الذى يقوم عليه ما سماه : المصير. وهى 
نظرة إلى العام Oly‏ لم يؤمن ما الأدباء المسيحيون من أمثال جرين وبرنانو كل 
الإعان » فلا أقل من ألما a‏ فى قصصهم على الرغم من هذا جوا ماثلاً من 
الاغتراب والمسئولية الفردية »> فقد صاغت هذه النظرة أبطال قصص جرين 
المنبوذين » IS‏ حفزت برنانو إلى أن يكتب نى رواية « تحت شمس الشيطان » أن كل 
شی“ ينبغى أن يخلق من جديد . وتلك هى دنيًا كامى .. إا الدنيا الى يقم فيها 
ميرسو .. oly son)‏ يقم فہا دکتور ريو الذى يصارع طاعونا لا تزال طبيعته 
وأصله رمزاً مهولا » وهى الدنيا التى يرمز لها بصور البق » والحجر الصحى » وحالة 
الحصار. إنها الدنيا انی قضی على كل فرد US‏ کا قضى على سيزيف أن يدفع بحجر 
العبث إلى el‏ سضح شديد الاحدار ليعود فيندفع مرة ثانية . وبنفس الدرجة التى 
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لا يتنكب بها كامى دليل التناقض أو ما يسميه العيث > لا يقنع بمجره السخط أو 
الاستسلام .. فترى البحر الشاسع كا نرى السجن رمزين أساسيين فى أدبه . إن 
الحركة الدافعة للتمرد والنى تصدر عن العبث » لها من القوة ما يكنى لأن تنتقل به 
من مرحلة الى إلى مرحلة الإثبات . وليس التطور فى الآراء والاتجاهات بالأمر 
اليسير » فقد كان تطور كامى متسماً بالتردد والتقلب بين الخطأ والصواب » وتلمس 
الحق من الباطل ف كثير من الأحيان » وى Gly‏ أن هذا التطور له جوانبه الى 
لاتبعث على الإقناع لكنه على أية حال يمثل ملحمة فكرية ى عصرنا هداء وهى 
ملحمة كاتب يتمتع بمواهب أدبية عظيمة .. كاتب عاش نحق ظروف عصره . ىا 
قدم لهذا العصر ما أبدعت يداه من أعال فنية زين بها جبين العصر . 


وقد يكون من المفيد قبل أن نسترسل نى دراسة تطور فلسفة كامى دراسة 
مستفيضة » أن نلم إلامة موجزة بحياة كامى نفسه » على أن كامى لم يكن يستحسن 
ile‏ تى UM‏ والتشويق الصحى حول حياته وشخصيته ف BLL‏ العامة » فقّد i‏ 
الرأى الأصوب وهو أن ما r‏ جمهرة الناس فى وسعهم أن يدوه بين صفحات 
كتبه'. وعلى al‏ حال » فإن ما أهاض به نى بعض الخطابات والأحاديث والمقالات 
التى نشرت » من الكلام عن حياته وعن بعض مؤلفاته هو Le‏ يستحق الذكر فى هذا 
محال . 

ولد ألبي ركامى ف السابع من نوقبر عام ١41‏ فى مدينة منندوق التابعة لمديرية 
قسطنطينة بالجزائر » أما أبوه فكان عاملاً زراعياً من أصل الزاسى » لى مصرعه بعد 
سنة واحدة من مولد كامى إبان المعركة الأولى فى مارن . أما أمه فتنحادر من أصل 
أسبانى » وکم من مناسبة أفصح فيها كامى عن الراحة الرومانسية التى أمده بها هذا 
الأصل الأسبانى غير المباشر . وقد نزحت أسرته بعد وفاة عائلها إلى حى فقير مكنظ 
بالسكان فى مدينة الجزائر » حيث عاش كام مع أمه وجدته لأمه وخاله وأخيه 
الأكبر نى شقة مكونة من غرفتين . وكانت أمه تعمل خادمة لتقيم أود الأسرة 
ومحفظها من التقوض 6 وقد وصف كامى ال جو العام للمتزل ف بضع صفحات من 
كتاب ١‏ الظهر LjEnvers et Gendroit « ao Sly‏ وهو عبازة عن حموعة مكونة من 
حمس مقالات طبعها فى مدينة الجزائر عام ۹۳۷ طبعة محدودة » dy‏ يعد طبعها 
J VI‏ عام ۱۹١۸‏ ء وتعتبر هذه الفقرة فقرة نموذجية من حيث الوصف : 
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« شد ما يشغلنى التفكير فى غلام كان يعيش فى أحد الأحياء الفقيرة .. 
ياله من حى » ويالمتزل* من منزل ! لم يكن يتألف إلا من طابق واحد 
ودرج لايعرف النور. وحتى يومه هذا ؛ وعلى الرغم من مرور سنين 
عديدة » يستطيع هذا الغلام أن يتحسس طريقه إلى هناك فى أحلك 
SLU‏ . وهو يعرف ان فى استطاعته قفز هذه الدرجات دون ان يتعثر 
أبداً . لقد تملكه البيت وسيطر على هشاعره .. ولا زالت قدماه تعرفان 
المسافة بين الدرجتين من درجات السام بالإإحساس المحرد » ولا زالت 
يداه تہلعان من قضبان الدرابرين هلعاً غريزياً لا يقهر » وذلك بسيب 
oth‏ فوقها س الصراصير». 
وإلى جانب الأجزاء الوصفية ى كتاب كامى «الظهر والوجه » والتى يعول 
We‏ وتدور حول acy‏ وأمه وجدته وخاله » جد أن الكتاب ‏ کا سنرى الآن- 
يتضمن دقالق عن تطوره الفكرى المبكر » وأولى الصيغ المنشورة لبعض انجاهاته 
البارزة . 
التحق كامى عدرسة ابتدائية محلية من سنة ۱۹۱۸ حتى سنة ۱۹۲۳ 2 وق 
هذه المدرسة استرعى انتباه مدرسه لوى جرمان Louis Germain‏ الذى عاونه 
بالتشجيع والعناية به ى التدريس » حتى بحصل على منحة دراسية بمدرسة 
١‏ الليسيه » » وفى أخريات العقد الثالى من القرن العشر ين » وبيها كامى لم يزل 
تلميذا بمدرسة الليسيه » بدا يطلع على ما كتبه بعض الادباء الفرنسيين ممن كان 
يتخذهم الجیل Gull‏ عاش فيه نماذج وروادا . ويبدو ان جيد اثر فيه تاثيرا حاصا › 
کا أنه قرأ لكل من مالرو ومونترلان . واستمر فى قراءته هذين الكاتبين وغيرهما من 
أمثال بروست » وجان جرينيه » وأندريه دى ريشو ... الخ بعد أن التحق بجامعة 
الجزائر طالبا للفلسفة . وق اثناء هذه الفترة اخذ كامى ينمى ما كان نحس به من 
رغبة شديدة نى مزاولة الرياضة البدنية . وشأنه فى ذلك ols‏ مونترلان الذى قرأ له 
« المصارعون « Bestiaires‏ عام 14۲7 أصبح كامى Lai ol‏ نابه الذ كر » وق 
الوقت نفسه حارساً منتظماً للمرمى نى أحد الأندية . ولقد عبركامى عن أيام دراسته 
بقوله : «كانت الرياضة شغلا الشاغل » واستمرت كذلك بالنسبة لى لفترة طويلة 
من الوقت » وهذا هو الحال الوحيد الذى تلقيت فيه دروس الأخلاق » . وإلى 
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جانب اشتراكه الفعلى ى ميدان الرياضة كان يكن عاطفة شديدة للمسرح فى جميع 
صوره وأشكاله > ولعل كلامنس وهو الشخصية الرئيسية فى روابة « السقطة » La‏ 
gil Chute‏ كتبها كامى ٠‏ يعبر تعبيراً بالغ الصدق عن oll‏ كاهى عندما بقول : 
3 «لم أكن صادقاً فى إحساسى وحاسى إلا عندما كنت أمارس الألعاب 
الرياضية ء» وعندما كنت أخدم ف الحيش فاقوم بتمثيل المسرحيات الى 
نؤديها بقصد المتعة والترفيه ... وحتى فى يومى هذاء Stel‏ المكانين 
الوحيدين ف العام اللذين أشعر فى رحابيما بالبراءة هما الاستاد وقد ١‏ كتظ 
بالمتفرجين نى مباراة يوم الأحد » والمسرح الذى أكن له حباً لا مثيل له فى 

القوة والتطرف ) . 


وقد توقف اشتراك كامى الفعلى فى الألعاب الرياضية فى عام ۱۹۳۰ عندما 
اكتشف إصابته بالتدرن الرئوى » كا اضطر إلى الرحيل عن قريته طلباً للاستشفاء . 
وبعد فترة وجيزة قضاها مع أحد أخواله » بدأ كامى يميا حياة مستقلة يعول نفسه 
فيها بالعمل فى مختلف الأعال » فتارة يعمل فى بيع قطع غيار السيارات » وتارة فى 
مكتب “مسار لأعال التجارة البحرية » ومرة فى وظيفة كتابية فى مبنى الحافظة › 
وأخرى باحدى الوظائف فى مكتب للأرصاد الجوية . وفضلاً عن ذلك فقد عمل 
كامى ردحاً من الزمن فى أعال الدعاية السياسية للحزب الشبوعى ٠‏ وكان قد pal‏ 
للحزب فى الحادية والعشر ين هن عمره 6 شانه ى ذلك شان ag GLA‏ 
المتقف بى ذلك ntl‏ ولكنه عاد فتركه بعد عشرة أشهر على أثر بعثة لافال إلى 
موسكو عام 1978 » وما تلا ذلك من إعادة تنظيم صفوف الحزب ننيجة BUN‏ 
موضوع مسلمى الجزاثر . ولم يكن فى طبيعة كامى ما جعله يقبل مبدأ ٠‏ مواتاة 
الظروف » على أنه أساس كاف للعمل السياسى » وكذلك فإن المثالية Kelso‏ 
النبيلة التى دفعته للانضام إلى الحزب الشيوعى » هى نفسها BM‏ حفزته إلى ترك 





(1) على أثر زيارة لافال » رئيس الوزارة الفرنسية فى ذلك الين » لستالين ؛ صدرت الأوامر إلى الحزت 
الشيوعى » بتغيير موقفه من مسلمى الجزاثر ؛ والكف عن تأييدهم فى مطالبهم العادلة » تجاه الدكومة 
الفرنسية ؛ وكان ألبير كامى قد التحق بالمزب بعد سن العشرين ء ولكته ما لبث أن استقال بعد هذا 
ارقف احتجابجاً على موقف الحزب ء والذى اعتيره ألبي ركامى موقفاً UB‏ وير عادل . ( المترجم ) . 
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الحزب قبل مرور زمن طويل . وخلال هذه التجارب التباينة ف العمل وى 
السياسة » حاول كامى مواصلة دراسته الجامعية على أساس من عدم التفرغ » وبعد 
حصوله على درجة « الليسانس » عام 10 »۰ مضى يعد Ut‏ فی « دبلوم الدراسات 
العليا » عن العلاقة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية ممثلة فى أفلوطين وى 
القديس أوغسطين » وف عام ۱۹۴۷ عاوده مرض التدرن الرئوى فعاقه عن 
الحصول على درجة الاجربجاسيون.» وانتبت دراسته الجامعية عند هذا الحد . 


cls‏ عام ۱۹۳۷ كان قد أصبح لکامی ی مسرح الطليعة ALL‏ نجارب 
سنة أو مايزيد على ذلك 2 ولقد سبق أن نوهنا بشغفه الشديد بالمسرح » إذ Lash‏ ف 
عام ١9480‏ «مسرح العمل » وكان عبارة عن فرقة تمثيلية مكونة من محموعة من 
المواة بدفون إلى عرض الحيد من المسرحيات على جمهور من العال » وعلى صفوة 
الخقفين من أصحاب التزعات التقدمية . وتفصح هذه التجربة من الثورة ى محال 
المسرح » کا تقول عبارات المنشور نفسه » عن روح المثالية السائدة لى الدوائر 
المسرحية » ولم تكن هناك سوى إشارة بسيطة نى هذه المرحلة المبكرة إلى القرد 
المطلق بالمعنى المستعمل قبل ذلك ق هذا الفصل » بالنسبة لنشاط كامى ف 
المسرح . هذه ولا تزال الاعتبارات الااجتاعية والسياسية سائدة فى المسرح بشكل 
جعل كامى ينظر إلى المسرح على أنه « مدرسة قم » و عل تو ما Job‏ رومان زولان فى 
« مسرح الشعب » الذى أنشأه . أما المنشور الذى أصدره كامى ورفاقه فقد أعلنوا 
فيه أن الجهود المشتركة والمسئولية المهاعية لابد وأن تصاحب المعابير الفنية الرفيعة : 


«لقد قام «مسرح العمل » ى الجزائر بفضل الحهود النزيبة المشتركة . وهذا 
المسرح يعى نمام الوعى بالقيم الفنية الكامنة فى الأدب الشعى بأسره » 
وهو يعمل على بیان أن الفن يفيد عندما يتزل من برجه العاجى » كا يمن 
بأن الاحساس با مهال لا ينفصم عن الاحساس بوضع الإنسانية ... وهو 
يحاول أن يستعيد بعض elo‏ الانسانية أكثر مما يحاول gle‏ كر 


جديدة » , 


وحتى لواكان « مسرح العمل ) قد gaol‏ فى تقديم أفكار جديدة ¢ فقد بدأ 
وجوده Gal‏ بعرض مسرحية جديدة » ولقد قيل ان كامى كان له النصيب الأوفر 
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ی كتابة مسرحية « عرد الأستورى ؟ La Revolte dans les Asturies‏ لکن ما يراه 
حتى OW‏ هو أن هذه المسرحية جاءت وليدة العمل الجاع المبدع . وتدور هذه 
المسرحية بمغزاها السياسى المعاصر حول تمرد عال المناجم الأسبان بمدينة أستورياس 
عام ۰۱۹۳۲ ثم استيلائهم على العاصمة أوفيدو » وما تلا ذلك من امبزامهم 
وإعدامهم. هذا وكانت مسرحية « ترد الأستورى » قد ظهرت عام ۱۹۳٩‏ لى 
طبعات شارلوت بالحزائر » إلا ان السلطات رفضت الترخيص بعرضها عل 
المسرح . وق هذه الأثناء أعيد pad‏ « مسرح العمل » ليصبح ١‏ مسرح «MELE!‏ إلا 
أن كامى احتفظ مع هذا بمكانه المرموق ف المسرح الذى SLT‏ له اما جديداً . وقد 
قام المسرح بتقديم عدد من المسرحيات وإعداد بعض القصص » واشتمل ذلك عل 
« زمن الاحتقار: لالرو» و«غودة الابن الضال » ليد > و«الباخرة تيئاستى» 
لفلدراك ؛ و« الضيف الحجرى » لبرشكين » و ١‏ الجنين أو المرأة الصامتة » لبن 
جونسون » وكذلك مسرحية ١‏ برومثيوس » لاسخيلوس ٠»‏ ومسرحية ١‏ الاخوة 
كارامازوف » الى أعدها كوبو عن رواية دستويفسكى . ولقد كانت هذه الفترة من 
أسعد الفترات التى مرت بحياة كامى » کا کان ا OLE‏ کبیر ق مستقبله ككاتب 
مسرحى . وكذلك كان للصفة المهاعية الى انسمت بها أعال الفرقة دلالة خاصة ac‏ 
إذ مكنت كامى من أن يتعلم الكثير عن الكتابة المسرحية ٠‏ وعن الإخراج Sally‏ 
المسرحيين 6 وقد قام بتمثيل دور « إيفان » لى مسرحية « الاخوة كارامازوف ؛ ودور 
الابن الضال » فى مسرحية جيد » كا قام باعداد مسرحية ١‏ برومثيوس » لكى تقوم 
الجاعة بادائها على المسرح . وق غضون عام واحد » كان كامى قد انتبى من كتابة 
أولى مسرحياته «كاليجولا » Caliguia‏ على الرغم من أا لم تنشر إلا فى عام 
٤‏ :؛ ولم تظهر على مسارح باریس إلا فى عام ۱۹٤١‏ . 

وتعد الفترة الواقعة بين إنشاء : مسرح العمل » ونشوب الحرب العالمبة عام 
١44‏ فترة مشهودة بالحيوية والنشاط فى حياة كامى » dole‏ وان حالته الصحية 
كانت مهددة على الدوام . ولاف نشاطه المسرحى » كان كامى كثير الأسفار › 
فقد زار فرنسا » وإيطاليا » وتشیکوسلوفا کیا » وجزر بالياريك 6 وكان ینوی زيارة 
اليوتان فى صيف عام ۱۹۳۹ لكن الموقف الدولى اضطره إلى التخل عن هذه 
الزيارة . كا CST‏ على القراءة والاطلاع ge‏ تتبلور آراؤه وأفكاره »> وذلك 
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بالوقوف على تاليف باسكال » وكير كجارد » ونيتشه » وسوريل ع وأشينجلر . 
وأحدث ما كتبه جيد ومالرو . وق الفترة ما بين عامى ۱۹۲۳۷ 2 ۱۹۴۳۹ عمل كامى 
صحفياً تحت المرين فى جريدة « جمهورية الجزائر» » كان يقوم بأعال مختلفة 
نحت اشراف باسكال Pascal Pia ly‏ وكان للخيرة التى ١‏ كتسْبها طوال ست سنوات 
أكبر الفائدة عندما اشترك هو وبيا فى رئاسة نحرير الحريدة اليومية الباريسية 
« کومبا Combat a‏ . وقد تضهن عمله فی جريدة ١‏ جمهورية الحزائر » فى أوقات 
متباينة استعراض الكتب » وموافاة الجريدة با بالأنباء » وكتابة المقالات الرئيسية » 
والاشتراك فى عمليات التحرير . ويعد التحقيق © الصحى الذى قام فيه cont‏ 
الأوضاع الإجتاعية فى حى القبائل بالجزائر gigs‏ التقارير الى ly‏ بها الحريدة . 
وقد استعرض كامى فما استعرضه من الكتب روايتى ١‏ الغثيان » La Nausee‏ 
وه الجدار؛ Le Mur‏ لسارتر . وكان كامى فى هذه المرحلة المبكرة يتخذ las yo‏ 
انتقادياً من آراء سارتر » وهو أمر له دلالته بالنسبة للخلاف الذى ee LES‏ فا 
بعد . فكان ينظر مثلاً إل نزعة التشاؤم التى سادت رواية « الغثيان » على أنها مغالاة 
ف التركيز على الانطباع المأخحوذ عن و ع او ¢ كيا كان يعتبر القصص القصيرة فى 
مجموعة « الجدار» مغرقة ق السلبية » وأن*تأ كيد عبثية الوجود لا يمكن أن يكون 
هدفاً فی ذاته ly‏ هو se‏ للانتقال إلى مرحلة البناء الإيجابية . على gil‏ أرى أن 
هذه الأحكام أحكام جز ئية لاتسرى على كل أعال سارتر » کا أا عثابة التعميم 
الذى يعوزه النضج My‏ كتمال . بل ومن الجائز تطبيق مثل هذه الأحكام على تاليف 





)١(‏ لاينبغى أن نمر سريعا بالتحقيق الصحى الذى كتبه كامى » فقد كشف هذا التحقيق عن الكثير من 
جوانب الانسان العادل عند كامى فضلا عن أولى مواقمه الشجاعة النى دافع يبا عن احدى قضايا 
العصر » قضية سكان منطقة القبائل من العرب الذين يعيشون لى بؤس وجوع يقضر عن مداها التعبير» 
بيغا يعيش المستوطنون من الأوروبيين عيشة البذخ والاستغلال . على زعم أن شعب القبيلة يعرف كيف 
يتكيف مع البؤس وانه لا بحس بنفس الاحتياجات التى بحس با الأوروبيون .. فقد استطاع كامى ان 
يقضح المستعمر الفرنسى وان يكشف عن زيف منطقه وبطلان دعواه » وان يستنكر الظلم من بللا يدعى 
انه مارب الظم ف غيره من البلدان ء ولم يقف كاهى عند هذا الحد ولكنه طالب ق محقيقه بالمساواة 
المورية والعادلة بين الأهالى الأصلاء من العرب والسكان الدخلاء من المستوطنين . ولكن كامى دهع 
شمن هذا التحقيق وظيفته الصغيرة ببلدية الجزائر » كا كسب عداء المستوطنين الذين أرغموا الا كم العام 
لمدينة الجزائر على طرده منها وترحيله إلى باريس . (لمترجم) . 
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كامى الباكرة » لكن الذى Jat‏ هذه التآليف أهميتها هو تأكيدها معارضة كامى 
للتشاؤم » ونظرته إليه نظرة شك وارتياب باعتباره Wy‏ مغرقاً فى السلبية > 

کا ترجع دلالة هذه الآراء إلى أن كامى بدأ ى ذلك الوقت ( ابتداء من عام ٠۹۳۸‏ 
فصاعداً) يعد مسودات رواية « الغریب » glyGEtranger‏ أكملها d‏ مايو عام 
)كا بدأ 3 إعداد مقاله عن العبث pt‏ أسطورة سيزيف « Le Mythe de‏ 
)Sisyphe‏ التى أتم كتابتها ی فبرایر عام ..)1914١‏ 


' 
وما أن نشبت حتى تطوع كامى للخدمة العسكرية » ولا لم يلق تطوعه قبولاً 
لأسباب تتعلق بحالته الصحية » سافر إلى شمال أفريقيا باحثاً عن عمل » لكن موقفه 
المناوىء للاستعار جعل السلطات تنظر إليه على أنه « شخص غير مرغوب فيه , 
personne mongrota‏ ما إضطره آخخر الأمر ¢ وبعد أن فشل Jd‏ الحصول على عمل 
بالجزائر » أن ply‏ إلى فرنسا فى مارس عام 194٠‏ . وق باریس انضم كامى إلى 
اة net‏ صحيفة « بارى سوار » ParisSoir‏ بعد أن زكاه يسكال بيا » لکن 
عمله مع أعضاء أسرة التحرير توقف هجأة نتيجة للغزو GUY‏ فى مايو وما تلاه من 
احتلال لشمال فرنسا » فعاد كامى إلى شال أفريقيا فى ینابر 144١‏ واشتغل 
بالتدريس لفترة من الوقت فى أحد المعاهد الخاصة tyke‏ وهران » حيث أتم كتابة 
« أسطورة سيزيف » وبدأ ى إعداد رواية « الطاعون » التى لم cy‏ من كتابتها إلا فى 
عام ۱۹٤١‏ . والفكرة الأصلية للرواية تعتمد اعتهاداً كبيراً على قراءة كامى لقصة 
د موی ديك » Moby Dick‏ التى كتبها ملفيل » لاسما التفسير القائل (cl‏ قصة 
رمزية تصور صراع الإنسان ضد الشر المتأصل نى الوجود . أما قراءته لديفو 
وسرفانتس فما بعد » فقد كان ها تأثيرها على تناوله لموضوع الطاعون . کا قرأ ى هذه 
الفترة التى تعد فترة خاملة نسبيا » مؤلفات ماركوس اورليوس » وسبيئوزا ؛ ومدام 
دی لافايت 2 وصاد » وفينى › وبازاك » وتولستوى . 
وق عام 1447 عاد كامى إلى فرنسا وانضم إلى شبكة للمقاومة لى منطقة 
الحنوب gles‏ على نفسها اسم « کفاح » Combat‏ , وركز كامى نشاطه ق ليون 
وسانت ايتيين ge‏ أواخحر عام ١4147‏ حين أوفدته منظمة «كفاح » إلى باريس 
ليواصل نشاطه السرى » وق أثناء فترة.الاحتلال كتب كامى مسرحيته الثانية' و سوء 
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تفاهم ) ورسالتين cee!‏ من « رسائل إلى صديق Lettres a un ami ) Jul‏ 
allemand‏ وقد نشرتا سوياً عام ۱۹٤١‏ . وكان لاشتراك كامى نى حركة المقاومة 
فضل اتصاله عالرو وکلود بورديه Claude Bourdet‏ » کا اسفر عن خلق علاقة من 
نوع جديد مع بسكال بيا . وقد أنشأ كامى بصفة خاصة صداقة وطيدة مع شاعر 
شاب يدعى رينيه لينو Rene Leynaud‏ اعدمه الالماث عام ٤‏ » وقدكتب كامى 
بعد إنتباء الحرب مقدمة وع الان الى ترت بعددوناة ن وصفه فيها ail‏ 
جمع بين الإحساس الشعرى العميق وبين المعتقدات المسيحية المتأصلة وان كانت 
لا تتمشی مى مع المعتقدات السارية , وتستعيد المقدمة بعضص الأحاديث التى دارت 
ee‏ » عا ى ذلك مناقشاتهيا حول الملا كمة والسباحة والحيات » وعضى كامى 


و 


قائلا : 
.. كان لوقه أثر غير الأثر الذى تتركه الكتب ا وهو زيادة 
spe‏ عنفاً واحتداماً . بل ان أقصى ما أقوله تبجيلاً له له وتوقیا أنه ماكان 
ليشاركى هذا التمرد » . 


وبعد تحرير باریس فق أغسطس عام 1444 » تولى كامى تحرير جريدة 
«كوميا » وهى الحريدة coll‏ ظهرت أول الأمر نى جو من السرية خلال حركة 
المقاومة بفضل تأييد منظمة «كفاح » . وبعد ذلك بقليل » ظهرت لكامى لأول مرة 
مسرحية على مسارح باريس » فقد قدم مسرح ١‏ الماتوران ) مسرحية٠‏ سوء تفاهم ) 
وهى الى ما الفه كامى من مسرحيات » کا قامت هاريا كاساريه ومارسيل هيران 
بأداء الأدوار الرئيسية .. لكن المسرحية لم تلق استحساناً كبيراً » وان كان يمخامرنا 
الإحساس ob‏ ذلك Ke]‏ يعود من ناحية إلى أن غالبية الرواد والنقاد لم يتفهموا أوجه 
المسرحية » وماد تثيره فى نقوسهم من اضطراب » كا أن المقالات التى نشرت حول 
المسرحية لم تزد على التعليقات الساخرة » بل إنما انطوت ف بعض الأحيان على سوء 
فهم مقصود يد يسم بالتبكم والسخرية » الأمر الذى نبغ فيه كثير من نقاد المسرح فى 
باريس . هذا وقد قدم مسرح هيبرتو بعد حوالى عام مسرحيته الأول «كاليجولا t‏ 
وقد أثار جيرار فيليب ضجة كبيرة ق قيامه بأداء دور كاليجولا » إلا أن موقف النقاد 
نى هذه المرة كان عامة ى جانب كامى » وقد حظى كامى مكانة كبيرة ف المسرح 
الفرنسى فما بعد الحرب 
٦‏ 





وقد نشر کامی عام ٥‏ مقال «١‏ ملاحظة على التمرد Remarque sur la ı‏ 
 revolte‏ ظهر ضمن مجموعة من القالات بقلم عدد من الكتاب 7 أشرف على 
lay #‏ جان جرينيه Jean Grenier‏ وأصدرتها دار جالعار للنشر . وقد اتضح أن 
هذا المقال ما هو إلا طرح أولى لبعض المواضيع العامة الى أفاض كامى فى دراستها 
ف كتابه « الإنسان المتمرد » L;Homme Revolte‏ ( الصادر ى عام ۱۹۵۱ ) وقد 
سافر كامى d‏ حوالى آخر عام 1948 إلى الولايات المتحدة فى جولة ألتى فيها بعض 
امحاضرات » وق هذه الأثناء وقف على تاليف سيموث ويل Simone Weil‏ وهو 
كاتب مناهض للتعاليم المسيحية » كان له تأثي ركبير على كامى مثله ى ذلك مثل ريئيه 
لينو. 

استمر کامی يعمل ی جريدة «كومبا » منذ عام 1948 ولو أن عمله ل يخل 
من صعاب عديدة ¢ وكان يلتزم موقفا يساريا ذا نزعة استقلالية تسودها روح 
الصلابة ¢ وكان موقفه كذلك موقفاأخلاقياً متحمسا أفصحت ac‏ تعقيباته 
السياسية . وقد تخلى آخر الأمر عن رياسة التحرير لكلود بورديه بعد الخلاف الذى 
نشب حول السياسة التى تتهجها الحريدة . وبعد ذلك بقليل زا ركامى SUN‏ مرة 
أحرى ی عام ۱۹٤۸‏ > وق أكتوبر من نفس العام ظهرت مسرحيته الجديدة « حالة 
الحصار» gil L; Etat de siege‏ قدمت على مسرح المارينى بواسطة مجموعة من المع 
جوم المسرح من بينها بارو ومادلين ربنو وماربا کاساریه وبيير براسور وبيير برتان . 
وللمرة الثانية » كان نقد المسرحية متقلبا بين الاستحسان والاستبجان » ولو أن 
إخراج بارو .الاستعراضى للمسرحية أثار من التعليقات المستهجنة أكثر ما أثارته 
المسرحية نفسها . وبعد phe dey sl‏ شهرا » أى ی ديسمبر عام 1444 » ظهر على 
مسرح هييرتو أفضل ما انتج كاهى من مسرحيات » وهى مسرحية « العادلون » Les‏ 
Justes‏ وقد قامت ماريا كاساريه بالاشتراك مع سیرجی رجیانیه باداء الادوار 
الرئيسية » كا استقبل الرواد والنقاد جميعا هذه المسرحية بقدر كبير من الجاس . 





)١(‏ نشر مقال كامى ی كتاب «الوجود؛ Fxistence‏ صمن dept‏ «الميتافيز La Metaphysique «la‏ الى 
أشرف علببا جان جرينيه » واصدرتہا دار جالمار للنشر ی باریس ء وظهرت نی عام ۱۹۵۱ . 
(per Ally‏ , 
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وق صيف عام ١444‏ قام كامى بزيارة لأمريكا الجنوبية » إلا أن المرض 
عاوده على أشد ما يكون بعد عودته إلى باريس » ولذلاك اعتزل الحياة العامة اعتزالاً 
يكاد يكون تاماً > ولو أنه أصدر كتابه « مشكلات معاصرة « Actuelles‏ عام 
٠١‏ و وهو عبارة عن dept‏ المقالات الحامة ق السياسة الى كتبها فما بعد عامى 
١948 245‏ . وق أثناء فترة النقاهة اتم كامى كتاب « الإنسان المتمرد» وهو 
المقال المستفيض الذى كتبه حول فكرة المرد » وقد نشر ی عام ۱۹۵۱ . وق العام 
التالى قام كامى بزيارة الجزائر » لکن عام ١467‏ هذا له شأن كبير لسبب آخر .. 
فقد أثار ظهو ركتاب « الإنسان المتمرد ؛ ضجة كبيرة من الحدل ى الأوساط الثقافية 
ف فرنسا » لا سما حول ما ورد فيه من آراء سياسية » وكان Sp‏ معارضة كامى 
منبعثاً من الشيوعيين ومن أنصار سارتر من اليساريين المتطرفين » ووسط هذه المعركة 
الحدلية ظهر عرض نقدى للكتاب بقلم فرنسيس جانسون Francis Jeanson‏ الذى 
تناوله بالنقد اللاذع ى de‏ سارتر الشهرية « الأزمنة الحدينة Les Temps ٠‏ 
modernes‏ وم عض وقت طويل حتى تورط كل من کامی وسارتر ی جدل عنيف 
على صفحات النحلة » واتہى ما كان بينبها من صداقة غير وطيدة نتيجة لهذا الخلاف 
( وقد تصادف أن تناولت سيمون دى بوفوار هذا الخلاف فى وصف رائع أقرب إلى 
العرض القصصى وذلك ف روايتها « المخقفون » Les Mandarins‏ وقد كان IAL‏ 
بين سارتر وكامى Lal‏ مثيراً للاهتهام لعدة أسباب » إن لم يكن لشى' فلا أقل من أن 
يكون لا أفصح عنه الخلاف من تناقض بين الصرامة الفكرية لدى سارتر » والمماس 
الاخلاق من جانب كامى . كا كان لهذا الخلاف فضل إلقاء الضوء على الأراء 
السنياسية التى يعتنقهاكل منهما » وقد قام كامى ى نوقبر من نفس العام UAL‏ إجراء 
سياسى هو استقالته من منظمة ( اليونسكو ) على أثر السماح لأسبانيا بالانضام إلى 
عضوية المنظمة . 
وقد استأنف كامى نشاطه المسرحى فق المهرجان الذى أقيم بمدينة ايحرز ى 
يوتيو عام ۱۹٠١۳‏ » وذلك باقتباسه مسرحية ١‏ التبتل للصليب « La Devocion de‏ 
la Cruy‏ لكالديرون »> ومسرحية ( الأرواح ) Les Esprits‏ للكاتب الكوميدى 
الفرنسى لاريقيه الذى عاش ف القرن السادس عشر » وقد قامت ماريا كاساريه 
بالاشتراك مع سر جى ريجيانيه بتمثيل مسرحية كالديرون » وبالاشتراك مع بول'أوتليه 
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ى تمثيل مسرحية «الأرواح» . ولم ينجز كامى أبة مسرحية كاملة بعد انتهائه من 
مسرحية « العادلون » وإن كان البعض يقول انه اعد مسرحية حول « دون جوان » . 
وقد أصدر كاهئ عام ه96 مسرحية « حالة طريفة « un cas interessant‏ وهی ' 
ترجمة فرنسية لمسرحية Db» Buzzati Sy‏ طيبة ). وقد ظهرت على مسرح 
« لابروبيه » وحديئاً فى عام 5 ظهراله على مسرح الماتوران قصة « قداس من 
اجل gil Requiem for a Nun ) &aly‏ کتہا هوکار وقام كام باعدادها للمسرح ‘ 
کا قامت كاترين سيلرز ومیشیل أوكلير بتمثيل دورى « تامبل » و ١‏ جوان ستيفتز ٩‏ . 
وق عام ۱۹١۷‏ أصدر كامى ترجمة فرنسية لمسرحية لوب دى فيجا «فارس 
أوليدو؛ » وعخلاف هذه الاقتباسات لم يظهر لكامى نفسه منذ عام ١408‏ إلا القدر 
اليسير من التاليف » وقد جمع بعض مقالاته السياسية نى ال حزء الثانى من كتاب 
» مشكلات معاصرة » Actuelles IT‏ وبعض OYUN‏ الى کتہا هما بين عامی 
۹ ۱۹۵۳ فى كتاب « الصیف » كياكتب مقدمات لما يزيد على اثنى عشر كتاباً 
من بينها « المؤلفات الكاملة » لروجر مارتن دى جار Roger Martin du Gard‏ الى 
ظهرت نى طبعة « بلياد » » وش عام ١405‏ أصدر روايته الثالثة « السقطة » الى 
أكدت أن قدرته على الخلق لا تزال على قوتها وقيمتها » وهذا ما أكدته براعته الفنية 
cal‏ أفصحت عنها جموعة القصص القصبرة الى صدرت نی عام ١401‏ بعنوان 
0 المنى والمملكة « L;Exil et le royaume‏ . وق أواخر عام VAY‏ منح كامى جائزة 
نوبل للادب وهو لايزال ى الرابعة والأربعين هن عمره » وقد نشرت الخطبة الى 
ألقاها fam of‏ تسلمه BSL‏ عام ۸ نحت عنوان « حديث السويد ) Discours‏ 
de Suede‏ . 


ومع أن كامى م يتعد أواسط عقده el‏ إلا أن ما أنجزه فى حقلى الأدب 
والصحافة بعد Lt‏ ذا بال » فقد كتب قصصاً ومسرحيات تتسم بالأصالة والتميز 
وتشكل تجاوباً مع الحياة المعاصرة » وإن يكن نجاو با a‏ يتسم بالقلق ويثير الاضطراب : 
tary ora‏ رسع شان تال القع وا odes‏ رج » کا بدا هو نقسه 
فى صورة من له نظرية سياسية يلفت بها النظر ويسترعى الانتباه رخص السو عن 
هذه الأمور » فقد كانت حياة كامى نفسها ذات ISS SE‏ كانت مثالا عتذى » 
ومن الطبيعى أن نفترض امتداد بساط النشاط الأدبى » والتطور الذاتى أمام كامى » 





وهذا يعنى أن تقييم تاليفه فى هذا الوقت بعد تقييماً مؤقتاً أكثر مما يعد نقداً ol‏ بأى 
حال من الأحوال . ومن المؤكد أن بعض الأحكام التى أطلقناها OVI‏ لابد وأن ينالها 
التعديل أثناء تقييم أعاله مستقبلاً » إلا أن الكاتب الذى يتأمل عن وعى وإدراك 
مشكلات عصره ٠‏ يقتضى منا تقبيماً مباشراً go‏ ولو کان تقييماً مؤقتاً ‏ وحیث إن 
كامى له آراء » عبر عنها وقصد بها معاصر يه على وجه الخصوص » كا قصد با 
ما يكتنفهم من مشكلات » فقن المستحب الآن القيام بمحاولة إلقاء الضوء على هذه 
الأراء وتتاوطا بالدرس والمناقشة . وحقيقة أن الموضوعية فى النقد قد لا تتوافر بدرجة 
كبيرة إلا إذا اكتملت تاليف الأديب أو قدم بها العهد نسبياً » وأصبح بينها وبين 
الناقد مسافة زمنية › لكن التوقف عن تقيم lilt‏ عافن إل أن تصبح کتانات 
أثرية » معناه عدم الالتزام بآرائه » ولا بالهدف الذى كان يرمى إليه باعتباره شاهدا 
على هذا العصر . وإن مؤلفاته لتخاطب نفوس معاصر يه ADE‏ ذات أثر كبير » ومن 
المعقول أن يتخذ معاصروه موقفاً تجاه هذه المؤلفات .. هنا والآن .. لأنها المؤلفات 
الى شكلت انطباعاتهم ى إحساس بالغ يما هما من دلالة مباشرة . 





)1( صدر هذا الکتاب کا سبق ان قلنا ى حياة الي ركامى » وس هنا كان محفظ المؤلف » أما وان الحياة لم تدم 
Ay gh‏ بكامى » اذ لی مصرعه ی حادث السيارة الألم J‏ الرابع من يناير عام :أي بعد صدور 
الكتاب عا لا يزيد على نصط عام (صدر الکتاب ف ويو عام 1408 ) وهى فترة قضاها كامى فما يشبه 
العزلة والصمت ؛ اذ لم يضف إلى أعاله عملا كاملا فما عدا الصفحات الأول من رواية ل تتم ble‏ 
(الإتسان الأول) مان تفط الؤلف يصبح شيا ليس له مايبرره (المترجم) . 
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| 2 الأول 


التسمرد كموقف من الحياة 


Converted by Tiff Combine 








البحث عن السعادة 


كل مفكر لديه Ole]‏ راسخ Ob‏ شمة فردوسًا مفقودًا 
Oly‏ جرنييه 


ما أكثر أفكار كامى التى نقف فيها على طابع واضح مميز » هو طابع الأصل 
الذى يرجع الى اقلم البحر المتوسط » فهو يعبر ى كثير من تآليفه - شأنه ى ذلك 
شأن جرنييه ومونترلان اللذين تركا شيئًا من التأثير على بعض نواحى تفكيره » يعبر 
عن موقف من الحياة يرتبط نى الذهن ببلاد مثل شمال افريقيا واليونان وايطاليا » 
وهى البلاد التى كانت تتمتع بحضارة مزدهرة فما قبل العصر المسيحى » وحن جد 
أن بلادًا مثل شال افريقيا بوجه خاص لم تنل ae‏ وفيرًا من النقد اللاذع الذى وجه 
فى العصور الوسطى إلى اللذات الحسية أو الاههام بالشهوات على وجه العموم . وقد 
استمرت هذہ OLE‏ ف بلاد شال افريقيا JRA‏ واضح 6 ونرى کامی ی 
مؤلفاته الأولى asp‏ تأ كيدا خاصًا على قيمة الترعات الحسية الفطرية » ge‏ لقد 
وصف نفسه ى حديث dol‏ به منذ سنوات أنه مدرك للمسئولية الى تقع على able‏ 
بصفة خاصة لأنه نشأ Ob!‏ العصر المسيحى نى بلاد لا تزال محتفظ باثار الوثنية قوية 
ظاهرة » IS‏ قال إن ظروف نشأته جعلته أقرب الى قيم العالم القديم منه إلى القم 


oy 





المسبحية 2١‏ . ولقد كان هذا الجانب من نشأته الأولى قدر من RAMI‏ كا كان 
لأسفاره الى البلاد الأجنبية واقامته المتصلة ى فرنسا منذ عام 1۹٤١‏ فضل زيادة 
وعيه بالثنائية المؤلفة من الوثنية والمسيحية أو من الشمال والجنوب . ومن الطريف أن 
نقف على التفرقة نفسها فى ألفاظ ممائلة عبر عنما مؤلف أوروبى وهو ينظر إليها من 
الحانب الآخر : 
...نى مدينة الخزائر » بعد أن تكون اقد عبرت جبال أطلس بكثير وضربت 
فى الصحراء > بدرك المسافر أنه قد ترك أوروبا .. بعيدا .. بعيدا » وليس 
معنى هذا أنه ترك محرد OLS‏ الجغراى فحسب » بل معناه أنه ترك صرح 
المسيحية كله » ترك الكيان الاجتماعى والأخلاق والفكرى والغرف 
والنظام القانونى ... ترك حضارات ترجع إلى قرون . ثم إذا بالمسافر Uy‏ 
عالمًا جديدا كل الحدة ؛ بعيدا كل البعد ... لم يعرفه من قبل إلا لاما . . 
عالم لا يشعر بأن لشخصه الذى بين اعطافه دلالة أو موضعًا فى Slee‏ . . 
وإذا بالمرء يخامره إحساس بالفراغ » أو بالانطلاق إن صحت هذه 
الكلمة » الانطلاق نحو الحلق والابداع .. فى الفكرء وق الدين » وف 
القانون » وف المعايير الأخلاقية الى يسير على -بجها OWN‏ 


وقد جاءت هذه العبارات ق بعض تعليقات البروفسور بيسون حول النزعة 
الوثنية الجديدة عند جيد » وهى النرعة الى end‏ بالمياسة وإن كانت نزعة تركيبية 
بعض الشىء » كا تلتى هذه العبارات قدرًا من الضوء على الترعة الوثنية الجديدة عند 
كامى » وهى نزعة تلقائية وان كانت لا تزال هى الأخرى نزعة تركيبية بعض 
الثىء . 

وحمل كامى شعورًا قويًا داهًا نحو بلاد شمال افريقيا » يليبا فى ذلك بلاد 
اليونان ء واليونان بطبيعة الخال هى البلاد التى نجد هيما فضائل الأصل الذى يرجع 





)1( انظر حديث كامى مع ج . دى أوناريد dAubarede‏ .0 المشور ف «الوفيل لبترير» فى العدد الصادر 
بتاريخ امايو ۱۹١۱‏ . 

wd )0‏ نيسون : wail‏ جيد )١19881١ VATA)‏ مخاصرة ف ذكراهء بلفاست » بويد (حامعة الملكة) 
۱٩ص۱۲‏ . 
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الى اقليم البحر المتوسط ¢ والتى نحوز جل إعجاب كامى ؛ هذه الفضائل التى كثيرًا 
ما كانت Uf‏ عند كامى ولاتزال جد حتى OW‏ أقوى واکمل تعبير عنها . وقد كتب 
كامى Vie‏ عن بلاد اليونان بعنوان « هجرة هیاین « LyExil d;Helene‏ عام ١948‏ 
ضمه فیا بعد الى محموعة «الصيفا » عقد فيه موازنة بين الحضارة الرعوية التى 
تميزت بها بلاد اليونان وبين الاضطراب Gall‏ القبيح الذى تتسم به أوروبا الحديثة . 
IS‏ نوه فيه بموقض التشكك والاعتدال الذى اتم به الفكر الاغريتى القديم ‏ وفقًا 
لمفهومه ‏ وذلك ف مقابل ها يسميه بالنزوع نحو المطلق فى الفكر الحديث . وليست 
هذه الصورة الخاصة من الحنين التاريخى فى حد ذاتها بالأمر الجديد » فقد سبق لغير 
كامى أن عبر عنها فى ألفاظ مائلة ه وعلى أية حال ob‏ حالة كامى فى هذا الصدد 
ليست مألوفة کا قد نعتقد » فهو يثير هذه النقاط من زاوية جديدة لم يسبتق لغيره أن 
تعرض ها كثيرًا » وهى زاوية ابن اقلم البحر المتوسط الذى يتحدث عن اقليمه 
حديث العليم ببواطن الأمور . ونراه علاوة على ذلك ASH‏ ان أبرز سمات تراثه الذى 
يعود الى اقليم البحر المتوسط ¢ والذى يتصل أساسًا بطرق التفكير ووسائله › 
كا يتصل بطريقة غير مباشرة بمناهج النظام الانجهاعى » يمكنها أن تصبح ذات قيمة 
وتأثير فى العالم الحديث » ويتبى به الأمر الى تحبيذ ما جوز للا تسميته بالطريقة 
اليونانية فى الحياة » أكثر مما محبذ التراث المسيحى الذى جاء بعد اليونان » وهو 
التراث الذى يعد أسمى أمل تتطلع إليه أورويا فى يومها هذا . وستتعرض هذه المسألة 
بالدراسة فما بعد » مكتفين OV‏ بالوقوف على التغبير عن هذه الآراءكيا صدرت فى 
كتبه الأول . 

تفصح أولى مقالات كاهى عن سمتين بارزتين ‏ نزعة الحادية فطرية » وتأكيد 
دائم على هعايشة المرء att‏ معايشة مادية » ويئاقش كامى فى هذه المرحلة بصفة 
أساسية كلا الطرهين .. الاحباط الفكرى من ناحية واللذة الحسية من ناحية أخرى . 
ولا يزال دۋبا على ذكر علاقة التضاد بين «جزعه من الموت » وبين «غيرته على 
الحياة » ملتمسًا للتوفيق بين التجربتين طريقا وسطا بين المواقف المتطرفة فى كل من 
التفكير والسلوك . وقد كان اليونان على وعى تام ode‏ الثنائية الصارخخة فى BULLI‏ » 
كما كانوا يعملون على امجاد طرائق من التفكير تعمل على التقليل من التقابل التراجيدى 
بین الضدين . وهكذا نرى كامى لا يلجأ لغير اليونان hath‏ عندهم التأكيد على 
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حقيقة المشكلة بقدر ما يلتمس أفضل حل ممكن لا . ويصرح كامى ف المقابلة SN‏ 
أشرنا إليها من قبل بقوله : «ان بلاد اليونان aad‏ بين الظل والنور > وحن أبناء 
الجنوب de dad‏ اليقين أن للشمس جانبها المظلم » . ويستطرد قائلا ان الفلسفة 
اليونانية كثيرا ما كانت تعرف نفسها بالاشارة إلى الحدود المتعارضة » وبالتالى تتيح 
للوعى الواضح بالأطراف المتناقضة مثالا من الاعتدال من شأنه أن ينطوى على كلا 
الطرفين » بل ويستطيع أن يقلل من الصراع القائم بيبا » ذلك ان لم يقض على 
هذا الصراع بالفعل . ويرجع الفضل الى هذه النظرة اليونانية الى ميزت aE‏ 
الأولى نى شمال افريقيا » نى ادخال pare‏ التلوين المستمر على المقالات الأولى الى 
كتبها كامى » وذلك فى عثه عن موقف وسط بين الرغبة فى الحياة والفزع من 
اموت » بين انتشاء الحسنى وصرامة العقل » بين النزعة الفنائية ونزعة التشكلك . 
ولقد تمخض عن مزج بين الانتشاء واليأس فى آخر الأمر » أن أتيح لكامى الحصول 
على اساج للتمرد » ولو أنه أففى به ق بادىء الأمر الى موقط وقتى من الاذعان 
والانعزال الرواق . أما الحكة الى مخضت عن مقالاته الأولى فليست أكثر من 
مبدأ الانعزال والاستقلال الذى بتسم بالكبرياء » وبشىء من من الاخسامن بالمرارة : 
وهذا الكبر ياء الذى يتسم بالمرارة ان هو إلا وليد مايعد ى جوهره bt‏ كليلاً عن 
السعادة . وهو يعيد علينا الاكتشاف الأول الذى يقول ol‏ الحصول على السعادة 
ليس بالأمر الهين بالنسبة شفط معين من العقلٍ البصير. وجدير SUL‏ على أية حال 
أن التخلى عن ن DIL‏ السعادة ليس أمراً يسيراً » كا أن الاعتقاد فى امكان الحصول 
على السعادة لى نباية المطاف ليس بالأمر الذى يستبعد استبعاداً Ub‏ . ولققد أعطى 
ot:‏ قراء كادي قدرًا كبيرًا من الأهمية لما اتسمت به نزعته التشاؤمية من حدة 
وعنف » ومن أبرز سمات هذه الترعة أنها ارتكزت لى تبلورها على خلفية من 
الاشراق الذى يتسم به اقلم الي المتوسط » وهى مصادفة جعلت كامى مختلف فى 
ناحية من النواحى اختلافاً كبيراً مع تشاؤمية سارتر الى تستمد أصوطا من خلفية 
ألمانية . وف ah‏ أن كامى قد hy!‏ الاستجابة الشخصية للسعادة أهمية كبرى 6 
فجعلها محوراً لما يتناوله من موضوعات » وقد قال ى نفس اللقاء الذى تم نى عام 
١‏ : «عندما أحاول اكتشاف أهم ما يقبع فى نفسى ويتأصل ف ذانى › فلا 
أجد إلا اشتباقاً للسعادة » كا أجد نى صمم مؤلفاق اشراقاً لا ينطىء ٠‏ . 
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أما عن ثنائية اقليم البحر المتوسط الى تكن ف أفكار كامى وفلسفته » فهى 
تفاجىء المرء فور وقوفه على أولى مؤلفاته ١‏ الظهر والوجه » » إذ أن عنوان الكتاب 
نفسه يوحى بالاشارة إلى الجانب السليم والجانب غير السليم فى أى مادة من المواد › 
كا أن هذه الصورة تؤكد الصلة الوثيقة بين هاتين الناحيتين من التجربة الى عاشها 
كامى » فتراه يعرض الثنائية فى هذا الكتاب بحيث يؤكد الفيض الغزير من الشمس 
والبحر » عقم الانسان وفقره ؛ كا أن الاستغراق الممتم فى ملذات الاس يجعل 
الموت يبدو AST‏ ابحاء بالرعب والمأساة ؛ وكذلك انتعاش الرغبة والحنان من شأنه 
اماطة اللثام عن حقيقة العزلة الانسانية ؛ وأخيراً الاستمتاع الكامل JS‏ ما هو 
حسى ومباشر يقابله التبجيل أو احترام الدين الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع . وق 
كل ظة ud‏ أن السعادة والشقاء يؤكد كل منهما الآخر » ويرجع السبب ى عنف 
موقف كامى من كل منهما » الى التناقض الكامن لى وجودهما معاً متلازمين » أما 
اليوم فها هو كامى يعى كل الوعى ما ف عرضه لهذه التجارب من ثغرات فتية » ولو 
أنه لا یزال يرى أنها تنطوى فى جوهرها على محمل ما توصل إليه من نتائج حول 
التجربة الانسانية OO‏ . ولا شك أن هذه النظرة على جانب كبير من الصواب » لكننا 
إذا ما أعدنا قراءة كتاب «الظهر والوجه » لا سما فى ضوء ماكتبه كامى بعد ذلك » 
لتحقق لنا أن مضمون هذا الكتاب غير متبلور كا أنه يتسم بالغموض والابهام . وئمة 
دلائل ty‏ على أن الكتاب صادر عن ذات فردية قوية » ومع ذلك فالكتاب ذاته 
لايزال فى جوهره Lee‏ للآراء يفتقر الى النضوج والاكتهال .. فهو يصف ق شىء 
من الأصالة الرغبة الفطرية لدى أحد الشبان فى أن flat‏ على اللذة دون أن يعطى 
هذه الرغبة مضموناً واضحاً ؛ كا أن تأكيد حقيقة الفقر والعزلة والموت لا يعدو أن 
يكون نتيجة ثانوية للبحث عن السعادة » ذلك البحث الذى لاق بشكل واضح 
الكثير من التهديد والاحباط . هذا ولا ير بط بين جانى التوكيد المتناقضين الا رباط 
واه من الكبرياء الذى يقر بحقيقة الثنائية دون أن يستوعب أيا من طرفيها استيعاباً 
تامأ . 


)١(‏ انظر مقدمة كامى للطبعة الى ظهرت عام 1468 . ولم يعد كامى إلى نشر هذا الكتاب فما بين عامى 
۷ ء pad VACA‏ رضائه عن OVUM‏ من الناحية الأدبية . 
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ولا محتوى كتاب «الظهر والوجه » على AST‏ من ستين صفحة من ASI‏ وخمسة 
فصول » جمعت بين الترجمة الذاتية وبين التأملات العامة . ويتأرجح كل فصل من 
هذه الفصول الخمسة بين صورة المقال وصورة القصة القصيرة » فالفصل الأول 
وعنوانه « السخرية ¢ Lilronie‏ يعد دراسة للتناقض القائم بين الشباب والكهولة » 
كا أنه مجسد هذا التناقض نى بعض الملاحظات التعاقبة حول الدين » والعزلة 
الانسانية » وحقيقة الموث . أما الجو العام والشخصيات التى يصفها كامى ٠‏ فهى 
على ما يبدو مستمدة من أهل ب بيته ولو أنه لا يذ كر ذلك صراحة » فنجد امرأة 
عجوزا تفزع من اقتراب الموت » هذه المرأة ھی ف الأعم الأغلب نموذج من جدته 
لأمه . ونمة رجل عجوز- يشبه خاله ‏ وقد اختلط عليه الأمر بعد أن خيب الشباب 
ظنه وأحبط آماله . كا ad‏ أحد الشبان يؤثر هو ورفاقه قضاء الأمسية فى دار السينا 
على البقاء فى صحبة الكهول . أما المرأة العجوز Glad‏ بأهداب الدين بدافع من 
الخوف لا بدافع من الحب . ويعيد كامى صياغة عبارة من Ske‏ باسكال وقد 
gel‏ عليما مسحة ساخرة » فيضك المراة على أنها قد تورطت فمايسميه : «تعاسة 
الانسان لاعتقاده فق الله » فالدين بالنسبة Gl]‏ ليس إلا الملاذ الأأخير» والتدين ماهو 
الا محاولة يائسة أو أخيرة للتخفيف من حقيقة الموت المريرة » فقيمة الدين ققاس 
عقدار ما يظهر من أنها إذا ما أبلت من مرضها فلن تتورع عن النكوص غن عبادة 
مريم العذراء إلى مزاولة ale‏ النشاطات والعلاقات الانسانية . وعندما يتوجه 
الشبان إلى دار السينا ولا يبتى معها إلا Yat‏ » ينتاءها احساس حاد بول العزلة الى 
تعيش فيها » ومصدر خوفها أن مواجهتما لله لا تبعث على غير القلق والخوف ء مما 
يدفعها الى التعلق بيد ابتها ى تبالك ويأس » ويعقب كامى على ذلك بقوله : «فهل 
فعل الله شيئاً سوى حرمانما من خالطة الناس وتركها وحيدة » وهى الى لم تكن 
تريد مغادرة dle‏ البشر» . 

أما الرجل العجوز فلا يفتأ يتحدث عن أيام شبابه » yey‏ إخفاق شباب الجيل 
الحاضر فى أن يستمتع بنفسه حق الاستمتاع . وهو يبذل قصارى جهده لجذب انتباه 
الشبان » فيززكش اقاصيصه ليجعلها تبدو اكثر طرافة واقدر على التاثير 
الرغم من ذلك فهو يعرف طيلة هذا الوقت كا يعرف الشبان » أنه رجل عجوز لا 
يرجى منه خير » فغدلا عن أنه ثرثار يبعث على الضجر . ولا يمضى وقت طويل حتى 
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يضع الشبان أصابعهم Jd‏ آذانهم »> فهم لا جدون راحتهم من الروتين المهلك الذى 
يتسم ابه عملهم السقيم 3 أقاصيص رجل كهل > Lely‏ مجدونها نى لعب البلياردو 
والورق والتردد على دور gl‏ ثم لوت المرأة العجوز » ويصف كامى اخحفاق 
الشاب ف em‏ احساسا Bale‏ بالحرن والخسران » مما يعيد الى الأذهان 
موقي ميرسو من امه ف رواية «الغريب » الى صدرت بعد ذلك بسنوات . وتستمر 
المفارقة بين الشياب والكهولة > بين الحياة والموت » بين اللذة والحوف طوال الفصل 
الكتوب عن «السخرية » » وهذا التناقض بين مستويات العمر إن هو ق حقيقة 
a yal‏ الا السخرية الى es‏ مها حياة الفرد فى نباية المطاف . ويدلى كامى بتعقيب 
pol‏ يعرف od. ad‏ الحقيقة » ثم يتحول عنها بعد ذلك : 


« امرأة تتركها وحيدة كى نذهب الى دور السيها » رجل عجوز لم نعد نطيق 
الاستهاع إلى كلامه » موت لا يفتدى بشیء ولایکفر عن شىء 4 وعلى 
الجانب -الآخحر .. متاع الدنيا وزخرفها » فاذا لو استسام الانسان لهذا 
كله ؟ ان الأمر ينطوى على ثلاث مصائر Ue‏ تمقدار ما هى متباينة ؛ 
فکل نفس ذائقة الموت » ولكن الكل لا يموتون بطريقة واحدة » ومع 
ذلك » فلا تزال الشدمس تبعث الدفء فى عظامنا على الرغم من كل 
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شىء ١‏ . 
وتعبر هذه eae‏ الاستسلام الذى ينضح بالمرارة للثنائية المؤسية الى 
eit‏ كامى Lad ys‏ انذاك » وهو ا Gl‏ نبرع فيه فسوة الشباب وفظاظته 
إلى مجدة الشباب فى تعرضه للمزالق والأخطار. ان الوحدة والكهولة والموت عند 
مكابدتها فى واقعها الانسانى المباشر > تعتبر حافزاً للشباب فى بحثه عن السعادة » 
وف الوقت نفسه تهديداً بانقضاء هذه السعادة » فهذه الحقائق ASH‏ ان طلب 
السعادة pl‏ ملح لى الوقت الذى تزكد فيه أن هذه السعادة عرض زائل . 
ويل ذلك الفصل GU‏ :بين نعم ولا Entre Oui et Non‏ ويشير العنوان 
مرة ة أخرى إلى حقيقة ة الازدواج فى all‏ الانسانية » ويستفيض كامى نى الكتابة 
عن موطنه date‏ الجزائر » ويستطرد ف شىء من الاطناب ى وصف الفقر والكابة 
اللتين تعيش فيا المدينة » ويعقد موازلة صارخة بين الصمت المزعج الى تعيش 
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فيه أمه الصاء » وبين الصيحات الساخطة التى تنطلق من جدته لأمه والى تنزع إلى 
السيطرة . قوقف الابن من أمه الى يذ كرنا صمتها بصمت أم روو فى روايته 
« الطاعون » » هذا الموقف ليس الا خليطا مشوشا من الحباء والخوف » 
والشفقة » والواجب » والاحساس باهوة التى تفصله عنها . وطبيعة العلاقة الى 
تربط بينهما جعله يدرك ذاته » Gary‏ شدخصيته القائمة بنفسها بطريقة لم يكابدها من 
قبل . ويتواجد لديه إحساس عنيف بغيرية الناس » فيمنحه ذلك إحساسا 
بالانعزال عن نفسه وعن العالم من حوله ثم يترنم كامى للمرة الثانية ى هذا 
الفصل بنبرة استسلام ء إلا أن الاستسلام فى هذه المرة aot‏ اتساماً بالتأمل 
والتفكير » وأقل نزوعاً إلى الغريزة والذاتية نما هو عليه فى فصل «السخرية » » لقد 
أصبح الاستسلام موقفاً موقوتاً neg,‏ كامى حتى يكتسب من الحياة تجارب أكبر » 
ويقف على أسرارها بشكل أكمل : «حيث إن اللحظة الراهنة أشبه بالمسافة القائمة 
بين الى والاثبات » فسأرجىء التعلق بأهداب الحياة أو اليأس مہا للحظات 
أخرى » غير اللحظة الحاضرة » . 


أما الجزءان الثالث والرابع من هذه الفصول فقد کتبا كامى تحت عنوان 
دالفناء ق الذات ¢ La Mort dans Ljame‏ و رحب Amour de Vivre « ly‏ 
وهما ينطويان على بعض تأملات كامى ف أسفاره إلى تشيكوسلوفا کیا وايطاليا وجزر 
البليار"“ » ولقد اكتشف كامى أن أهم شىء بالنسبة إلى الأسفار هو ما تتميز به من 
قوة تدفعه لان يسائل نفسه ويسائل العام من حوله » وهنا جد ان كامى قد اضنى 
على الوعى a‏ « ما “aah, 2 epi‏ الفصل بین نعم ولا » » قد 
اضتی عليه تا كيدا جديدا . ويرى كامى أن قيمة الاسفار نتبدى ى قدرتها على اثارة 
الفرد باقصائه عن المكان الألوف الذى يشعر فى جنباته بالارتياح » فالأسفار من 


)4( جزر البليار Balearic Islands‏ « أرخبيل يقع فى عرب البحر المتوسط ¢ ويؤلف ولاية اسبائية عاصعتها 
بالا , يشتغل سكانه بالرراعة وصيد الأسهاك والإفادة من السياح الذين يؤمونه لاعتدال مناخه وجال 
مناظره الطبيعية » جزره الرئيسية هى : ماحورقا » وميسورقا » وايفيرا . والمعروف عن هذا الارخبيل ان 
الانسان الأول سكنه مند عصر ما قبل التاريخ » وان العرب استولوا عليه ى القرن الثامن الميلادى . 
(pr All)‏ . 
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شأنها أن تنتزع ولو بصفة مؤقتة تلك الأقنعة والمسوح التى Ge‏ وراءها » فالسفر 
يتيح لنا » أو هو قادر على أن يتيح لنا نى بعض الظروف » GAS‏ جديدًا ومثيرًا لما 
يكتنفنا من عزلة جوهرية وما نستشعره من وحشة تجاه أنفسنا ۽ فهو يرفعم ستار 
العادات ليكشف عن السمات الباهتة للقلق والاضطراب » ذلك OY‏ محاببة عالم 
غریب من شأنها أن تكشف للفرد عن نفس غريبة . ولقد کان كامى بحس احساساً 
حاداً بالغربة ف كل من بالا وبراغ على وجه المخصوص » أما فى براغ فلم يكن يدرى 
كيف ينتقل من مكان الى مكان لحهله بنظام المواصلات ف المدينة > وكان عجزه عن 
الحديث بلغة البلدة نفسها ما حجب عنه حقائق كثيرة » صحيح أنه من الممكن 
التغلب على كل هذه الصعاب بالادراك السليم وبشىء من الفطنة » وان لم يكن 
معنى هذا التغلب عليها تماماً » لكن هناك فترة أولى من الاحساس بالاغتراب » فثمة 
نفس غريبة » تائبة ف مجتمع غريب » نكابد ما هو أشبه بقلق وهلع اللامنتمى أو 
الغريب الميتاهيزيش . dey‏ إحساس شبيه بإحساس روكتتان فى رواية «الغثيان » 
لسارتر Ge‏ فى نفسية المساهر لشعوره «بعدم التوافق بينه وبين الأشياء ... » . وبجد 
كامى ى تجربة السفر وجهاً من أوجه العبث أو اللا معقول » وهو ما درسه دراسة 
مفصلة فما بعد ی کتابه « أسطورة سيز يف ) . 

وعندما يسافر كامى من تشیکوسلوفا کیا إلى ايطاليا » حس «ابن الجنوب » 
بالألفة وكأنه ی ببته » فهو يتجاوبه بصورة أكبر وبشكل طبيعى هع أشعة الشمس 
والمناظر الطبيعية فى ايطاليا . وعلى الرغم من وجوده فى ايطاليا » فان احساساً بالقلق 
لا يزال يساوره ولو أن الدفء واللهال يكتنفان هذا الاحساس . فالطبيعة خلابة > 
الا أن جال الطبيعة يقتضر على الجانب المادى بشكل يدعو الى الحيرة » وحتى السماء 
بص غا ہا الناصع تنطوى على لون يوحى باللامبالاة > فاذا ما حدق So pag‏ مناظر 
الطبيعة لم جد أمامه مايعده بالخلود » Uy‏ جد على العكش من ذلك أن 
السمات الدائمة للمناظر الطبيعية ما هى الا تذكير بقصر BLL‏ الانسانية . ولو أن 
كامى ف هذه المرة يتقبل بصدر رحب تلك الثنائية النى أصبح على وعى دام بها . ان 
JIB‏ الصارخ الذى يتميز به الريف الايطالى يستثير فى نفسه الارتباط العاطى بحياة 
الحواس » بحيث نجده at‏ من المستقبل الذى ينتظره فى ذلك الوجود اللامادى 
الذى ينطوى عليه خلود الروح : 
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«أى مذاق std‏ أعيشها فى dle‏ الروح إذا انتفت من هذا العام عينان 
أشاهد بها مدينة Vicenza ips‏ أو يدان ألامس بها أعتاب هذه 
المديئة » أو جسد يشعرفى بعناق الليل عند الطريق من مونت بيريكو إلى 
فيلا فالمارانا » . 
فالاحساس بالفناء المادى الذى لا تكاد تحجبه هذه الكلات يفسر ذلك 
«الفناء ف الذات » الذى تشير إليه أولى هاتين الرحلتين فى الفصل المعنون : «الفناء 
فق الذات » ومع ذلك فقد وصل سخاء المناظر الطبيعية فى ايطاليا إلى الحد الذى 
يبعث فيه على العزاء والسلوى وق الوقت نفسه مهدده Tye‏ لاريب فيه . of‏ 
الطبيعة المادية الى تتصف بالهال » ومن السماء الصافية الناصعة التى تتميز 
باللامبالاة › من هذين يستمد المسافر قوة جعله يتقبل ماق الطبيعة من the‏ 0 
وما Lal bo‏ من حقيقة تعرضه للفناء . ومع هذا فان اكتساب المقلارة على معرفة ما 
بمكن أن "منحه الطبيعة لايزال Lal‏ عسيراً » بل ان مرور الوقت لم يعد يساعد الفرد 
على تقبل ما ى الزمن هن pare‏ التدمير . أما الصراع الذى تنطوى عليها المسالة فهو 
صراع عنيف ؛ وكذا ضرورة خحوض هذا الصراع .. ضرورة مرة . وبالرغم من هذا 
كله » فان الكشف عن طبيعة ايطاليا بالنسبة إلى كامى كان على قدر كبير من 
الأهمية » لأنه أكد الحاجة إل الجمع بين بين البصيرة والشجاعة » أما هذا النوع من 
الشجاعة ٠‏ فسيتضح فما بعد أنه صفة ة لازمة للتمرد الذى زاوله كامى ابنفسه کا زین 
للآخرين أمر مزاولته . 
أما الرحلة الثانية ol‏ عنوائها «حب الحياة » فتحتوى على بعض تأملات كامى 
فى زيارته لحزر البليار ؛ وهنا ashy‏ مرة أخرى التناقض التراجيدى CU‏ يتكون 
شطراه من المبالغة المرغوب فا وقصر الحياة المادية الذى لا مفر منه . فالاستمتاع 
الفطرى بالحياة نى WL‏ وكذا جال الطبيعة فى أبيزا وسان فرنسيسكو يشير الى وضع 
| الانسان فى الحياة كا لوكان مقدراً له أن يعيش لفترة قصيرة ى عالم لا يخضع لعنصر 





)١(‏ مديئة سياحية صغيرة » تقم شال شرق ايطاليا » ولد يبا اندریا بالاديو Andrea Palladio‏ ¢ وتمتاز 
بطرازها المعمارى الرائع الذى كان له تأثيره ى طراز العمارة فى كل من Yel‏ والولايات المتحدة . 
(المترجم).. 
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الزمان . وق هذا الفصل نرى أن تجربة الحوة بين الفرد وبين العالم الطبيعى » قد 
دفعت كامى لأن يربط بين شطرى الثنائية مرة أخرى فى نوع من التوافق 
التراجيدى » أى توقف شىء على شىء آخر » «فلا معنى لحب الحياة إذا انتى اليأس 
فى هذه الحياة » وربما جاز لنا أن نعتبر هذه العبارة بمثابة تفسي ركامى للحقيقة القائلة 
ob‏ التزعة التشاؤمية والاحساس بالمأساة دائماً ما يبيمنان على محثه عن السعادة . 


Ul‏ العنوان العام للكتاب «الظهر والوجه » فقد اتخذه كامى عنواناً للفصل 
الخامس والاخير» فالشمس والسماء والنجوم والمناظر الطبيعية فى جانب » ثم 
الانسان ى الحانب الاخر » هذان الحانبان الظهر 5 والوجه Endroit‏ يفسران 
على أنهما وجها الوجود الشامل الذى يحتوى على كلا الوجهين . ويؤكد كامى مرة 
أخرى التعارض القائم بين ما هو خالد بما لا يدعو إلى الشك » وما هو فان مما 
لا بحتاج إلى البرهان » أما ما يبدو أنه وشيجة لا تنفصم افير بط بين ما هو زمنى وما 
لا مخضع لازمن » بين الفرخ والموت » بين الانسان واحساسه بالعبث . ولا يستنكر 
كامى مبداً الاستسلام فى الصفحات الأخيرة من الكتاب » لكنه يعود إلى الاصرار 
على أهمية الاستمتاع بالنشوة العارضة للحواس التى تتيحها الحياة . فالحياة قصيرة ىا 
يقول كامى » وارتكاب الخطيئة معناه أن نضيع الفرص المتاحة أمام الانسان لكى 
يستمتع BILL‏ . ثم يستطرد معارضا الأخلاق المسيحية بنوع من الوعى فيقول إن 
المملكة التى يتمناها انما هى موجودة فوق ظهر الأرض . وتتبى المقالة بما يعد ى 
آخر الأمر نصحاً بالتزام موقف اليأس : 

«إذا ما أصغت السمع إلى صوت السخرية الكامن فى قلب الأشياء » 
أفصح هذا الصوت عن نفسه رويداً رويداً » وإذا بالسخرية تغمز لى 
بطرف عينيها البراقتين وتقول : وعش حياتك ... » وعلى الرغم من طول 

البحث » فتلك هى خلاصة ما توصلت إليه من حكة ٠‏ . 
ولا شلك أنه قد اتضح من هذا التلخيص لكتاب «الظهر والوجه» أن 
الكتاب لا ينطوى على قضية موحدة بشكل حقيق » فى كل مقالة من المقالات 
الخمس نحد نزعات عاطفية وقد عبر عنها تعبيراً ينبض بالحيوية » إلا أنه التعبير الذى 
لا يكلف نفسه كثيراً فى تبر ير هذه النزعات تبريرا كافياً ى ضوء تفكير جديد . كا أن 
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الكتاب يتسم بالكثير من الغموض والاببام » وبالذات الطريقة الى يتبعها كامى ف 
الوصول الى نتانجه ؛ وكذلك فان هذه التتائج لا تكون فما بينها وحدة alge‏ » بل 
تتأرجح تأرجحاً شديداً بين الاعتزال الرواق » وبين القطب السالب والقطب 
الموجب لوقف المتع بالحياة . على أن هذه السمات التى اتصف بها الكتاب مجعل من 
اليسير ان نتصور السيب الذى من اجله نظر كامى إلى كتابه الأول على انه عمل 
لا يبعث على الرضا من ناحية الشكل » صحيح أن كتاب «الظهر والوجه » يتضمن 
الموضوعات الرئيسية التى تعرض ها كامى ى كتاباته الى جاءت بعد ذلك » إلا ان 
عرض هذه الموضوعات نى تلك المرحلة كان عرضاً غير كامل فضلا عن اتصافه 
بالتفكك » ومع ذلك فانه لا يمكن لأى فرد أن يقرأ المقالات الأولى دون أن يتأثر 
بالنزعة الشعرية الطاغية التى لا زالت تعد ظاهرة بارزة ينفرد بها مايكتبه من نثر . 

أما الكتاب الثانى لكامى » وهو عبارة عن أربع مقالات جمعت تحت عنوان 
«اعراس » Noces‏ » فقد نشر عام ۱۹۳۹ بعد ان اتم كامى كتابته فعلا فى العام 
السابق على هذا التاريخ » وبطبيعة JULI‏ يعد كتاب «أعراس » صنواً لكتاب 
«الظهر والوجه » من ناحية الزمن » كا أن الكتابين WUE OW‏ كبيراً من ناحية 
' الموضوع . فق AS‏ «أعراس » بجد كامى بتعرض لنفس مشكلات الوجود 
الانسانى القديمة والعتيدة » وكذا مشكلة فناء الانسان » إلا أنه أفاض نى تناول 
هذه الملشكلات أكثر مما فعل فى الكتاب الأول . فقد عرض هذه المشكلات بلغة 
الفكر الصارم » وأسبغ عليها ى الوقت نفسه نزعة شعرية جادة » فالسمو LI‏ 
نجده مصحوبا بوصف مفصل وتعداد دقيق للمناظر الطبيعية فى شمال افريقيا . وإذا 
ما استعرضنا المقالات الأربع » وجدنا دليلا على أن df‏ نزعة رمزية واعية تستخدم 
الشمس والرياح tly‏ والصحراء من حيث هى رموزء وكذا موضوعا الفرح 
واليأس اللذان بدأهما فى كتابه «الظهر والوجه » WIE‏ وقد أصبحا نخاضعين لتفكير 
أكثر دقة وأشد احكاماً . وعلى الرغم من وجود هذين الموضوعين نفسيههما ى كتاب 
«أعراس » إلا ان التركيز اصبح منصبا على موضوع الانتشاء Goll‏ والتزعة 
الحسية » فنرى الشطر QUE‏ من ثنائية «الظهر والوجه » وقد أصبح منفردا يسترعى 
الانتباه . وكذلك بعد مضى ثلاث سنوات سنجد فى «اسطورة سيزيف » ان التركيز 
٠‏ .نعكس ميث يتجه نحو عبثية الوجود الانسالى » فنى هذه المقالة اللاحقة وهى 
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المقالة الأكثر طولا » ag‏ أن الشطر السالب من الثنائية «الظهر والوجه » قد تطلب 
es Lab aA‏ ياسترعى الانتباه 5 


أما WES‏ «أعراس » فهو WLS‏ صغير نسبياً يقع ف حوالى ثمانين صفحة » 
يبدأ باستبلال مقتطف من ستندال Stendhal‏ » هذا المقتطف قد يوحى 6 ورعا 
يخالف ذلك ما سبق أن قلناه » ob‏ كامى يركز ی هذا الكتاب على الجانب السلى 
والتشاؤمى فى كتاب «الظهر والوجه ) > اما المقتطف فهو من الفصل؛ المسمى 
«الدوقة بالیانو da‏ كتاب ستندال الى عنوانه «احداث ايطالية » وفيه يقول : 
« شنق الحلاد الكاردينال كارافا بل من حرير » انقطع منه الحبل وكان عليه أن 
بحاول من جديد » تطلع الكاردينال إلى الجلاد دون أن ينطق بكلمة واحدة » . 
صحبح أن كام يستخدم هذا القتطف كرمز قوى يشير به إلى وضع الانسان الفانى 
اف dle‏ يناصبه العداء ويضمر له الشر ؛ ولكن الصحيح أيضاً أن المقتطف يوحى ى 
أول كتاب؛ «أعراس » بأننا سنقف نى هذا ne‏ على احساس كاف ٠‏ بمأساة 
الانسان وقد عبر عنها lise Ts‏ وعلى ral‏ حال » لا ينبغى لنا al, pol‏ السابق 
فى أن اليأس المفرط من اللياة مرتبط بالحب الفرط للحياة ؛ وعلى ذلك » فعلى 
الرغم من ابتداء کتابا «أعراس » مقتطف يوحى بتأويل رمزى مغرق ق التشاؤم » 
des‏ الرغم من أن الترعة التشاؤمية تكن وراء صفحات كثيرة من الكتاب » فليس 
ie‏ تناقض نى الأمر > داحل le‏ كامى .. العالم العقلى والعالم العاطى » حيث إن 
هذه المقالات تؤكد الفرح بالياة > حياة المادة. Shay‏ بطبيعة الحال بعض 
التحفظات فى مواضع متفرقة » كا أن كامى يؤكد ,أن مثل هذا الفرح لا يمكن 
'الاستمتاع به إلا ف غضون الزمن :القصير الذى يعيشه كل فرد على حدة . وحتى بعد 
أن تحقق من هذه الواصفات فى الكتاب » فان كتاب؛ «أعراس » لايزال يعد 
أنشودة اطراء؛ واضحة للحياة المادية المباشرة . وكذلك يؤكد »' باستجابة المؤلف لما 
يسميه «تبرج الطبيعة الأكبر » ما يقول به من أن موضوع السعادة هو شغله الشاغل 


أما الانتشاء المادى فى كتاب «أعراس » فيبداً بالاشارة القوية البارزة عا للريف 
المزائرى من هيلنة على المواس $ 'فالشمس تغرق, الطبيعة اشا ise‏ تغدو مزجا 


VO - كامى‎ pol 





من الضوء والألوان » وكذلك المواء مثقل بعطر الزهور الفياض » منها زهور 
بوجينفيلا ذات اللون الوردى أو الأورجوانى » وزهور «الباميا » الحمراء » وكذا 
الزهور الزرقاء الى تشتمل على ألوان قزحية » وزهور الشاى الداكنة اللون ى مثل 
لون القشدة . أما البحر قزيج من اللون الفضى والأبيض © بينا السماء زرقاء مشوبة 
بلون يشبه لون الكتان » والريف تعبره سيارات طليت بلون أصفر شبيه بنبات شقيق 
النمان » وقد يتصادف أن يقع نظر الفرد فى خلفية المناظر الطبيغية على عربة لوا 
أحمر قانى يقودها tol‏ القصابين فى جولاته » وهكذا نرى فيض الالطباعات'الحسية 
اتى نتركها فى al dl‏ الرائق وخمراً غزيراً fad‏ السهاء تدوز وتتخبط » . ويعد هذا 
المكان مكاناً Lede‏ للاستمتاع بحام البحر أو ple‏ الشمس » ويقول كامى ان 
شواطىء الجزائر ترجع صدى ضحكات الشباب » الذى تعيد قوة أبدانه إلى الذهن 
صورة الشباب الرياضى نى ديلوس Delos‏ » أما ظهر البحر فعليه قوارب حملت 
بربات وأرباب سمر الوجوه » بحس المرء ازاءهم بنوع من الرابطة الأخوية . وهكذا 
يزداد oll‏ الحواس وتفور الدماء فى by all‏ ولابد أن يوصم بضعف العقل من يتورع 
عن الاستمتاع بمثل هذه الأشياء . فالعا ر AUS‏ لا معنى لا فوق شواطىء الجزائر » 
وليس من العار أن يستمتع OLS‏ بالسعادة . ويُضيف كامى ٠‏ «... إذا كان BE‏ 
خطيئة نرتكيها ى Ge‏ الحياة » فقن المؤكند أن هذه الخطيئة ليست فى يأسنا من الحياة 
عقدار ما هى نى التعلق Jub‏ فى حياة أخرى تحجب ,الروعة الكبيرة ,الى تتسم بها 
حياة الحاضر .. هنا والآن » . فالخطيئة » مقدار ماتحمل الكلمة من معان » 
لايمكن أن ينظر إليها إلا على أنها تحول عن ثراء الحياة المادية Vie‏ على أا عناق 
تلقالى كامل هذه الحياة .. ويحس كامى أنه لا يستطيع على الاطلاق أن يتعانق مع 
الطبيعة المادية عناقاً كاملا أو على الأقل عناقاً أقرب إلى الككال . هذه الرغبة نى 
الاتصال الوثيق أو الاتصال الداثم بالطبيعة المادية » هى فى الحقيقة الرغبة فى اقامة 
«أعراس » مع الطبيعة » وهو مايشير إليه عنوان هذه المقالات . وان هذه الرغبة 
لتزداد ظهوراً فى المقالات التى تفيض بالغنائية الحسية » حيث جد كامى ينتشى 
بالاحساس الذى ينتابه لدى جعل الريح والشمس جزءاً متسقاً مع .الاطار الذى 
oo get‏ الريف والذى يشع بالدفء والحرارة امام ناظريه » وكذلك مده وقد انتابه 
الاحساس Ob‏ قلبه يدق دقات متناسقة مع حركات الشمس فق نقطة السمت . 
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وعندما يقف إلى جوار JULY‏ القدعة لمدينة « جميلة » Djemila‏ فانه يغيب عن 
نفسه ولا يعى إلا PLE‏ نى المشهد الذى يراه أهام عينيه : «... أنا الريح » وأنا 
الأعمدة أو القوس الذى تقابله الريح . أنا قطع الحجارة الى يتكون منها الرصيف 
والتى تشع بالحرارة » وأنا هذه الجبال الباهتة التى تكتئف هذه المدينة الخراب » . 

وقد توحى هذه السطور لأول وهلة Ub‏ تبر عن موقف الانتشاء من تلك 
الأحادية التى يتزع فيها حو وحدة الوجود » وهو شىء أقرب الى تقديس الأرض » 
واتحاد الذات مع الطبيعة » وهو الموقف الذى يكون الجوهر الفنالى لرواية «قصة 
قلى » الى الفها « ريتشارد جيفريؤ » على سبيل المثال . والواقع أنه على الرغم من 
هذاكله » فان نظرة كامى إلى المناظر الطبيعية ى الجزائر » هى ق جوهرها نظرة مخاو 
من الانفعال الزائد أو النظرة الروحية برغم الأسلوب Stall‏ الذى لا buy‏ يستعمله . 
وقد ترتب على الاغراق ف الانتشاء ما هو واضح لى السطور السابقة » أن جعل 
كامى يوجد ist‏ شكلياً بين الإنسان والطبيعة . وهو ASH‏ مواضع أخرى من 
كتاب «أعراس » التطابق بين الانسان والطبيعة الذى يحابه الفرد ولو مؤقتاً على أنه 
old‏ مع الطبيعة » ولو أنه حطىء فى ذلك . وهذا التطابق يترك «غيرية » الطبيعة 
بلا أدنى تغبير » وعلى الرغم من إمكان الاستمتاع بملذات الطبيعة الحسية » إلا أا 
لاترال تعد غريبة ومادة صماء . وكذلك لا يقوم كامى بدور من يؤمن عذهب وحدة 
Pantheism “> yx gl‏ فيجعل SLI‏ والحقول تتمتع بنصيب من حياة الروح » 





)1( الاتحاد Identification‏ نى الفلسفة والفلسفة الصوفية بوجه حاص هو فناء الات عن نفسها وبقائبا فى 
الحقيقة الكلية » أو هو بعبارة أخرى فناء الوجود المعين من أجل بقائه فى الوجود المطلق » والاتماد GAN‏ 
يعنيه الكاتب هنا ليس هو UA‏ الفلسنى الذى يعرفه العقل » ولكنه ET‏ من قبيل الأحوال الصوفية الى 
تملك على السالك حسه وشعوره » وتذهب به إلى حد بعيد من النشوة الى TL‏ فا بكلام يوهم ظاهره 
بمخالفة العقل والمنطق ويعرهه الصوفية باسم الشطح . (الترجم) . 

(۲) هو مذهب الاحادية أو وحدة الوجود GUN‏ عرف قلعا عند المنود وتأثر به فلاسفة اليونان » ثم ظهر بعد 
ذلك ف الفلسفة العربية حيث نادى به صوفية الإسلام من أمثال الحلاج وابن. عربي » وقد ظهر لى 
الفلسفة الغربية الحديئة على حوين » أن يكون الله هو وحده الوجود ادق » والعالم مجموع المظاهر الى 
تعلن عن ذات الله دون أن يكون ها وجود قاثم بذاته » وقد تزعم سبينوزا هذا الاتجاه » أما الاتجاه الآحر 
الذئر تزعمه ديدرو فؤداه أن يكون العالم هو وحده الوجود «GEL‏ (المترجم) . 
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ويظل هذا الرأى على سلامته » بالرغم من أن كامى يسمح لنفسه بالانزلاق إلى لغة 
الاتحاد الشاعرة . أما مبعث ارتياحه فليس هو إسباغ صفة الروحية على المناظر 
الطبيعية » Lely‏ هو شعور التطابق بين هذه الطبيعة وبين حالته النفسية . فبينا يسعى 
من يؤمن بوحدة الوجود إلى ارين تند عن طويق eh ON‏ فن ا 
روح الحياة 6 لا يأل كامى igs:‏ ف تأكيد الواقع المادى الصارم للطبيعة 2 ast,‏ 
وجوده فى هذه الطبيعة . ويقول كامى ان جال بلاد الجزائر اللافح لا يلقن دا 
روحية » فهو يقدم فيضاً غنياً تترع منه الحواس » لكنه لا يقدم شيئاً لأولئك الذين 
يبحثون عن راحة العقل وغذاء الروح . فجال بلاد الحزائر قابل للوصف وقابل 
للاستمتاع › > لكن هذه البلاد BUY‏ المناظر الطبيعية نى أوروبا » تلك التى متاز 
at‏ أكير من الروحية يغوى الناس بالحروب من آدميتهم » ومن بشريتهم » بالسعى 
وبالعثور ولو صورياً > على التحرر من ذواتهم فما تقدمه لهم الطبيعة من عزاء 
وساوى . ان سماء بلاد شمال افريقيا النابضة بالحرارة لا حمل رسالة من الرسالات » 
ولا أملا فى الخلاص » ويتحدث كامى عن سماء بلاد الجزائر فيقول 


«بين هذه السماء وبين الوجوه المتطلعة lel]‏ » لامعنى لوجود الأساطير ولا 
لوجود الأدب أو الأخلاق أو الدين » ليس هناك معنى ى الوجود 
إلا للصخور » للأجساد » للنجوم » لتلك الحقائق الى يمكن للأيدى أن 
تلمسها » . 


ويرى كامى بكل وضوح المضمون التراجيدى هذا الانتشاء المادى الصارم 
الذى تنطوى عليه الطييعة المادية » فهو يعن كل الوعى » فى غمرات الانتشاء 
الحسى » تلك الثنائية الذاتية AA‏ الى كانت ا موضوع الغالب الذى دار حوله 
كتاب «الظهر والوجه » » وهو الموضوع الذى دفعه OV‏ يقول ى كتاب «أعراس » 
ان ما من شانه ان يسمو بالحياة هو الذى يؤكد عبث هذه الحياة . وكذلك وصف 
كامى حياة الحس WS‏ غنائية شاعرة"ء وكان يبتهج باكتهال تلك الحياة وبلوغها 
حدها الأقصى ؛ بل JUSTO!‏ تجربته وعنفها لينطوى على تحديد ذه التجربة من 
ناحيتين : الناحية الأرل أنه لا يمكن للفرد أن يستمتع بالحياة الى وصفها كامى إلا 
استمتاعاً موقوتاً . فجال الحياة لا يذوى طلا بقيت هذه الحياة » لكن هذه الحياة 
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لاتبتى الى الأبد . وأولئك الذين يراهنون بكل شىء ى سبيل متعة الجسد يعلمون 
أنهم الخاسرون خسراناً Lage‏ عندما تتقدم مهم السن وتوافيهم المنية . ولهذا جد كامى 
أن حقيقة الموث FL‏ المناظر الطبيعية الى تشتهمل gle‏ بلاد الجزائر » وهى المناظر 
الغنية الخصبة الى تدعو إلى الاستمتاع بكل ملذات الحس . ويعب ركامى عن حيرته 
هذه فى تلك العبارة الموجزة النى أشرنا إليها من قبل : «إن جزعى من الموت ينال من 
غبرق. الشديدة على الحياة » . 

أما الحقيقة الثانية فتتصل بالحقيقة الأولى وتنبثق من مسألة الغيرة الشديدة على 
الحياة . إذ أن جوهر اللذة الحسية يكن فى كونما لذة مباشرة ؛ ويكون ذلك معناه 
أن التضحية JS‏ شىء فى سبيل متعة الجسد gay‏ التضحية بكل شىء ى سبيل 
الحاضر pul‏ ع tal‏ مفهوم الماثل The Immediate‏ عند کامی 6 فهو يعالى ی هذا 
الصدد على أنه النقيض للمناظر الطبيعية الدائمة » وللجبال الراسخة والسماء الخالدة 
الى ينبثق منبا هذا الماثل . وإذا كنا نبغى المتعة من الطبيعة » ها ذلك إلا لأننا ننتمى 
الى فصيلة البشر لا الى فصيلة النبات » والوعى بانسانيتنا يتضمن الوعى بأننا بشر 
فان ... ley‏ النقيض من ذلك » نحد الطبيعة » فالطبيعة غير فانية بل دائمة 
الوجود . فالصيف نى بلاد الحزائر يلى الصيف لى موكب لا يتتبى » وكذا البحر 
والشاطىء ى عشق Pla‏ ؛ والريح لازالت تشكل SIL!‏ كسالف عهدها Atty.‏ 
كامى متعة طبيعية ى الشمس والبحر .. فى SILI‏ والرياح ؛ لكن هذه الأشاء الى 
يجد فا متعته ستبق بعد Ol‏ بموث » وستبى بعد أن تذهب قدرته على معايشتها » 
Ue‏ بقت بعد أن ذهبت قدرة غيره من البشر الفافى عبر القرون الطوال . يقول 
del lp pe‏ على اليقين أن هذه السماء ستبتى بعد أن أفنى وأموت » . ويرى 
كامى ان هذا الفناء الذى. تتصف به بشربته ينال من جال السعادة كل متال . 

والواقع أن الاعتراف بفناء بنى البشر » وما يؤكد ذلك من خلود الأرض 
والسماء » يعد موضوعاً مألوفاً > ولا يتردد أحد لى ربط هذا الموضوع بمشاعر 
الاشفاق على الذات » وبالتعبير عن الكبرياء الأسيف » وبالسعى وراء نوع من 


الخلاص الروحى الذى جد فيه العزاء . وق تقديرى أن كامى يعمل مع هذا على 
كتابة موضوعه بلغة جديدة » ولا يقتصر على إضفاء نخاصية العناد SN‏ يتصف بها 
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الشباب ٠‏ بل يذهب الى ما وراء ذلك من رفض المواقف التقليدية » بألا يجعل 
الاستسلام الحتمى لمصيره يفقده شيئاً من السمات التى تبعث على القلق وتنطوى تحت 
هذا المضير . ومعنى هذا أن الاستسلام عند كامى لا يتضمن أية خطة واعية أو غير 
Lely‏ يتيسر عن طريقها التقليل من حيرة الاإنسان ومخيطه ف الاختيار . ونجد كامى 
يصر بالنسبة لما يرى أنه بصيرة الذهن وفضيلته » على وجود صراع مستحكم بين 
التعلق بأهداب الياة وبين حقيقة وجود الموت » بين الزمان والمكان اللذين يعرفها 
وبين ما هو آت نى الحياة الأخرى النى لا يعلم عنها شيئاً . وهو ينظر إلى BLL‏ الزمانية 
الفانية باعتبارها الواقع الأوحد » والسعادة الفريدة التى يتيقن منها كل اليقين . وف 
اعتباره أن مثل هذا الموقف هو عين الاخلاص للوضع الانسانى الذى يعيش فيه » 
کا أنه ينظر الى أى نوع من أنواع العزاء باعتباره على أحسن الأحوال مرد افتراض 
غير قابل للتحقيق . وق هذا العالم الذى نجرى فيه دماء الشباب » عالم اليقين الحسى 
والشك الروحى » لايقوم اليقين إلا على أساس من الرؤية : «أنا أرى تساوى Ui‏ 
اومن ) vois equivaut a je crois‏ عل ویعلن كامى > 


«إذا كنت أرفض OL Lad,‏ وعود العالم الآخر » فالسبب ف ذلك أننى 
لا أرغب فق التخلى عن خصوبة اللحظة WW‏ وما فيها من ثراء . كا أننى 
لا أؤثر الاعتقاد بأن الموت يؤدى إلى حياة أخرى . فالموت بالنسبة لى باب 
موصد ... وكل ما يوحى الى به هو أنه محاولة لرفع عبء الحياة عن كاهل 
الاأنسان » . 


ويذكر كامى بصفة خخاصة فى هذا SAN‏ أمراً كان واضحاً فى كل حالة ؛ 
فقراره الذى انخذه بالتضحية بكل شىء ى سبيل BLL‏ المادية الماثلة كان نتيجة 
لاختيار تعسنى » أماكون هذا الاختيار أكثر تلاؤماً بالنسبة لمواطن افريقيا الشمالية » 
فلا يقلل ی جوهره من كونه اختياراً تعسفياً . ولا كان كامى قد واجه موقفاً حرا 
يشابه الموقف الذى حدد بسكال معالمه الرئيسية » نجده يراهن من أجل الحانب 
الآخر المناقض . فرفضه النظر فى امكان قيام حياة أخرى » ليس إلا مظهراً من 
مظاهر رفضه العام للمطلقات والتجريدات » الأمر الذى تعلمه من المناظر الطبيعية 
فى بلاد الجزائر . فهو يتقبل ما هو ماثل أمام حواسه وينظر لما عدا ذلك على أنه شىء 
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زائد . فالعالم الطبيعى جميل ولاب » وفما وراء هذا العام لا مة منفذ أو خلاص . 
وهكذا جد أن مثل هذا الإنكار pall‏ يح الصارم ء ينطوى على واقع غريب عندما 
يصدر عن كاتب له مثل ما لكامى من المكانة والشهرة . ونيجد كامى فی كتابه 
«أعراس » عبر عا يجوز لنا أن نطلق عليه مذهب الالحاد الساذج Naive‏ 
ail Ub Atheism‏ يشغل ف دنيا gall Sal‏ مكاناً مشابباً U‏ يشغله هذهب الواقعية 
الساذجة Naive Realism‏ ف نظرية المعرفة © , وهو تاز بالسهولة إذا ما قورن 
بالمذهب الإالحادى عند کل من مالرو وسارتر > وكذلك فان هذا المذهب يؤكد مرة 
أخرى مدى تأثير أصل كامى الذى يرجع الى اقليم البحر المتوسط . صحيح أن كامى 
حاول منذ ذلك الوقت تأ کید موقفه بدراسة مشكلة الشر أو مثالب الكنيسة 
ونقائص المسيحيين » إلا أن المذهب الالحادى الذى يقدمه هنا بعد ی أصله (le‏ 
على أساس من التأمل . وكامى يعبر عن نظرة » سواء كان هذا التغبير عن وعى أو 
عن غير وعبى » أقول يعبر عن نظرة أولئك الذين يعدهم Ly‏ من البدائيين البسطاء . 
ويرى كامى أنه بالنسبة لسكان شمال افريقيا ليس هناك معنى معين أو دلالة مطلقة 
لكيات مثل : الخطيئة » الفضيلة › الندم . ولو أن هؤلاء السكان عارسون ى 
حياتهم اا legs‏ من القوانين الأخلاقية يسميه كامى : القانون الآلى للشارع فهم 
Ue‏ ها يستمتعون بملذائهم الحسية وسط جموع الناس وق الأماكن العامة » وتقوم 
أخخلاقياتهم على المبادىء الأولية للمعايشة اللماعية : وجوب احترام المرأة الجامل . 
ومراعاة ذلك ف معاملها » ألا تسرق ابنة جارك أو تعتدى علا . .. الخ . والى 
جانب هذه الأحلاقيات البدائية الى تدعمها نواميس أخلاقية أكثر ما تستند الى 
نواميس دينية يقول كامى : «هؤلاء الناس إذا ما انغمسوا انغاساً كاملا od‏ حياتهم 
الآنية »> يعيشون بلا أساطير » وبلا أمل فى الخلاص » . ومن هؤلاء «البربر » کا 





)1( الواقعية مذهب فلسى يرى أن وجود الاشياء الخارجية لايتوقف على إدراك العقل لها » فهى موجودة فعلا 
سواء وجد من يدركها أم لم يوجد . أما الواقعية الساذجة فهى تلك الى تقرر يدون “فحص أو نقد 
موضوعية عالم الأشياء الحسية وعلم الذوات العارفة والادراك الباشر للمحسوسات . وللكلمة معنى 
حاص لى فلسفة العصور الوسطى حين نشأت مشكلة المعانى الكلية » فقال الواقعيون ابا موجودة قبل 
وجود الأفراد وستظل موجودة حتى لو اتمحى وجود الاهراد » ويقابل الواقعية بهذا gall‏ مذهب الاسميين 
الذين يقولون ان الكلمة الكلية محرد اسم يطلق على أفراد النوع . (المترجم) . 
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يسميهم كامى » الذين بجدون ملذاتهم فوق شواطىء افريقيا الشمالية » نتوقع الكثير 
من المستقبل ؛ en cee‏ موقت عباتي بم » ويستطيع عدا لوقت عل 
الرغم من كونه موقفاً غير واع » أن يخلق حضارة تلتى فيما كرامة الانسان قدراً كبيراً 
من التعبير عن وجودها . 
ولدينا نى هذا الحال شى* أقرب إلى أسطورة الرجل المتبربر السعيد الى 
ينغمس فيا بعض ذوى العقول الحنكة فى بعض الأوقات . ومن الواضح أن هؤلاء 
الناس الذين لا حاجة بهم إلى أسطورة من الأساطير » عدون AMS‏ عن طريق نفس 
الدليل بالأسطورة أو الرمز . وعلى الرغم من أن كامى ولد فى نفس الحو الوثثى » إلا 
أنه Cake‏ اخمتلافا جوهريا عن أولئك الناس ٠‏ بفضل التعليم الذى تلقاه » والأسفار 
الى قام بها » وكذلك بفضل قراءاته . ومقدار ما يعجب ببؤلاء الناس ويتفهم 
موقفهم ويشاركهم فى بعض نواحى الحياة » عقدار ما هو مستقل عنهم بفضل 
طبيعة عقله المفكر . فا يعد موقفاً غريزياً بالنسبة GE‏ الناس » لا يعد كذلك 
بالنسبة لكامى » لا بنفس الطريقة ولا بنفس الدرجة . أما الوعى الذى دفعه ON‏ 
يتحدث عن هؤلاء الناس باعتبارهم «الشعب الطفل » و «المتبربرين » قا هو إلا 
وعيه باختلافه عنهم » وهو FU‏ بنفسه منعولا عن العام الذى يعيشون فيه حيث أنه 
يحقق ‏ وهم لا يحققون ‏ افتقارهم إلى الحاجة إلى الأساطير . وق داخل نطاق لغة 
عالمهم » dle‏ الانتشاء الحسى الذى ينعدم فيه كل تفكير » يرفض كامى ما ورد فی 
كتاب جيد ١ » Gide‏ الطعام الأرضى » ”“ من تأمل أو تفكير. لكن هذا الرفض 
بعينه LE]‏ هو نتيجة لتأمل كامى وتفكيره فى مستوى BIE‏ » وهو التفكير الذى يعد 
بالنسبة إليه Tl‏ محتوماً مثلا يعد أمراً غريباً - كا يظهر هو نفسه ‏ بالنسبة للناس 
الذين ينال موقفهم من الحياة إعجاب كامى وإطرائه . ومن الواجب أن تنضيف » 
مع كل هذا » أنه على الرغم من قبول كامى لكل هذه المسائل » فلا يزال يرى أن 
به شيثاً متاثلا تمائلا وثيقاً مع هذا « الشعب الطفل » . والواقع أن كامى قد صرح J‏ 
خطاب أخير له » أن هذا هوالسبب فى أن « المتحذلقين » فى باريس كانوا متحفظين 
لل ل اد 


. 4۸ › EY اتظر تعقيب کامی على جيد ق کتابه «أعراس» ص‎ )١( 
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هذه العبارة الواعية للفرد العادى الذى يمن بالحواس توحى OW‏ أن مذهب 
الإلحاد الساذج عند كامى ليس بالدرجة التلقائية النى ظهر با أول الأمر » بل ان 
وصف إنكاره بأنه انكار غريزى يبعده الى حد م' عن محال التلقائية . فان ما قدمه فى 
ثمانين صفحة على أنه موقض خال من التعقيد » انما يفقرض وجود قدر كبير من 
التفكير » وعامل كبير من الاختيار أكثر ما صرح كامى نفسه بذلك . ومن الممكن 
الرد ى هذه الحالة بأن موقض كامى لايزال موققاً تلقائياً ععنى أنه يخفق فعلا فى رؤية 
ما يراه المسيحى » كا يخفق ف اقامة أى نوع من الصلة مع الوعى المسيحى . وف 
ly‏ أن هذا الرأى له ما يبرره الى حد كبير » ولو على الأقل بالنسبة للمرحلة الأول 
من تطور کامی والتى تظهر فى كتاب «أعراس » . لکن الذى لا شك فيه أن كامى 
أقام صلة بينه وبين الدين المسيحى » مها كان من أمر ممارسة هذه الصلة بصورة لا 
تبعث على الارتياح مع غيره من قابلهم من الناس » وذلك منذ زمن بعيد . ولذا 
يحب أن يظل موقفه Lady‏ للتسامى » وبذلك يكون متميزاً عن عدم الوعى بفكرة 
التسامى ذاتها » التى يبدو أنه يعزوها الى شباب الجزائر الذى نشأ فى بيئة تطغى عليها 
الوثنية . أما نوع المذهب الإلحادى الذى يفصح عنه كامى » فلا يزال بسيطاً وخالياً 
من أى تعقيد إذا قورن بغيره من المذاهب . فهو يستمد قوته الرئيسية من حب الحياة 
والجزع من الموت . لكن هذه الالحادية تنطوى على عنصر متعسف » فالواقع أن ما 
قدمه كامى نى كتاب «أعراس » يعد صياغة أولية لنزعة «الانكار الحادة » 
Passionate Disbelief‏ الى قدر له أن يضعها بعد pte‏ سنوات » فالإنكار عند 
كامى ليس إنكاراً للدين باسم العلم على طريقة القرن التاسع عشر » باعتبارها السمة 
المميزة للتزعة الالحادية المعاصرة )١(‏ . فالمذهب الالحادى انما هو الحاد يرفض كل 
المطلقات سواء كانت مطلقات دينية أو مطلقات علمية . ومثلا يوجد اعمان دينى 
يشتمل على بعض Ole‏ القرن العشر ين » كذلك يوجد الحاد حديث ق جوهره 6 
وان OLLI‏ كامى gh‏ من هذا النوع الأخير. وليس هذا الالحاد بجوم عسكرى » فهو 
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لا يخوض معارك ء وانما هو بالأحرى رفض دائم يساعده الاكتفاء بنفسه على أن 
يسير بعيداً عن الجدل والمهاترة . ولا شك أن هناك تيارًا من التسامح بجرى تحت 
هذه الترعة الالحادية » التى ترى فى الحلول الانسانية خلاصاً طبيعياً من المشكلات 
الانسانية . وئمة سمة أخيرة فى هذا الموقف الالحادى » وهو أنه قائم على أساس من 
التصور المادى للواقع » وهذا بطبيعة الحال متضمن نى رفض كل المطلقات الى 
أشرت إلها قبل ذلك . فالواقع ی نظر كامى مراف کتاب «أعراس ) هو oe‏ 
اختباره ص طريق الحواس » ولیس معنى هذا أن الالحاد فى كل صوره لابد أن 
يكون مادى السهات » وان كانت de gh‏ الالحادية عند كامى تصدر ق هذا الصدد 
عن تصميمه على تقصى كل شىء وارجاعه إلى أساس مادى . 


وكذلك فان كامى بائخاذه عن إصراره »موق الانتياه ذو البصيرة النافذة تجاه 
حقيقة الفناء الانسانى » وبرفضه لى الوقت نفسه العزاء أو اليل الذى يقدمه له 
الدين » انما بحرم نفسه من الأمل .. الأمل الذى تعنيه على الأقل الكلمة الشائعة . 
ومع هذا فكامى لا يمكنه فى نفس الوقت أن يقبل لفظة الاستسلام كوصف لوقفه › 
مهو لا یری ان رفض DENI‏ الدينى معناه الاستسلام »> بل على النقيض من ذلك » 
فهو يفهم من كلمة الاستسلام » العزوف عن العالم فى مقابل ما يسميه القيم الروحية 
الوضية . ويقول ان اليونانيين نوصلوا آخر ما توصاوا الى أمل من داخل صندوق 
باندورا(!) Pandora;s Box‏ فكانت تلك هى مصيبة المصائب بالنسبة إلى الانسان . 
ويرى كامى ف ذلك رمزاً حياً من أن الأمل » be‏ ما قد جرت به العادة » هو 
الذى يعنى الاستسلام . فالحياة بلا أمل » وتقبل فناء كل ما هو مادى بدلا من نبذه 
ف سبيل بقاء روحى خارج الحياة الانسانية » يعنى بالضبط رفض الاستسلام . 





)1( اسطورة إغريقية قديمة مؤداها أن «باندوراء هى أول al pt‏ يونائية وجدت على الأرض » وقد صنعها 
هيعايستوس رب الحدادة تلبية لرغبة زيوس رب الأرباب الدى أراد أن يتتقم با من الانسان ومن 
برومثيوس الذى سرق النار وحملها إلى البشر . وبالفعل ارسلها زيوس إلى شقيق برومثيوس ليتزوجها > 
وكانت محمل معها صندوفا يضم كل الشرور والآثام » أمرها زيوس بألا تفتحه إلا عندما تنزل إلى 
الأرض » فأطاعت أمره ويذلك حرجت الشرور كلها وأحاطت بالبشر » إلا شىء واحد تى بالصندوق 
وم يخرج إلى البشر.. هدا الشىء هر الأمل الدى يحفف الكروب والأحزان . (المترجم) . 
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وى أواخر صفحات كتاب «أعراس » يستعمل كامى مفهوم عدم 
الاستسلام » لكى يدعم ما يقول به من أن التخلى عن التعلق بأهداب الأمل ليس 
معناه بالضرورة القضاء على احتهال السعادة . وهو يعرف السعادة على LL‏ انسجام 
وتوافق بسيط يربط الفرد بالوجود . وهل مة أساس AST‏ متانة من هذا الأساس 
لتقوم عليه السعادة » gel‏ اعتراف الفرد ,هذه المفارقة الى لا حل Sy‏ شكل 
موضعه ق العالم ؟ وستتمخض السعادة عن العلاقة الى يتقبل فيا العداوة HL‏ 
بين حبه للحياة وبين حتمية ملاقاته اموت . ولدينا الآن مثل من أمثلة عديدة يقدم 
فما كامى موقفاً دقيقاً من تفكيره عن طريق شىء أقرب الى التلاعب بالألفاظ . 
فحججه تعتمد الى حد كبير على التطبيق الصورى بالنسبة للموقف الذى ظل يصفه 
خلال صفحات الكتاب كله » لتعريفه للسعادة على أنها نوع من العلاقة . وكذلك 
فان عكسه للتطبيق العادى لكلمة الأمل والاستسلام » وما له من تأثير من الناحية 
البلاغية » يعتمد اعتاداً مضطرباً على افتراض بأن العزاء الروحى ليس إلا Wy‏ 
وهو افتراض لم يدرسه دراسة فعلية . وللمرة الثانية يتضح أن ما يقدمه كامى على أنه 
حجة منطقية متهاسكة هو فى جوهره قرار تعسنى » وبعد أن يتخذ ملقرار » فلا شك 
عنده فى قيمة الموقف الذى يؤدى إليه » وهو يزعم أنه وصل عن طريق الاستسلام 
الى لحظة السعادة » التى من شأنها أن تجعل مفهوم السعادة العام يبدو مفهوماً 
عقيماً . وليس من اليسير توضيح هذه السعادة المثالية » كا أنه يبدو أا تستعصى 
على الصياغة » فهى شىء أقرب الى الجلال الرواق الذى قد يصدر عن الاعتراف 
Ob‏ السعادة شىء مستحيل . يقول كامى : ١‏ ان الاستمرار المؤكد لليأس من الممكن 
أن تتمسخض we‏ السعادة » ويذكرنا هذا بعبارة لجراهام جرين وردت J‏ قصته 
١‏ حقيقة الأمر ؛ يقول فيها : ١‏ بترك الانسان وحيداً مع أحلك الساعات ... ومع هذا 
ما أشببها بالسكينة والسلام » . ومثل هذه السعادة » وفقاً للفهوم کامی > من (ls‏ 
أن تتبح من الرضى ما لا يقل فى cad‏ عن التفسيرات الشائعة لكلمة السعادة . 
وقد يبدو هذا الموقف فى أول الأمر » على أنه ينكر اللهجة التى صيغت بها dnl‏ 


الأولى من الكتاب » بأن يقدم التزعة الرواقية بديلا عن اللذة الحسية العارضة . وما 
يفعله كامى مع هذا ليس الا وضعاً للجذور السعادة المثالية الرواقية على أساس 
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مادى . وهو يعيد ASE‏ قيمة السعادة المادية OL‏ يمجعلها المصدر الوحيد الممكن 
للسعادة الثالية » إذ أن قصر اللذة المادية يعطى أبعاداً انسانية حقيقية للموقف 
الرواق » بأن fat‏ حقيقة هذه اللذة وقيمتها له نفس صفة الزوال التى للانسان : 
Niles‏ عکتی أن أنتفع بالحقيقة التى لا موت » حتى إذا ما رغبت فى شىء كهذا؟ 
فهذه الحقيقة التى لا موت لم تصغ وفقا لمعاييرى » فاذا ما رغبت فيها كنت کمن 
FAs‏ نفسه ). 


وأخيراً جب أن يستقر فى الذهن ان كامى لا يفصل هذا الشكل من الرواقية عن 
الهرد » بأكثر مما يفصله عن الانئاس ف الملذات الحسية . والقرد من هذا النوع » 
وى هذه المرحلة Vc‏ يزال فكرة سلبية وغامضة » وق al‏ أن الفرد بمكنه أن يرى 
أن رفض المطلقات حتى باللغة العامة غير المحددة التى صيغت با هذه المقالات » إنما 
يتسم بمظهر التحدى والتمرد ولنا أن نقول بناء على هذا » أن نشدان السعادة الذى 
يشكل خيطاً ممتداً فى كتابى «أعراس » و « الظهر والوجه » ينتبى آخر الأمر بالوصول 
الى غرضه » Ob‏ يقبل الاستمتاع le‏ هو مادى والمرد ضد كل ما من شأنه أن GE‏ 
المأساة المادية لوجود الانسان . وينتبى كتاب «أعراس » بتعبير دقيق عن الصياغة 
gi‏ أعطاها كامى لمفهوم السعادة . وهى الصياغة النى تعد تلاعباً بالألفاظ من ناحية 
أخرى : «... كيف يمكن الابقاء على الانسجام والتوافق بين الحب والمرد؟ 
يا للأرض ! فى هذا المعبد الكبير الذى هجره الأرباب » رأيت كل أوثانى وها 
أرجل من الطين » . 
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طبيعة العيث 


إن صراعًا بلا أمل يكن فى قلب العالم الغربى .. يدعو فمائرنا أن 
مختى » وببيؤنا إلى الدخول فى ملكة العبث . 
a yal‏ مالرو 


ثمة سمة بعينها تميز التزعة الغنائية لدى كامى فى كتابه « أعراس » ؛ فاللهجة 
الى يتميز بها الكتاب » وكذلك كتاب «الظهر والوجه » وان كان ذلك بدرجة 
أقل » يفسرها تفسيراً جزئياً ما نجده من أنه go‏ عند الاحتفاء بفيض BLL)‏ 
الحسية ؛ إثما يكون ذلك على أساس نطرف نى النزعة الغنائية ناتج عن الكبت 
لا عن الإفراط . واللغة gil‏ يستعملها كامى تغلب عليها det‏ من الوضوح أقرب إلى 
مخالفة الترعة الغنائية » أما السمة الغنائية ف الكتاب فتوحى بوهج حاد لامع › 
لا بشعاع رقيق يبعث على الدفء . وعلى الرغم من أن كامى يدعو إلى الاستغراق فى 
اليس « والولوع فى الملذات » فهر يفعل ذلك بذهن يترك الاثر عا يتصف به من 
الدقة وسلامة التفكير . كا أن الخصائص العقلية التى شكلت LEY‏ الوثى الحديث 
ف كتاب « أعراس » » أوضح ما تكون استعالاً » وأكثر توفيقاً ی هذا الاستمال ق 
كتاب « أسطورة سيزيف » ويعد هذا الكتاب الذى صدر عام ۱۹٤۲‏ انتقالاً مفاجثاً 
من التعبير تعبيراً غنائياً عن موقف تجاه الحياة » إلى دراسة هذا الموقف نفسه دراسة 
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عقلية فاحصة . والكتاب عبارة عن مقال حول العبث » ويقصد كامى من لفظة 
العيث » Geary‏ عام » انعدام التوافق أو الانسجام بين حاجة الذهن إلى الترابط 
المنطتى وبين انعدام المنطق فى تركيب العالم » الأمر الذى يكابده الذهن ويعانيه . 
وتسير « أسطورة سيزيف » فى نفس الط الذى سار فيه كل من كتاب ١‏ الظهر 
والوجه » وكتاب أعراس » بحيث يتمتع هذا المقال مثلا تمتع الكتابان السالفان » 
بأصالة فى اللهجة ولو أن الآراء المؤكدة التى تتسم بالانفعال تقوم هذه المرة على 
أساس أخلاق ١لا‏ على أساس مادى . وكذلك التوتر GH‏ يسود الكتاب فى كل 
صفحاته Li]‏ يصدر عن اجتماع الإحباط DEV‏ مع التحليل العقلى . أما العقل 
المدرك الذى يتسم باستقامة التفكير وصفائه » والذى يمن وراء صفحات الكتاب 
يندع عليه مظهراً من البساطة والدقة > كا أن الكتاب يشتمل على قدر من 
الصراحة فى الآراء أ كبر ما اشتملت عليه المقالات السابقة . ومع هذا فا لا شك فيه 
أن الكتاب أقل وضوحاً ويسراً ما قد يبدو لأول وهلة » كا أن lV‏ العقلى مها كان 
حظه من السفورء لا يمكن أن حجب التيارات الخفية للتزعة الغنائية الدائمة . هلان 
كان حظ الكتاب من الوضوح كبيراً » فهو Lad‏ ملی* بالصعوبات وأحياناً ما يكون 
التعبير عن القضية من الدقة المتناهية والأحكام بحيث لا يمكن متابعة سيرها إلا 
بصعوبة بالغة » فبينا جد أن الهج العقلى قد زاد من قوة النرعة الغنائية ف كتاب 
« أعراس » > تجد أن هذه التزعة Chal‏ ما تؤثر تأثيراً ضارأ فى اليج العقلى كا فى 
كتاب «اسطورة سيزيط ». 

ونجد أن القراء والنقاد سرعان ما يضعون أيدهم على عنوان فيتخذونه وسيلة 
لتمييز أو لتلخيص أى كاتب مبدع » وبالتالى يقللون من شأنه » Lilly‏ عثروا على 
هذا العنوان يتغافلون إلى حد كبير عن الأثر الأدبى ذاته » وقد كان كامى ضحية مثل 
هذه العملية فى مرحلة مبكرة » وسرعان ما أصبح يعرف باسم « فيلسوف العبث » 
ولقد كتب كامى فى مقدمة موجزة لكتاب « أسطورة سيزيف » يقول ى صراحة انه 
لا بنشىء «١‏ فلسفة للعبث » philosophie absurde‏ وإعا يصف «الاحساس . 
sensibilite absurde » Lawl‏ واستطرد قائلاً ان موقفه تجاه العبث موقف موقوت . 
وعلى الرغم من كل هذا فإن جمهرة القراء لم يبالوا بما قال » بل ظلوا يطابقون بين 
آراء كامى المتباينة » بل والمتناقضة ى بعض الأحيان كا وردت فى : ١‏ الغريب » و 
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« كاليجولا » و « سوء تفاهم ٠‏ ظلوا يطابقون بين الآراء وبين ما يعتنقه هو نفسه من 
ely)‏ شخصية . ونتج عن كل هذا أنه لا بزال مشهوراً على أوسع نطاق بأنه صاحب 
كتالى (usally‏ 0 أسنظورة سيزيف » وكذلك لا يزال يصفه الناس eal‏ أو 
فيلسوف العبث . أما ما يكتنف موقفه الشخصى ld‏ المسألة من صعاب » بالإضافة 
إلى ما طرأ عليه من تطور منذ عام 1447 فهو ما يوضع فى الأعم الأغلب موضع 
إغفال . 

وقد بلغ ضيق كامى من جراء هذا الموقف أن كتب مقالاً بصدده عام 
١62‏ يصف فيه الرأى القائل Ob‏ الكاتب يعبر عن نفسه بالضرورة » و يفصح 
عن الي افيا دقيقاً فى نايا تاليفه » يصف هذا الرأى بأنه «من الأفكار 
الصبيانية النامجة عن المذهب الرومانسى » ثم يقول ان مؤلفات الكاتب هى لى 
الأغلب سجل U‏ يعترضه من غواية وبحس به من حنين'. وعلى الرغم من إقراره Ob‏ 
العبث كان له اثر الغواية على جانب من نفسه » وأنه لا يزال يتجاوب مع هذا 
الاغواء » فهو يقول ان ما فعله ى كتاب «أسطورة سيزيف » هو بالدرجة الأولى 
دراسة للأساس المنطتى والتبر ير العقلى لذلك: الإحساس بالعبث» الذى رأى أن 
الكثير ين من معاصر يه يعبرون عنه ق صور مختلفة . وسنرى فى الفصل التالى كيف 
أن كامى يبن كاي BAe‏ ين ليث نتائج أخلاقية 
من ls‏ أن تجعل تصويره لعلاقته بالعيث تصويراً لاييعث على الارتياح فى بعض 
الأحيان . ومن الجدير بالملاحظة ء فى هذه المرحلة » أنه لم يضع المضمون الأخلاق 
١‏ للمذهب العبى » absurdism‏ موضع التنفيذ بالنسبة لحياته الخاصة » كا أنه لم 
يذ كى هذا المضمون ولم يدافع عنه لدى الآخرين » اللهم إلا بصورة عامة للغاية ؛ 
تتصل بشكل هذا المضمون لا بما ينطوى عليه . والواقع أن كلامى فى هذا الكتاب 
يتصل بامخاطبة الشعبية أكثر مما يتصل بالاقناع الشعى » وأنا أستعمل كلمة 
« الشعى » عن قصد. حيث إن كامى Bye‏ مقاله كتابة نوع من الحوار 
أو التقاش بينه وبين قرائه ۰ فكتاباه: ٠‏ أعراس » و «الظهر والوجه » يعدان فى 
الحقيقة من الأعال الأدبية الى تلعب فيا الاعتبارات الفنية دورا كبيراً . ولقد كانت 
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هذه الأعال تخاطب الحاسة المالية لدى القارئ » فإذا ما إقتصر أثرها على إثارة 
الخاسة ULI‏ دون أن محوز مواهقته + هليس معني هذا أنبا قد فشلت ٠‏ يل على 
النقيض من ذلك » إذ أن كامى ف « أسطورة سيزيف » يستهدف بشكل واضح 
تبادل الآراء ay‏ وبين قرائه بصورة كاملة »> ذلك ان لم يستبدف الحصول على 
موافقة تامة على هذه الآراء . هذا ويعد المقال محاولة جادة لتحديد وتقويم ما ورد فى 
الأعال السابقة من مواقف وانطباعات . 


وهكذا تعد « أسطورة سيزيف » ثمرة التأمل المستفيض والدراسة المدققة 
لا ورد فى كتاب «أعراس cu‏ فهى محاولة لدراسة تجربة عاطفية سابقة دراسة 
منطقية *م صياغتها نى إطار خاص » فهى تنتقل من التجاوب مع الوجود تجاوباً مادياً 
فى جوهره إلى التجاوب العقلى فى أغلب صوره وأعمها وأن التفكير الجديد فى المسألة 
ليفضى إلى إلقاء الثقل على أمور جديدة وكذلك يفضى إلى إثارة مسائل جديدة › 
فالتناقض بين الانتشاء الحسى وبين حتمية الموت » بصفة خاصة 6 وهو التناقض 
الذى ظل يكون « ثنائية » فى كتاب؛ « أعراس » أصبح فى أعنف صوره فی كتاب 
« أسطورة سيزيف » لدرجة أنه اذ صورة المفارقة التى تستعصى على الحل »› 
وتؤدى إلى إثارة الإحساس بالعبث . وهذه الزيادة فى العنف تعد مصدراً لنزعة 
شكية حادة وشاملة » وهى نزعة شكية تمهد الطريق » على الرغم من ذلك » إلى 
سلسلة من التا كيدات . وان الفرد ليميل إلى تسمية «اسطورة سيزيف » يعقال 
كامى عن ay‏ فهو يقوم على أساس من الشك الذى يمتد إلى ما يقدمه الس أو 





)١(‏ «المقال عن المج ؛ هو عنوان الكتاب الرئيسى الدى ألقه الفيلسوف الغرنسى رينيه ديكارت » فأحدث به 
ثورة «كر ية ى ميدان الفلسفة جعلت منه فما بعد أب والفلسفة الحديئة » . فنى هذا الكتاب انتقد ديكارت 
المنطق المدرمى الذى كان سائدا ق عصره 6 والذى كان متمثلا فى طرائق اليسوعيين ؛ فهذا المنطق ى 
رأى ديكارت إذ يرجع جميع الحجج إلى الاقيسة مكتفيا بصور تلك الأقيسة دون موادها » LF}‏ يبقينا ى 
حدوه الصور اللفظية وسحدها ». فنصبح بفضله قادرين على الكلام عاجزين عن الحكم . وعلى ذلك فهر 
لايفيد و معرفة واضحة يقينية بكل ماينفع فى الحياة» أما eel‏ الصحيح فى نظر ديكارت فهو عبارة عن 
القواعد الى تساعد الانسلان على Baja‏ علمه بالتدريج » والارتقاء شيا مشيثا إلى أسمى نقطة يستطيع 
بلوغها رغم ضعفه وقصر حياته » أو هو باختصار عبارة عن القواعد التى تكفل لمن يراعيها بارغ الحقيقة ى 
العلوم . (per)‏ . 





العقل كلاهما من برهان . کا أنه يستمد الكوجيتو Cogito?‏ الخاص به من هذا 
الشك » فضلاً عا يقدمه من معابير أخلاقية مؤقتة » ولو أن المعابير الأخلاقية المؤقتة 
عند كامى لن يكون طا نفس الحظ من القبول العام مثلا كان بالنسبة إلى ديكارت » 
ون أا ستكون أكبر he‏ من ناحية المارسة والتطبيق . 

أما قوة الإحساس الى يتعرض لهاكامى هنا بالدراسة » فهى ما لا تسمح لنا 
بالوقوف على GALI‏ والقيم المطلقة » وأما الإنسان الذى يصفه ويقدمه باعتباره 
شخصية معاصرة شائعة الانتشار » فهو من برغب بحكم الغريزة نى أن يكون 
سعيداً » ويود لواستمرت به الحياة إلى الأبد » ويسعى إلى الاتصال بالعالم الطبيعى 
وبغيره من الادميين اتصالا وثیقا » إلا أنه یری ان GLE,‏ تبوء بالفشل بحكم طبيعة 
الوجود ذاته » ومن رأى كامى أنه لا يمكن إشباع هذه الرغبات عن طريق الحباة 
الإنسانية عا هى عليه من أوضاع » وعلى ذلك فإن غرضه هو دراسة ماينبغى 
على الفرد أن يفعله حين Gly‏ القلق وخيبة الأمل والإحساس بالغربة والجزع من 
الوت » سواء كانت هذه المعاناة عن وعى أو عن عدم وعى . وقد كان كامى بصر 
فى بادىء الأمر » على أن الفرد الذى يعانى تجربة العبث على هذا النحو يتعبن عليه 
VI‏ أن جابه الموقف فى نظرة نافذة » وأن يتقبل المفارقة المؤلة التى تتمخض عن هذا 
الموقف . فينبغى الإقرار بوجود BAL‏ أو المأزق > وكذلك التسليم al‏ لا يمكن لہج 
ولا لعقيدة أن تقضى على هذه المحنة أو هذا المأزق . فالعبث من شأنه أن Jat‏ معرفة 
الوجود بصورة مباشرة أمراً مستحيلاً هذا من ناحية > كا أنه من ناحية أخرى يقطع 
على الفرد سبيل الحصول على معرفة اعلى من مستوى المعرفة العقلية . 


وقد يبدو لأول وهلة أن نمة سبيلين على الأقل للخروج من هذا المأزق ؛ فاما 


)١(‏ الكوجيتو الديكارق هو العبارة المشهورة التى اطلقها ديكارت وصارات علا على نظريته فى المعرفة » فعندما 
وض ديكارت الأخذ بالمنطق المدرسى ق الوصول إلى الحقيقة » بدأ باقامة فلسفته على الشك المنيجى > 
شاك ف معارهه جميعا حسية كانت أو عقلية لاحتال أن يكون مدوعا فيبا » لكنه وجد أن Wad at‏ 
لايقبل الشك » وهو -حقيقة كرله يشلك » ولم يكن ليستطيع الشك لولم يكن موجودا » إذن فهر موجود 
لانه يشك » ولا كان الشك تفكيرا » فهو موجود لأنه يفكر . وببذا ابي ديكارث إلى عبارته للأثورة 
«أنا Sol‏ » واذن bib‏ موجود» ومن هذه البداية البقينية انتقل إلى اثبات وجود الله » ثم اثبات وجود 
العام . (المترحم ) . 
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الانتحار أو ومضة الاعان » والواة قع أن معظم قغنية كام تدور حول إطار أن أيا من 
الموقفين يعتير خروجاً من المأزق . ويحاول كامى إظهار أن الموقف المنطتى الأوحد هو 
أن bale‏ الفرد على هذه المفارقة › وأن يعايش للحظات التوتر والصراع الى تنطوى 
علا » وأن ينبذ الحلول المرغومة التى ليست أكثر من محاولة لتفادى الاصطدام 
kal‏ . وعلى ذلك يتعين علينا ألا نطلب من الحياة ما لا يمكن للحياة أن تقدمه » بل 
ينبغى علينا أن نقبل الحياة IS‏ تراها عقولنا من خلال التجربة ؛ فإن تأمل العبث 
bis eam‏ قد يعد فى ذاته مخرجاً جزئياً » لأن هذا التأمل سوف يقتضى على أية حال 
عا من البصيرة عقدار ها تضهن gases‏ البراءة » الأمر الذى يمكن أن يجعل 
الحياة أكثر قابلية oY‏ تعاش » وان لم Get‏ بالضرورة أكثر قابلية لأن تعقل . 


لعله قد اتضح مما قيل حتى OW‏ أن أغلب التحليل الذى دار ف « أسطورة 
سيزيف » كان يدور حول موضوعات BIL‏ ؛ وقد راینا فى الواقع » كيف ان كامى 
يقول Ob‏ موضوعه من الموضوعات الشائعة فى العصر الحديث . ومها كان من شأن 
الطابع الخاص للتتائج الى | pda‏ كاين فان الي ذاتة سيظل برا عبن 
التزعة الشكية القديمة قدم والكتاب المقدس » ذاته . هذا وتعد « أسطورة 
سيزيف » إضافة جديدة إلى الخلاف الطاعن نى القدم > والذى كان يدور حول 
مسائل على شاكلة الواحد والكثير » النسى والمطلق » الماهية والوجود » التجربة 
والعقل الحرب ... الخ ولو أن كامى نى تناوله لهذه المسائل تناوطا تناولاً متفرداً J‏ 
الواقع وق تمشيه مع GUE‏ المعاصرة » أى أن كامى ينظر إلى العبث نظرة 
المذهب الوجودى . كا أنه يدخل إلى موضوعه من زاوية عملية وإنسانية » وكذلك 
يتحاشى التجريد ويتحدث بلسان الفرد الذى Gly‏ الازمة لا بلسان الفيلسوف 
الذى ينظر إلا نظرة موضوعية » وأخيراً يقيم جدله على ما يبدو أنه تجربة ذاتية » 
وهو الجدل الذى يصدر عن إنسان له حظ من التفكير » لا عن فيلسوف ميتافيزيق 
محترف . ويترتب على كل هذا أننا ad‏ أن العاطفة الذاتية Sally‏ المنطتى فى « أسطورة 
سيزيف » أحياناً ما يتناقضان » بل ان لفظة «العبث » ذاتها عند كامى لفظة 
عاطفية » ونلاحظ أنه يستعملها استعالاً مختلفاً عن استعال سارتر . وى aly‏ أنه ما 
لا خلو من الدلالة أن الكلمة لا ترد بإستمرار فى كتابات سارتر على نحو ما ترد فى 
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كتابات كامى » فسارتر يعد أكثر تمرساً بالفلسفة من كامى لدرجة كبيرة 29 . 

وإلى جانب هذه السمة الذاتية التى تتصف بها « أسطورة سيزيف » فالكتاب 
يظهر صفة أخرى يتميز بها » فنى هذا الكتاب يتعرض كامى » ابن شمال أفريقيا » 
بالمناقشة الحلول التجارب الماثلة لتجاربه الذاتية » والى مر با بعض الأدباء 
والمفكرين من أمثال كير كجارد » ونيتشه » ودستويفسكى » وشيستوفاء 
وياسبرز » وهيدجر » وهوسرل . ويترتب على هذا أن يتواجد لديئا مشهد مثير من 
العقل والوضوح اللذين ينتسبان إلى إقليم البحرالمتوسط »> وها يتعرضان بالدراسة 
Ald‏ من الفكر alle‏ المنطق وتحيط به الظلات » وهو العالم الذى ينتسب إلى 
الأقاليم الشمالية والسلافية » وهذه المقابلة بين العالمين من شأنها أن تزيد من سمة 
التفرد الى يتصف با الكتاب . ونجد كامى يتوجه بالنقد إلى الحاولات التى يبذها 
مختلف المفكرين لكبت الإحساس بالعبث عن طريق نبذ العقل وتنمية الأشكال 
الخاصة التى يعدها كامى أشكالاً منافية للعقل 29 . ومها يكن من شى* فإن کامی نی 
نفس الوقت يحتاط من تأليه العقل أو رفعه إلى مصاف الآلحة » الأمر الذى يتزع ad}‏ 
KA‏ التراث الذى ورثه . فن رأى كامى أن OEM‏ الكامل بالعقل أو الرفض المطلق 
له » كلاهما يعد خيانة لوضع الإنسان ف العام » كا أا يزيدان من تخبطه 
وهذيانه » اما هم كامى فهو ان بقف على سبيل للحياة يقبل وجود العبث بدلا من 
أن يحجبه وراء ستار العقلانية أو انعدام العقل . 





)١(‏ وقد عقب سارتر عا يلى على iL‏ امختلفة التى يقصدها كل مئه ومن كامى بكلمة العبث : «تعد فلسفة 
كامى فلسفة العبث » فالعبثه عند كامى ينشأ من العلاقة بين الفرد والعالم » بين الحاجات المنطقية 
للانسان ء وبين انعدام المنطق لى الوجود . اما الموضوعات الى يستمدها من العبث فلا تحرج عن 
موضوعات التشاؤم الكلاسيكى . لكنى لااعترف بالعبث gat‏ الكذلان وخيبة الرجاء الى يخلعها كامى. 
على الكلمة . اما ما أسميه أنا بالعبث فيختلف اختلاها بيئا » فهو المصادقة الكلية للوجود النى تعد بل الى 
لا تعد أساسا لوجوده » وعلى ذلك فالعيث هو حالة الوجود الأولى الى لا نحتمل التبرير Cg UK‏ ديسمير 
4٥‏ . 

(۲) ليس هناك القدر من PUNT‏ بين هؤلاء المفكرين على اختلافهم كبا يقول كامى » فى بعض الحالات تتخل 
التنائج gil‏ توصلوا tall‏ طابعا مغايرا إذا ما وضعت ى السياق الكامل لمج الفكر عند هذا الفيلسوف أو 
غيره » من ذلك مثلا ان عرض کامی لآراء كيركيجارد قابل للانتقاد فی مواضع كثيرة > کا أن کامی ليس 
على جائب كبير من الفهم للهب الظواهر » ولا etal‏ هوسرل عن الماهية . 
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سبق أن قلت ان GES‏ « أسطورة سيزيف » يزيد من حدة الثنائية الموجودة 
ى كتاب وأعراس a‏ لدرجة أن هذه الثنائية تتخذ كل سات التناهر الموجودة ىق 
المفارقة » وقد اتضح الآن أنه من الأمضل للإنسان أن يعيش فى ظل « مفارقة » 
Paradox‏ من أن يعيش فى ظل ١‏ ثنائية » Dualism‏ » قن المفروض فى الثنائية el‏ 
تسمح بنوع من إهساح المحال » أما المفارقة فتلتى بضوء من الشاك على إمكان الحياة 
ely‏ » أو على قيمة هذه الحياة » وإذن» فليس مما يبععث على الدهشة أن تبدأ 
« أسطورة سيزيض » بالسؤال عا إذا كان يجوز أو لا جوز للفرد أن يضع بنفسه حداً 
لحياته » dey‏ ذلك بدأ المقال بمناقشة حول الانتحار . ولقد سبق أن نوهت Ob‏ هذا 
المقال يتمتع بقدر من التأمل والتفكير أكبر من القدر الموجود فى مقال « أعراس » » 
ويقول كامى نفسه أنه كلا ازداد الفكر » ازداد الإحساس بالقلق « إن القلق slay‏ 
بازدياد الفكر » . ونتيجة هذا كله أن الاعتراف بوجود المفارقة إلى جانب التفكير 
الدائم فى هذه المفارقة » من شأنه أن يسبغ على « أسطورة سيزيف » نوعاً من التوتر 
المضاعف » حتى أن الكتاب يستهل بنغمة من التساؤل الذى يشوبه القلق » وهو أمر 
أبعد ما یکون عن النهاية BI‏ یتہی بها كتاب « أعراس » والی توحى بالانعزال 
الرواق . ويتعرض الفصل الأول لدراسة مشكلة الانتحار » وتصرح أول عبارة فى 
الكتاب بما لا يدع Vie‏ للشك أن الانتحار هو المشكلة الفلسفية الوحيدة الجديرة 
بالاهتهام . وهكذا يعمل كامى منذ البداية على أن يعطى تأملاته نغمة عملية متميزة › 
أما المعيار الذى اعتمد عليه ف الحكم على أهمية المشكلة فهو : ما هى الأفعال التى 
ينطوى عليها فعل الانتحار ؟ ومثل هذه المشكلة إذا LR‏ علا بمعيار على هذا 
النحو» وكان من الممكن للإجابة أن تؤدى إلى الانتحان » فإن مثل هذه المشكلة 
لابد أن تكون على جانب كبير من الأهمية . فالناس لا يموتون من أجل قضية 
وجودية » ولكتهم ينتحرون رجالاً ونساء إذا ما أخفقوا نى الوقوف على الأسباب التى 
تک لاستمرار BLL‏ . 

وعقدار ما يعنى الانتحار أن نوعاً بعينه من الأفراد قد فقد اللإعان Ob‏ الحياة 
تستحق أن تعاش » فهو يعنى العزم على نحطيم مجموعة من العادات النى أقرها 
العرف . فنمط الحياة والتكرار اليومى اللذان يتكون ee‏ نسيج الحياة اليومية » 
أصبحا بالنسبة للفرد بلا قيمة ولا دلالة » ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ان نعط 
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الحياة والتكرار اليومى يصبحان ف ماية الأمر فوق طاقة الاحتهال » وبالتالى توجه 
bed]‏ معاول التحطم . وهذا يعنى وجود نوع من الانفصام بين الفرد وبين وجوده 
البومى » اما الشعور بالغربة بين الفرد من جهة وبين حياته من جهة اخرى » وهو 
الشعور الذى يتهى فى بعض الإحيان بالانتحار » فهو الوسيلة الأولية لمعاناة العبث . 
وهذا السبب » يبدو أن الانتحار بوجه عام » وبغض النظر عن الطرق الخاصة به 
مثل الماركيرى hara-kiri‏ ر أو الانتحار على الطريقة البابائية ) LE]‏ هو وليد 
الإحساس بالعبث . ويازم مع هذاء التنويه بأنه لا توجد علاقة متبادلة بين 
الطرفين » فالانتحار بطبيعة الحال ينطوى على الاعتراف بوجود العبث على مستوى 
من المستويات » بيا الاعتراف بالعبث لا يؤدى بصورة AS‏ إلى الانتحار . والواقع 
أن معرفة العبث معرفة « عقلية » قلا تؤدى إلى هذه النتيجة » كا أن كامى نفسه قد 
أوضح أن شوبنهور“ على سبيل المثال » بالرغم من كثرة ما كتبه حول افتقار الحياة 
إلى المعى » وما وضعه من نظريات حول الانتحارء لم بتطرف فى وضع نظرياته 
موضع التنفيذ إلى الحد الذى يقدم فيه على الانتحار . 

وتثير هذه النقطة الأخيرة سؤالاً جديداً »> هل معرفة العبث عقلية تؤدى منطقياً 
إلى الانتحار؟ فشوبهور لم يقدم على الانتحار » ولكن هل كان يتعين عليه ذلك 
بحكم المنطق ؟ ويوجه كامى هذا السؤال فى صورة مختصرة فيقول : هل يبرر المنطق 
فعل الانتحار؟ ويكمن وراء هذا السؤال المقتضب » على الأقل کا صاغه كامى » 
نوع من التكرار ف gall‏ أو نوع من البرهان الذى يدور حول نفسه . ونراه يتحدث 
فى الفقرات السابقة على هذه الجملة مباشرة عن وقوفه موقفاً منطقياً لا عن تفكيره 
بشكل منطتى ؛ كا odd‏ يثير بصفة خاصة مسألة الالتزام بالمنطق إلى أبعد حد . ومن 





)1( كان شوبجور أول فيلسوف أوروى كير استرعى انتباه الئاس إلى الاو بانيشاد والبوذية وتأثر بها تأثرا 
line‏ » ولقد Syl‏ شوينبور جائب AMI‏ الد يستغرق كل شىءء فوصفه وصفا AST‏ تفصيلا من أى 
وصف للام تقدم به فيلسوف آخر. ولهذا فكثيرا مايشار إليه على أنه فيلسوف تشاؤمى . ولقد زعم 
شوبمور ان الانسان لايستطيع ان يمد الخلاص إلا فى التغلب على الارادة الكونية العمياء ؛ أما الانتحار 
pall‏ يح هلايكى OY‏ بمثابة توكيد للارادة وعند شوبنهور ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساعد على 
احلاص : المعرفة الفلسفية » وتأمل الأعال الفية » والعطف على الآخرين . وهى تقوم على التسليم Lib‏ 
انما تيز عن الآخرين من الاحية الظاهرية فحسب » بينا تحن MS‏ كل واحد . (المترجم) . 
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الواضح أن كامى يقصد من القضية الى بم بعرضها كل هذا الاههام » يقصد 
بالمنطق مقياساً دقيقاً من التوافق بين الفكر والسلوك . وعلى هذا النحو يصبح السؤال 
الذى ألقاه كامى ع أو على الأقل الطريقة التى صاخ بها السؤال » يصبح Cod‏ غير 
ذى موضوع . فإن استعاله لكلية « منطتى » فما سبق يدل على أنه عندما يسأل عا 
إذا كان العبث يؤدى منطقياً إلى الانتحار » إتما يسأل فى الواقع عا إذا كان التوافق 
بين الفكر والسلوك ينشأ عن التوافق بين الفكر والسلوك . وما يبدو أمام أعيننا OW‏ 
ما جاء فى الصفحات الأولى من الكتاب » ليس إلا مثلاً على إخفاقه ى الفصل بين 
الفكر الخالص وبين النزعة العاطفية » وهذا أمر يذهب بالكثير من جوهر قضية 
كامى » على الرغم من عدم هساسه بدقة القضية من حيث أحكام شكلها الصورى . 
فالسؤال الذى ألقاه كامى > أو على الأقل الطريقة التى صاغ بها السؤال » من اليسير 
تفهمه من الناحية الشعورية ء أما من الناحية الفلسفية فليس هو بالسؤال الصحيح . 
وان أقصى مايدعيه كامى بطبيعة الحال أن يكون داعية أخلاق وليس فيلسوفاً » 
ويذكر بشكل محدد أن ما يرغبه هو دراسة الإحساس بالعبث وليس فلسفة Lidl‏ 
ذاته . ولابد أن نقبل هذا الموقف بطبيعة الخال » إلا أننا يجب أن نأخذ ى اعتبارنا 
إذا ما قبلناه أن مايقدمه لنا كتاب «أسطورة سيزيف» ليس إلا دليلاً على انتشار 
حالة نفسية بعينها. » وليس دراسة فلسفية دقيقة لهذه ال حالة . وعلى أية حال » فزن 
الالتباس الذى ترتب على تفسير «المنطق » تفسيراً خاصاً سيكون لله شأن كبير فى 
الحجج التالية ء حيث إن كامى يخصص جزءاً كبيراً من المقال للمناقشة › 
وللوصول إلى حل لهذا السؤال الذى يحدث هذا الالتباس فى ثناياه . ولهذا يتعين 
tie‏ أن تال لتفادى التكرار ى هذا المقال » إذا كان لابد لنا أن ندرسه دراسة 
جادة . ويبدو أن أوضح طريقة » هو أن نقبل ولو بصفة مؤقتة حقيقة وجود نوع من 
التنافر بين ما يفكر فيه كامى ومايشعر به » بل لايستبعد أن يكون إحساسه بوجود 
المشكلة إحساساً «Bole‏ ولو لم يتيسر له التغبير عنها تعبيراً يرضى مستلزمات المنطق 
الصورى . ونحن نعلم بالفعل أن كامى يعرض العبث فما بعد باعتباره » بالإضافة إلى 
أشياء أخرى » انفصاماً بين الفكر والتجربة » أو بون ما يقتضيه الإحساس وما يمكن 
للعقل أن يحققه . وعلى ذلك Se‏ القول أن سؤال كامئ يصور طبيعة الك 
ويستلزم دراسة ضافية ؛ فبينا يتطابق المضمون مع التجربة الإنسانية » توضح 
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الصياغة التى لاترضى هقتضيات المنطق مدى قصور العقل عن استيعاب مثل هذه 
التجربة . 

bl‏ وقد أثا ركامى مشكلة الانتحار وعلاقتها بالعيث » فهو يترك هذه المشكلة 
بصفة مؤقتة GN‏ يوضح نقطة جديدة ؛ فبعد أن otal‏ یذ کر ی بادىء الأمر أن 
جر dalle‏ تستتيع إقدام البعض على eat‏ ذواتہم بالانتحار الجسدى » نراه OV‏ 
يشير إلى أن معرفة العبث قد يؤدى بدلا من ذلك إلى القضاء على العقل عن طريق 
نوع من الانتحار الذهنى ».ويسمى كامى هذا الانتحار فيا بعد » لا سما مع بعض 
الوجوديين المسيحيين « بالانتحار الفلسنى ¢ Le suicide philosophique‏ ومع ان 
كامى SLY‏ صراحة اسم 3 Tertullian oly‏ إلا أن العبارة الى WE‏ هذا 
الفيلسوف : إن العيث هو القانون تعد العبارة المأثورة للانتحار الفلسنى بالمعنى 
المقصود من هذه الكلمة . وبانتقال كامى إلى الصورة الثانية من صور الانتحار يتبى 
الفصل الأول ٠‏ وعند هذا الحد نستطيع تحديد BW‏ أفكار رئيسية ذكرها كامى : 
العبث » الانتحار الجحسدى » الانتحار الفلسنى . وقد يكون العبث دافعاً سواء 
gan‏ الذات ( عن طريق الانتحار الجسدى) أو للمحافظة على الذات ( عن 
طريق الانتحار الفلسنى ( وهنا تتشعب دراسة كامى إلى BW‏ انجاهات متباينة » 
وعحاول كامى ق نفس الوقت الإجابة على BU‏ أسئلة رئيسية هى على الترتيب : 
)١(‏ ما هی طبيعة العبث ؟ (۲) هل يبرر العبث الانتحار الفلسنى ؟ هل يعد العبث 
مبرراً للانتحار الجسدى ؟ 


أما تاريخ كلمة « العبث » وفقاً لاستعالها ى الفرنسية بهذا المعنى الميتافيزيق » 


)1( هو الفيلسوف الكاثوليكى الذى ولد فى قرطاجنة (158- )7١7١‏ واعتئق المسيحية حتى أصبح كاهنا 
فانصرف إلى التاليف J‏ مسائل الدين » دافع عن المسيحية بحرارة وإعان ضد حكام الولايات الرومانية 
فبين عد مشروعية الاضطهاد » واحعج على قسوة الاحراءات المتخلة ضد المسيحيين 6 ولا تناقصت 
الثقة بالعقل ى ذلك الحين » ودعت الحاجة إلى اماس أساس للترعات الانسائية العليا فى العاطفة > 
عارض الفلسفة اليونانية » وحمل على منطق أرسطو » ونادى منهج جديد هو «استنطاق النفس » فين ان 
النفس تترع بطبيعتها إلى الدين » لتكشف عن العراطف الدينية التى فطرها الله عليبا » أما العقل فهو سبيل 
القضاء على العاطفة الدينية » وطريق الانسان إلى الانتحار » وقد كانت له جمل مأثورة سارت مسار 
الأمثال كقوله : «دماء الشهداء بذور الكنيسة» » وقوله وانه يقينى لأنه ماله . (للترجم) . 
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فهو تاربخ شائق بلا شلك ؛ ولا أعتقد أن هذا التاريخ قد دون » لكن هناك أمثلة 
متفرقة لاستعال هذه الكلمة ابتداء من أوائل القرن الحالى ( عندما استعملها لوتى 
Wt Loti‏ فى عام ۱۹۱۷ ) كا يمكن الرجوع بأصل الكلمة إلى رد الفعل المتزايد 
الذى أحدثه العلم منذ النصف الثانى من القرن التاسع phe‏ . وعلى أية حال ‘ 
فالشىء الهم بالنسبة لما نحن بصدده الآن هو ذيوع الكلمة إلى حد كبير ى الأدب 
الفرنسى الحديث والمعاصر » نجد مالرو مثلاً فى أول كتبه الرئيسية « إغراء الغرب » 
يتحدث مراث عديدة عن العبثية الميتافيز يقية التى سيطرت على العالم الغربى ف القرن 
العشر ين ؛ كا أن هذا المفهوم يظهر بشكل واضح فى بعض رواياته الأخرى مثل 
« الفاتحون » و « الطريق الملكى » . وكذلك سارتر يستعمل الكلمة استمالاً طفيفاً › 
لكنه يعرض ما يقصده منها عرضاً Lily‏ عندما يصور تأملات روكتتان حول شجرة 
الكستناء فى رواية « الغثيان » وقد استعمل غيرهما من الكتاب نفس الكلمة » إلا أن 
أوق وأحدث دراسة ها تلك التى وردت نى كتاب « أسطورة سيزيف » . ويختلف 
كل هن سارتر ومالرو وكامى حول المضمون الدقيق الذى يراه كل منهم للكلمة » إلا 
آم متفقون ى ربط الكلمة بطريقة أو بأخرى بما يبدو من استحالة إدراج الوجود 
تحت مقولات عقلية كافية » كا أهم متفقون ى خلع قد ركبير من الأهمية فى الوقت 
الحاضر على مسألة العبث . 

وق تصورى أن تعرض كبار الأدباء لمناقشة مسألة العبث على هذا النحو؛ 
يشير إلى أصول فلسفية قديمة هذه الكلمة ؛ وأن الفكرة كا يتعرض لا المفكرون 
الأوروبيون بالمناقشة فى العصر الحاضر » لتوجى إما بخيبة الأمل الذى كان معقوداً 
على المذهب الميجلى » أو GAY‏ الى يتعرض ها المذهب ذاته . كا أن الاهتهام بمسألة 
العبث كما يعبر عنه الأدباء فى الوقت الحالى » يشير إلى نوع من الحنين المتزايد إلى 
شمولية المذهب افيجلى ؛ فالادراك العقلى للعبث هو التجربة cll‏ عاشها الشخص 
الذى كان متوقعاً » على أساس تأكيدات هيجل القاطعة » عالاً متسقاً اتساقاً منطقياً 
لكنه » بدلاً من ذلك » جد على أساس تر بته الذاتية المباشرة نوعاً من الفوضى 
لا يقبله عقل أو منطق . وهكذا يظهر العبث باعتباره النتيجة النى توصل bea‏ من 
كان يظن أن تفسير الوجود تفسيراً عقلياً من الأمور الممكنة » لكنه اكتشف بدلاً من 
ذلك هوة سحيقة بين المنطق والتجربة . 
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وبمحض الصدفة ؛ لم يخل الأمر من دلالة أن اثنين من المفكرين الذين 
استوعب كامى اراءهما استيعاباً كاملا > وههما بسكال وكيركيجارد قد اعترضا على 
ما اعتبراه نزوعاً متطرفاً إلى جانب العقل فى عصرها » فقد اعترض بسكال اعتراضاً 
شديداً على المزاعم العقلية عند ديكارت . مثلا كان موقف كي ركيجارد تصدياً عنيفاً 
لمواجهة مذهب هيجل . وما هو جدير بالذ كر أن كامى نى موقفه هذا من الناحية 
العقلية » ينتمى إلى الأخلاقيين ورجال اللاهوت أكثر مما يتتمى إلى الفلاسفة بالمعنى 
الدقيق للكلمة . والواقع أننا سنرى عا قريب أن مناقشة كامى لموضوع العبث قابلة 
لاعتراضات فلسفية كثيرة ؛ وعلى أية حال OP‏ الذى ELEY‏ فيه أن انشغال كامى 
بمشكلة العبث تعكس Let‏ بارزة من سات المناخ الفكرى نی أوروبا » کا تعبر عن 
نوع من الإحساس بالأزمة »> ذلك الإحساس الذى ييز فما يبدو الميتافيزيقا 
الاوروبية المعاصرة . 

ولذا op‏ فكرة العبث Jel‏ إطار تاريضى » تبدو بصفة خاصة شكلاً من 
الأشكال المناقضة للمذهب العقلى بدرجة حادة » وقد تصل هذه الحدة فق المناقضة 
إلى حد الاختلاف مع المذهب العقلى لى النوع والدرجة ؛ لكن الاعتراض على 
المذهب العقلى الكلاسيكى كان له فضل إعداد الاساس الذى ينبض عليه . 
ولا يختلف الوضع فى البلاد الأخرى عا هو عليه لى فرنسا YI‏ ونرى » بطبيعة 
الحال » أولثك الذين يعدون وجود عدد كبير من أدباء العبث ى فرنسا أمرأ يدعو إلى 
الدهشة والاإستغراب مع ما لفرنسا من تراث وتقاليد ديكارتية . وبغض النظر عن 
أية اعتبارات أخرى سواء أكانت هذه الاعتبارات تدور حول « رد الفعل الحتمى ١‏ 
أو « ارتداد ذراع البندول » فما لا شك فيه أن فرنسا عاصرت تيارين » التيار الأول 
هو التزعة الديكارتية » والتيار الآخر الملازم للتيار الأول هو التراث المناقض 
للمذهب العقلى . وقد تصدر هذا التراث الحال الفلسنى فى فرنسا اعتباراً من أواخر 
القرن الماضى ومستهل هذا القرن ؛ بل إننا جد بين من كان يشتغل بالفلسفة أو يقوم 
بتدريسها أشخاصاً مثل برجسون » وميرسون » وبرنشفيك ينكرون قدرة العقل OP‏ 
10# تك ا 
)1( الذى لا شلك فيه أن بداية القرن الحالى كانت تتميز بالحاجة الشديدة إلى نظرية أو إلى وجهات نظرء 

وهى الحاجة التى لم تتبعها طريقة تين Taine‏ فى التحليل التجريدى » ولا فلسفة سبنسر Spencer‏ ذات 
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وينظرون بعين الريبة إلى قدوته على إقامة أى نوع من الاتصال بين التجربة وبين 
العام الخارجى » اللهم إلا فى نطاق ضيق للغاية . ولقد انتقد برجسون هذا المبداً 
فوصفه بالقصور عن إقامة اتصال بين العقل وبين الحقيقة المادية » بيها يرى ميرسون 
أن العقل حين يحاول أن يطابق بين التجربة وبين مقولاته الخاصة » إتما يترك جانباً 
كبيراً من اللامعقول دون مساس » أما برنشفيك فيؤكد أن العقل Ula‏ ما ale‏ 
اللامفهومية التأصلة نى الكون » ويضطر على الدوام أن يستعيض بالوصف 
والتصنيف عن فهم الكون . ونجد فى الإنتاج الأدبى لهذا العصر عرضاً هذه الأفكار 
وإن كان Jil‏ صرامة من الناحية الجدلية ؛ فنجد جوليان بندا يقول فى عام ١418‏ 
بلهجة تتسم بشىء من العنف » إن موقف برجسون المناقض للمذهب العقلى قد 
أعطى معاصر يه ماكانوا فى حاجة إلى سماعه بالفعل . ولا يؤكد هذا الأمر التركيز 
الغام على نزعتى الرمزية والانطباعية فحسب ٠‏ بل نراه واضحاً وبنفس القوة عند 
كتاب مثل بروست » وباجيه » ورولان » وق النقد الأدبى عند كل من تيبوديه 
وشارل دى بو. 


cy‏ مة بارزة نلاحظها نى موقف برجسون المناقض للمذهب العقلى » وهى 
الاعتقاد الدائم ى إمكان فهم الوجود ؛ فالقول بإمكان فهم الوجود عند برجسون 
معناه ان الوجود لا يستعصى على الفهم » ويعنى لى نفس الوقت انه مفهوم بالفعل . 
حقاً إنه يزعم أن العقل لا يستطيع الإحاطة بالحقيقة واستيعابها » لكنه لا ينكر 
إمكان EY‏ بها عن طريق وسائل أخرى . والواقع أن مذهب الحدس عند 
برجسون يؤكد الوجود » ويستكشف إمكان الوصول إلى منهج يمحقق الاتصال بين 
الفرد وبين التجربة ؛ ومن هذه النقطة يظهر الجانب الأ كبر من الصرامة والإطلاقية 
التى تتصف با الآراء والأفكار الى تقول Lae,‏ العبث ق العصر الحاضر . ولا يقتصر 
« فلاسفة العبث » على القول Ob‏ الحقيقة غير معروفة » بل يتعدون ذلك إلى القطع 





= الطابع المادی ء ولا أسلوب أناتول هرانس RIA, France‏ الساشر . وق مطلع القرن العشر ين 
كانت هذه الانجاهات قد جلت فى فرنسا بشكل واضح ف آراء كل من برجسون » وميرسون » 
وبرنشفيك » فضلا عن موريس بلوندل Blondel‏ .14 » وقد تميزت هذه الانجاهات الحديدة بصلفة عامة 
يلها عو مقاومة الآلية » واقباها صوب الترعة الانسائية » واستبجانها لمذهب أولئك الذين يعتقدون ان 
الأساليب المادية وتطبيقات العلوم الانسانية كفيلة بحل جميع المشكلات التى تيم الإنسان . (المترجم) . 





باستحالة معرفتها » وهم يرفضون القول بوجود القدرة على الفهم » تلك القدرة الى 
يمكن عن طريقها الوصول آخر الأمر » سواء عن طريق العقل أو الحدس أو أية 
طريقة أخرى إلى إقامة الاتصال مع الحقيقة . أما بالنسبة لكامى OB‏ العبث يتخذ 
طابعاً غير قابل للتعديل » الأمر الذى det‏ على التأكيد مغايراً فى الدرجة وربما ى 
النوع للتزعة المناقضة للمذهب العقلى الى جاءت قبله » tly‏ مهدت الأرض 
لظهوره . وبيها نرى من تقدم من المفكرين يؤكد قصور العقل » بدافع من الهاسة 
a‏ وسائل Ctl‏ غير العقل تؤدى إلى المعرفة ( الحدس ) » نجد كامى يقول بأن 
العقل قاصر » ثم لا يقدم بعد ذلك أى طريق AT‏ يبدى إلى الحق . 


وعلى الرغم من العرف الذى جرت عليه اللغة نى الاستعال العادى › 
ثما يضطر كامى إلى استخدام الاسم noun‏ بحيث يتكلم عن العبث labsurde‏ » فهو 
بالتأكيد لا يستعيض عن المطلقات التى سبق له أن رفضها مطلقاً آخر جديدًا . وما 
لا شلك فيه » وواضح مما قاله » أنه على الرغم من أن الشىء الموجود قد يفصح عن 
العبث ويبرره » فإن العبث نفسه ليس شيئاً موجوداً . ويشي ركامى مؤكداً فى إحدى 
الفقرات الى اقتطفتها وأوردتمها فما بعد » إلى أن العبث ما هو إلا علاقة » علاقة 
انعدام التوافق بين الفرد من ناحية ؛ وبين العام من ناحية أخرى . فليس العبث شيئاً 
thing-in-itself aly LU‏ » بل هو تقابل شيئين آخرين غير العبث نفسه .. هما : 
الوجود من ناحية والعقل الفردى من ناحية أخرى . ويترتب على القول بأن العبث ما 
هو إلا علاقة بين العقل الذى يعيش التجربة ويكابدها » باعتباره شطراً من 
aaa‏ اللا تقوم عليهما العلاقة » يترتب على ذلك أنه لا يمكن تصوير العبث 
على أنه شىء كلى مطلق ¢ وكذلك قولنا Ob‏ العبث علاقة » فضلاً عن طبيعة هذه 
العلاقة نفسها » يؤكد العبارة القائلة : « هذا غير معقول بالنسبة لى » » ولا يسمح 
للفرد أن يقول : « هذا غير معقول » . ولذا » فعلى الرغم من اشتطاط كامى فى 
القول Ob‏ ما لا يفهمه يعتبر مستعصياً على الفهم » فإن مما يبرر قوله هذا المبدأ القائل 
بأن ما لا يفهمه يعتبر مستعصياً على فهمه هو شخصياً » ومع هذا فإن العبارة الى 
UG‏ كامى توحى بأنه ينظر إلى ما لا يفهمه هو شخصياً » على أنه غير مفهوم على 
الإطلاق . وليس ف مقدور كامى بالطبع ان يدلل على هذا الامر أو محققه » ولا 
يعدو أن يكون تأويلاً لما توحى به بعض الفقرات . والواقع أن المناقشة QI‏ تدور 
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حول العبٹ ق كتاب « أسطورة سيزيف » تتسم بالخلط والاضطراب نتيجة لعجز 
ol‏ عن التفرقة بين مأ هو « غير مفهوم » unknown‏ وما هو « غير قابل للفهم » 
unknowable‏ ونرى فى الفقرة التالية مصداقاً لهذا لكام ؛ إذ يقول كامى : « سبق 
أن قلت إ إن العام غير معقول » غير أتى كنت متشرعاً فما قلت » فكل ما أستطيع 
القول به أن العالم لا مخضع لقاييس العقل » ولا يمكن اعتبار العقل طريقاً لفهم 
العام . ومع كل هذا WE‏ معقول ليس إلا مواجهة هذا العالم المناق للعقل بالرغبة 
المستميتة gl‏ تنشد الوضوح » تلك الرغبة المتأصلة ى نفس الإنسان . ويعتمد 
اللامعقول “ نى وجوده على الانسان مثلا يعتهد على الوجود ذاته » . 

ويبدو أن كامى فى العبارتين الأوليين من الفقرة السابقة بصفة خاصة » محاول 
MR ME‏ ل ا و ل SE‏ 
J‏ قوله إن العام ليس بالضرورة Like‏ للعقل » بل إن كل مايقصده أن العام 
easy‏ لمقاييس العقل » أى أن العام غير مفهوم لكنه لا يزعم اسنتتغالة فهعه ‘ 
ومن ثم فالطريق لا يزال مفتوحاً أمام الفروض الأخرى . من ذلك مثلاً الدس 
sill‏ قال به برجسون27). . ثم يتجاهل كامى فى فقرة تالية هذا التدمييز الحقيق 
والضرورى فما أرى بين ما هو غير مفهوم وما هو غير قابل للفهم كا أسلفنا » إلا أنه 
يعرض لنا Yu,‏ من ذلك الرأى ا بأن العيث لا خضع null‏ العقل على 
الإطلاق . فالإنسان beet ake‏ ا ا عن بقية الكائنات ¢ فوعى الإنسان 
ot‏ عن بقية العام وما فيه » ومن وجهة نظر الإنسان لا بعد العالم غير مفهوم 





(Ny‏ الكلمة ف الأصل The Di‏ وقد ul‏ ترجمتها باللا معقول بدلا من العبث لى هذا السياق » حتى 
تستقيم المقابلة السطقية بي النقيضين (الترجم) . 

9( الواقم al‏ لاسبيل إلى تحصيل معرفة ميتافيزيقية حقيقية إلا بالعدول ع التصورات والالتجاء إلى الخدس » 
وما دام التصور فى أصله هو جرد أداة للعمل أو للفعل ء لاللنظر أو المعرفة » Ob‏ من العبث أن نحاول معرفة 
الواقع عن طريق التصورات ٠‏ وكل محاولة يراد با فهم الوجود عن طريق مجموعة من التصورات » لابد أن 
تفضى بنا إلى مذاهب ميتايزيقية متبافتة » قوامها تفسير الحياة والروح بالرجوع إلى أداة ميكانيكية يستخدمها 
الإنسان للتصرف ف المادة » وإذاكان من شأن العقل فما يقول برجسون أن يثبت ويبرهن 6 فإن من شأن الحدس 
أن يدرك ويعرف ء وما AST‏ الأشياء التى تبرهن عليبا دون أن نعرفها » ولكن ما أكثر أيضاً تلك الأشياء التى 
نعرفها دون أن نستطيع البرهتة عليها . (المترجم) . 
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فحسب » بل وغير قابل للفهم . فثمة هوة قائمة لا يمكن GY‏ نوع من المعرفة أن 
يتخطاها » ولن تتوافر المعرفة للإنسان إلا إذا توقف وجوده من حيث هو إنسان » 
واندمج فى الوجود المادى الخارجى » ذلك الوجود الذى يكابده ويعايش تحجر بته : 
« لوكنت شجرة بين الأشجار » أو قطة ى مملكة الحيوان » لأصبح للحياة معنى » 
GOV‏ وجود المشكلة من أساسها » وفقدت كل ما تنطوى عليه من دلالة »> حيث 
أصبح لبنة ى بناء هذا العام » . 


وإذا أضفنا هذه الفقرة إلى جانب الفقرة النى سبقتها » لانضح إلى أى حد من 
الخلط وصل الأمر بكامى > وهو اخلط بين النظر إلى الوجود باعتباره غير مفهوم 
لکن إمكان فهمه لا يزال قائماً هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى النظر إلى الوجود 
باعتباره غير قابل للفهم ف جوهره . وإلى جانب كل هذا » جد كامى يشتط ق قوله 
حين يرى أن العبث ليس إلا علاقة عامة ومطلقة » وأن العامل الذاتى لدى الإنسان 
الموجود بالضرورة فى هذه العلاقة » يتيح له تأكيد التجربة الخاصة الى عاشها » فى 
صورة التجارب الماثلة الى عاشها غبره من الناس . وهذا الأمر يتطلب الاعتراف Ob‏ 
هذه التجربة لم تعد تنطبق على جميع الحالات » فى حالة عدم وجود المطلقات أو 
الكشف CAM‏ بأكثر مما انطبقت آراء عديد من المفكرين الذين رأوا خلاف ما 
ارتاه كامى . وبميل الفرد إلى الشك فى هذه الحالة » کا حدث ق حالات سابقة فى 
« أسطورة سيزيف » 6 إلا أن الدافع وراء اصرار كامى فى شىء من صلابة الرأى 
على استحالة فهم الوجود مورغم ا بفكرته عن العبث . ولا تعدم هذه 
الصفحات على الا)طلاق موقفاً عاطفياً قوياً » ونزعة سايقة إلى تأييد مبدأ العيث 2 
تلك الترعة الى كثيراً ما تنال من المنطق الذى تقوم عليه هذه الصفحات » وأحياناً 
ما alee!‏ منطقاً زائفاً ويصر كامى على ضرورة « الانعدام الكلى للأمل » و١‏ الرفض 
الداتم « و« السخط النفسى » » ويستطرد قائلا : 


« وأى شىء ينال من هذه المستلزمات سواء بتعديلها أو بالقضاء عليها ( وفوق 
كل اعتبار الإذعان الذى plat‏ الاختلاف ) كل هذا من شأنه القضاء على فكرة 
العبث » والاتحدار بالموقف الذى يمكن أن نستمده من الفكرة نفسها» . 


ولقد برركامى هذا الرأى الذى قطع به على أساس أنه ينبغى عليه أن ييتى على 


ay 





ما رأى أنه صحيح ؛ وبالرغم من ذلك نراه بعد وقت قصير يصرح بأن العام ليس 
غريباً غرابة كاملة » ويصدق حين يقول : «... ق وسعنا أن نفهم وان نفسر كثيرا 
من الأشياء » . والواقع أن تثبيت مبدأ العبث لم يكن إلا نتيجة لمقدرة العقل 
الجزئية » الأمر الذى أوضح كامى حدوده ومدى معرفته . وان الحوة القائمة بين 
الإنسان والعالم ليست هوة جوهرية أو مطلقة كا توحى بذلك بعض ارائه » بل انه 
نظرا للمبدأ الذى قال به وهو ضرورة الابقاء على ما يرى أنه صحيح » لابد له ألا 
يتجاهل هذه النقطة الأخيرة . فلعل هذه النقطة لا تقل عن سابقتها من حيث وضع 
أساس للسلوك مماثل من ناحية المشروعية » وكذلك أقرب إلى الصواب . لكن هذا 
قد يؤدى إلى إقصاء الأفكار عن مشكلة العبث ٠‏ وقد .هبط بقيمة التمرد هبوطاً 
شديداً » على الأقل فى المرحلة الى صورتها « أسطورة سيزيف » الأمر الذى لن 
يرضى به كامى . 

إن دراسة موضوع العبث حتى هذه السطور تؤكد أنه موضوع ينطوى على 
فكرة عقلية كبيرة ؛ إلا أن كامى يوضح أن العبث yf‏ عاطفية واسعة الانتشار › 
يشعر بها كثير من الناس الذين لم يصلوا با إلى مستوى الفهم العقلى اجرد . ونراه ف 
الواقع يؤكد أن العبث تجربة يشعر بها الفرد أولاً » ويأق بعد ذلك صياغتها فى 
القالب الذهنى الخالص . ويبدأ ى الفصل SW‏ من «أسطورة سيزيف » بعرض 
العبث من خلال تحربة عاطفية ... ما هو » وكيف ينشأ ... ثم يستطرد بعد ذلك 
نى هذا الفصل إلى مناقشة العبث من حيث هو موقف عقلى تجاه العالم . 

ويرى كامى أن الإحساس بالعبث لا يقتصر على الأدلة التى تشير إليه ى 
الأدب فحسب » بل وق الحادثات اليومية والاتصالات العادية مع الناس . فن 
الجائز معاناة العبث بصورة تلقائية دوتما استعداد سابق من الذهن أو اراس . أما 
كشف العيث عن نفسه لدى بعض الأفراد » قثله نى التعسف مثل الرحمة الإهية 
"أت تظهر للقن عند TSE Call elie MI OP + pyeall ary ches. aig‏ 
ما ينشأ بطريقة أو أخرى من أربع طرائق مختلفة » أولاً : الطبيعة الآلية ald‏ عديد 
من الأفراد » أو الروتين السقيم الذى ييز هذه الحياة » ما fet‏ أحدهم يسائل 
نفسه ذات يوم عن قيمة وجوده وعن الغاية من هذا الوجود . وليس هذا التساؤل 
إلا الاإيعاز بعبثية الوجود ( ولعلنا نلاحظ ‏ بمحض الصدفة ‏ أن كامى على ما يبدو 
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ينظر إلى التكرار السقم الى تسم به ate‏ الكثيرين » لا سما ى المحتمعات الى 
تتمتع بنصيب كبير من الحضارة » على أنه الصورة الحديئة لأسطورة سيزيف ). 

يستمد الوعى بالعبث مصدره GE‏ من alee‏ الاد gale‏ الزمن + gel‏ 
الإحساس بالزمن باعتباره عنصراً مدمراً » ورا MEL‏ هذه التجربة ء التحقق مما 
يتصف به الموت من ضرورة وحتمية . «Be‏ بنشأ العبث من الاإحساس بالانعزال 
فى dle‏ مغترب يشعر به الناس بدرجات متفاوتة » وقد ينتج هذا الشعور بالانعزال 
عن الاحساس بأننا LE]‏ وجدنا عحض الصدفة وبلا سبب معقول » وهو الاإحساس 
الذى od‏ لدى بسكال وكي ركيجارد وغيرهما من الوجوديين المعاصر ين . وقد يصدر 
العبث » وهذا مثال تعرض له سارتر لى رواية « الغثيان » عن الوعى المباغت 
بالطبيعة all‏ بة فى جوهرها » والكامنة نى الأشياء الطبيعية المألوفة والمعروفة لدى 
كل إنسان باسم الحجر › والشجر » والأريكة .. الخ . وقد يتواجد لدينا إحساس 
حاد م : «العداوة البدائية نجاه العام 5 eels‏ يمكننا معاناة العبث عن 
طريق الإحساس الحاد بانعزالنا انعزالاً جوهر ياً عن غيرنا من بنى الإنسان » ويقول 
كامى إن بنى الاإنسان لديهم القدرة على إفراز نوع من الجوهر اللا إنسالى » فى 
خلال لحظات بعينها من الرؤيا تصدمنا حقيقة التصرفات الآلية الى ينعدم فيها كل 
إحساس » والتى تشكل السلوك العادى لدى الإنسان . وهذا الإحساس مائثل لا 
نراه أحياناً عندما نرقب فرداً أثناء حديث تليفونى فإذا به عاجز عن سماع الحديث 
الذى يدلى به . أما الانطباع الذى يتركه الموقف » فهو وجود دمية لا تنسب إلى عالم 
الإنسان . ify‏ دليل oT‏ على الأشياء الى توحى بالعيث هو على ما أعتقد» 
الإحساس بالقلق الغامض الذى يصدر أحياناً عن الصفة اللا إنسانية للشخصيات 
انى تمثل نى الأفلام الصامتة . وتحت العنوان نفسه يضيف كامى الإحساس 
بالاغتراب بالنسبة لانفسنا » وهو الإحساس الذى نشعر به عند رؤية اخ لنا 
مألوف » ومع هذا يثير قلقنا » الأمر الذى يعد انعكاساً لصورتنا فى المرآة » أو ى 


صورة فوتوغرافية . 


شم ينتقل كامى إلى الفهم العقلى o stl‏ لتجربة العيث » فيبام بإيضاح قصور 
العقل وعجزه عن إعطاء عرض للتجربة يبي بالغرض ؛ ويقول ان الوظيفة الرئيسية 
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للعقل هى المييز بين الحقيقة والزيف وبين اليقين والشك » لكن عندما يتأمل_الذهن 
فى النشاط الذى يقوم به » جد نفسه عاجزاً عن وضع هذه الفروق موضع التنفيذ . 
Sy‏ يوضح كامى هذه النقطة » يدرس على التوالى ما يسميه GUA!‏ المنطق لى 
الوصول إلى الحقيقة » وإخفاق العلم ى الوصول إلى تفدير عقلى لاوجود . أما بالنسبة 
للمنطى » هكامى يشير إلى تدليل أرسطو Ob‏ افتراض صحة الشىء أو خطأه ينتبى 
فى كلتا الحالتين إلى مأزق منطتى ¢ وهذه هى القصة القدبمة حول الرجل الكربتى » 
الذى قال أن جميع الكريتيين بلا استثناء كاذبون » Lear‏ يعد هو نفسه كاذباً ولو قال 
الحق لأنه كريتى . أما الصيغة الكاملة للقضية فتجرى على الوجه التالى : إذا قلنا 
بالقضية أن جميع القضايا صادقة » معنى هذا أننا نثبت ضمن ما نثبت » القضية 
Last‏ الى تفيد Ob‏ جميع القضايا كاذبة ( أى أنه إذا كانت جميع القضايا 
صادقة » إذن فالرأى القائل Ob‏ جميع القضايا كاذبة يصبح رأياً (Bote‏ ولذا 
لا يمكن أن تكون القضية الأولى قضية صادقة . وعلى العكس إذا قلنا Ob‏ جميع 
القضايا كاذبة » فبالتالى تصبح القضية الأول قضية كاذبة » ولذا يتحتم أن تكون 
هناك على الأقل قضية واحدة Male‏ ؛ وفضلاً عن ذلك » إذا قلنا بأن القضية 
المناقضة لقضيتنا هى القضية الكاذبة » أو أن قضيتنا هى » دون غيرها » القضية 
الصادقة »> فسنرى أنفسنا منساقين وراء عدد لا نهاية له من الأحكام الخاصة 
بالصدق والكذب » وق رأبى أن كامى نى هذا الموضع إنما يسبىء عرض آراء أرسطو 
إلى حد ما »> وهو الذى قال بإمكان التدليل المنطتى . ويظهر أن كامى قد استشهد 
بأرسطو دون الرجوع إلى السياق الكامل للعبارة الأولى نى الفقرة الى ساقها 
( أسطورة سيزيف ص )"١‏ وليس من رأى المناطقة الحدثين أن هذه المفارقة 
تستعصى على الحل بالطريقة الى يوحى ed‏ كامى » على الرغم من استخدامه لها 
لتأييد مايراه من أن مطلب الذهن للحقيقة المطلقة المتوحدة لا بد أن ge‏ بالخيية 


والخسران . 
ولقد سبق آخرون كامى ف نقد الطبيعيات » ويعد جوته واحداً من عديد من 
المفكر ين الذين سبقوا هوابتهد فما سماه بعد ذلك مغالطة وهذه من tele‏ أن تخاط 


صورة العام عن الواقع فى أية لحظة من لحظات التاريخ » مع صورة الواقع كا هو 
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عليه بالفعل sds.‏ كافى على وعى ببذا الخلط محيث salt‏ لإظهاره والكشف 
عنه » فهو يقول ان العلم يبدأ بتعداد عدة قوانين طبيعية » وحن نتقبل هذه القوانين 
بدافع الاستزادة من المعرفة + ويتجه العام بعد ذلك إلى الكشف عن الية العام 
الطبيعى » و بذلك تزداد آمالنا » فهو يبدأ بعزل بعض الأجزاء المكونة » ويتدرج 
بالجزء حتى ينتهبى به إلى الذرة » ويتهى بكل ذرة إلى الإلكترون » وهكذا إلى ما لا 
نباية حتى يصل به الأمر » إذا ما طلبنا منه المزيد » إلى أن te‏ عن وجود نظام 
ye‏ الحركة الكواكب السيارة يدور حول النواة . وهذه اللحظة بالنسبة لكامى هى 
لحظة خيبة الأمل الكبرى » فالبحث الذى بدأناه ليكون عرضاً منطقياً للواقع ينتبى 
به الأمر إلى استعارة شعرية . ونتيجة للتطورات العلمية الحديثة احتلت هذه 
الاستعارة مكان غيرها نى العصور السابقة ( مثال ذلك استعارة ساعة اليد أو ساعة 
الحائط نى القرن الثامن عشر) لكن سيأتى اليوم الذى تحتل مكانما استعارة 
جديدة ؛ وأن أقصى ما يمكن dal‏ أن بقدمه نى هذا الصدد عن طريق الصور 
والافتراضات هو المقدرة وليس المعرفة . ويرى كامى أن العلم ترك لنا الخيار بين 
وصف العالم الطبيعى وصفاً قد يكون دقيقاً لكنه بفصح عن حقائق غاية فى الضالة » 
وبين فروض قد تعطينا المعرفة » إلا أا تتغير من يوم إلى يوم , وبالتالى لا يمكن أن 
تكون فروضاً دقيقة . ويختتم كامى کلامه بقوله أنه مغلا يتتبى المنطق إلى“النسبية » 





)1( كاب هوايتبد ى الكتب التى تمثل المرحلة الوسطى من مراحل حياته وهى : «أصول المعرفة 
الطبيعية 15156 » وه فكرة الطبيعة» ۱۹۲١‏ »› و« مبدأً النسبية» ۱۹۲۲ مهتا بفكرة الطاقة كا تعلحها عن 
السير ج .ج طومسون » وق رأى Ale‏ ان هذه الفكرة تعنى أن البسائط الفيزيقية الى ينهى الا 
التحليل إن هى إلا خطوط من القوة ها تجاه » «وليست هى جزئيات من الادة تشغل نقاطا مز مكان 
Clad,‏ من زمان . وهذا هو ما أدى به إلى فقد المغاهيم النيوكونية الكلاسيكية . هدا وقد نظر هوايتهد إلى 
فكرة خطوط القوة التى يتداخل بعضها فى بعض ق «غالات» على انما مشاببة للسيج المنطى الخاص 
بطريقة «التجريد الشامل a‏ الى ابتكرها هوايتبد » والتى بواسعتها تعرف الحقائق الهندسية مثل النقط 
والحطوط لا على اما موجودات واقعية ولا موجودأت عقلية » بل على انبا شبكات هن علاقات نحكم 
الطريقة التى تتداحل بها الأجسام ذوات الأشكال الختلفة . على ان هوايتبد ى الكتب التى تمثل المرحلة 
الأخيرة من مراحل حياته وهی : «العلم والعالم الحديث» ۱۹۲۹ » و« التطور وعالم الواقع » 1474 + 
وومغامرات CIM‏ ۱۹۳۳ تحول إلى اقامة نسى ميتافيريتى شامل مؤسس على هذه الأفكار» ولكنه 
Sy‏ على دراسة تأملية لا بعك أن يعد «كائنا عليا» نى تيار التطور داخل الطبيعة . (المترحم) . 


ألبي ركامى ۹۷ 





of‏ الطبيعيات كذلك تتهى إلى الشعر » وعلى حد تعبيره : « وبالتالى OB‏ الفطنة 
ھی الأخرى تقول لی al‏ الخاص إن هذا العالم عيث » ولابد أن نلاحظ ولو 
leg‏ أن كامى فى معرض جدينه عن العلم ete‏ الى توصل إليها عام 
الفلك الحديث لتا كيد عزلة الإنسان أو عرضية وجوده » ولو أن اتخاذه مثل هذا 
الموقف يدل على تناقضه مع ما قال به من آراء ى الطبيعيات + وعلى أية حال » فإن 
كامى لا يفصح عن أى تذوق للصور المستحدثة التى Gat‏ عا يحدثه علي الفلك من 
فزع وإرهاب . 


وئمة اعتراضات كثيرة توجه إلى آراء كامى ف المنطق والعلم ؛ أما بشأن 
الصعوبات المنطقية » فلا أحتاج لأكثر من القول OL‏ المناطقة الحدثين yoy‏ على هذه 
الصعوبات ¢ وذلك بان احالوا الالفاظ الى من قبيل : صادق » و وكاذب » إلى 
dle‏ السيميات ?© semantics‏ وأوجدوا مقولات جديدة يدرجون محتها القضايا 
المنطقية »ء هذا إلى جانب أن تہجم كامى على العلم لا يزال ضيق الأفق ؛ فهم 
يتجاهلون مثلاً أية مناقشة للمدى الذى يمكن للمقدرة فيه أن تكون Uke‏ تأ كيد 
للمعرفة الصحيحة ؛ ذلك إن لم تكن معرفة يمكن التدليل عليها من الناحية 
الصورية . إلا أنه لا يزال هناك جانب بعينه » يظهر فيه كامى كا لو كان يتمتع 
Gat‏ تامة . ولو أنه من المشکوك فيه أن يكون كامى قد قصد بالفعل إلى أن يكون 
ذلك . ونجد كامى نى «١‏ أسطورة سيزيف » يائمس بالفغل We‏ واجب الوجود وى 
ذاته » من الوجهة المنطقية » إلا أن العالم لا عكن أن يكون كذلك OY‏ الوجود 
يتكون نى الأصل من وقائع مادية » فلابد للوقائع أن تتصف بالتعسفية أو 


)1( السيمية هى عل Ghee‏ الألفاظ » وهى مبحث جديد من مباحث اللغة > ظهر على أبدى طائفة من 
العلياء > بثوا ى المنطق واللغة وأساليب التعبير» وسموا مبحثهم بالسيمية أخذا من كلمة semasiology;‏ 
semantic; sematic‏ وكلها مأخوذة من كلمة «سما؛ ema‏ اليونائية بمعنى العلامة أو الرمز أو الإماء . 
ويقوم هليا المحث ف أساسه على Le‏ العلاقة بين حروف الكلمة ودلاتها » ومداز السؤال فيه : هل 
تدل حروف الكلمة بلفظها على شىء من معناها؟ ورغم اختلاف أجوبة «Ul‏ على هذا السؤال pr‏ 
يتفقؤن على أن كثرا مس الكلات نشأ من الحكاية الصوتية » وانها لذلك تدل بلفظها على شىء من 
معناها » واا خليقة لذلك أن تتشابه فى جميع لغات العالم . ومن أشهر الباحثين نى هذا الميدان : أوجدن 
ogden‏ ور يتشاردز Richards‏ صاحبا كتاب geen‏ المعتى» . (المترجم ) . 
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اللامفهومية » حيث إنه يمكن بصورة أولية أن تكون على خلاف ما هى عليه » 
فالعالم الذى ينشده كامى لا يمكن أن يكون We‏ مفهوماً ى معناه بالنسبة للعقل 
الذى يعايش التجربة . ويترتب على ما لوقف كامى من طبيعة لا تقبل الاعتراض » 
أن ما يقوله من استحالة تفسير الوجود تفسيراً عقلياً » يوضح التفسير العقلى للوجود 
oot‏ يتحتم قبول ما oly‏ قبل أن يقدم على هذا التفسير. لکن ملاحظات كامى 
حول العبث من شأنها أن تذكرنا » إلى جانب LUT BIS‏ التفكير الوجودى » أنه 
لا يمكن فهم الوجود فهماً عقلياً خالصاً » وأن التجريدات الفكرية مخففة لا محالة ى 
النيل مما تتميز به الاشياء من مادية وخصوصية . 

وإن وصف كامى لتجربة العبث Deel Jee‏ أسطورية قديمة ومألوفة تمثل 
وضع الإنسان ف الوجود ؛ فالعبث ine‏ موقفاً WU‏ موقف Tantalus Sls‏ 
المتلهف على الماء والأشجار المثقلة WL‏ البعيدة عن تناول يديه ؛ كا يشبه موقف 
برومقیوس Prometheus‏ المكبل بالأصفاد والذى أضحى غذاء للنسر يقتات به ى 
كل يوم » ويشبه أيضاً موقف سيسفوس Sisyphus‏ الذى يظل يدفع الصخرة إلى 
أعلى الجبل » وتظل الصخرة تندفع إليه مرة ثانية .. وهكذا. ويعيد العبث لى 
صورته الأولية هذه إلى الأذهان » نكران الآهة أن يطالب الإنسان بالوقوف معها 
على قدم المساواة . والواقع أن كامى lt‏ على العبث الكثير من صفات الجدة 
والحتمية والشمولية الى تتصف بها التراجيديات الكلاسيكية . ومع كل هذا فهو ٠‏ 
لا axe‏ أبداً أن يقبل العبث دون مناقشة ¢ فكامى يصور العبسل باعتباره مزجا بين 
العاطفة والحمود.. ينوء به الاإنسان » ولكنه وائق من التغلمب عليه بطريقة 
أو بأخرى . وقد كتب فاليرى ساخراً ذات مرة أنسيسفوس قد أفاد على الأقل فائدة 
واحدة » وهى المتع يعضلات قوية نتيجة لعبء العبث الذى كان منوطاً به » لكن 
كامى يذهب إلى أبعد من هذا إذ يحاول استبانة ما إذا كان من الممكن الحصول على 
قوة روحية » وإذا كان الأمر كذلك » فإلى أى مدى يمكن الإفادة من هذه القوة؟ 
وقبل أن يقوم كامى باستجلاء الإمكانيات الاإجابية الى ينطوى عليها gle » Casall‏ 
أولاً استجلاء ما إذا كان من الممكن استلاب هذا العبث . والطرق القدعة' 
لاستلاب العبث اثنتان ؛ فلا كان العبث ف أساسه عبارة عن علاقة » فإن أوضح 
طريقة للتخلص من العبث هى القضاء على أحد شطرى هذه العلاقة . فيمكن للفرد 
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على سبيل الثال أن يلغى الوجود الذى يكابده العقل فى تجربته باعتياره وجودا 
لامعقولاً > وذلك عن طريق نبذ العقل » والاتجاه صوب المناهج الروحية › 
والاعان بالحياة الأخرى الى لابد ol,‏ يكتنفها الادراك الإلهى المقدس . وهذه 
بالطبع هى ومضة OLE‏ التى تتخذ من العبث نقطة للانطلاق ؛ ويؤيد هذا الرأى 
كل من ترتوليان وبسكال وكي ركيجارد وغيرهم من الفلاسفة » ويسمى كامى هذه 
الومضة من الايمان « انتحاراً فلسفياً » . أما الطريق الثانى للاستلاب فهو طريق لا 
علاج للنتائج المترقبة عليه » ولذا كان من النادر gall‏ فيه » هذا الطريق ”د الغاء 
الشطر الثانى من العلاقة » أى القضاء على العبث » بالقضاء على الفرد الذى يعانى 
من انعدام المنطق فى هذا الوجود . والانتحار البدنى من أنجع الوسائل وأيسرها 
للوصول إلى هذا الغرض ؛ فالفرد plat‏ عن طريق الانتحار الوسيلة الوحيدة لمعاناة 
العبث .. نفسه ذاتها .. وذلك بالإقدام على عمل أقرب إلى الاتساق فما يبدو مع 
التجربة ذاتها . 


ويبدأ كامى بعد ذلك ف دراسة هذه الطرق دراسة تفصيلية Gol‏ بالانتحار 
الفلسنى » وقد سبق أن رأينا كيف أن كامى يتمتع بمكانة خاصة نى تراث النزعة 
المناقضة للمذهب العقلى ؛ ومع هذا ots‏ يبدا دراسته للانتحار الفلسنى با هجوم على 
هذا المذهب » لكن ذلك لا يعنى تناقضاً حقيقياً » لأن كامى UE‏ يباجم تلك النزعة 
الى سبق أن أشرنا إليبا » cally‏ إذا ما اكتشفت حدود العقل ومداه نبذتها ورفضتها 
لكى تقبل الإيمان أو الخدس باعتبارها طريقين إلى المعرفة المطلقة . وإن مبدأً كامى 
عن العبث ليعترف هو أيضاً بمحدود العقل ومداه لكنه يتخذ من هذه الحدود موقفاً 
مغايراً » فهو يقبل حدود العقل » ولكنه يتمسلك بالعقل ياعتباره الحلقة الوحيدة » 
على الرغم من كونبا واهية » بين الواقع والاإنسان . وهكذا نرى أن إصرار كامى 
وتشبئه بحقيقة العبث يتصل على نحو ما بنوع من النزعة العقلية المتطرفة . أما التزعة 
الناقضة للمذهب العقلى والتى يرفضها كامى فهو يطلق عليها : الفكر الوضيع la‏ 


. pensee humilice 


ويرى كامى أن الوعى الخاد بالعبث يعد مة شائعة بين كثير من المفكر ين من 
امثال كير كيجارد وشيستوف » هيدجر وياسبرز » هوسرل وشيلر وبتاء على تفسير 
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كامى لمواقفهم » ذلك التفسير GAN‏ قد يؤدى إلى اختلاف كبير بين مؤرخى 
الفلسفة » والذى مؤداه ابم جميعا راوا ان طريق العقل السامى إلى المعرفة طريق 
موصد » ومن ثم سلكوا إلى هدفهم دروبا جبلية ضيقة وخطيرة .. ألا وهى دروب 
الدين المنافية للعقل والمنظق . ويلخص كامى لى الصفحات الأخيرة من الفصل 
الثانى تدليل كل منهم على وجود العبث » وينتقل كامى بعد ذلك إلى اختيار كل من 
كي ركيجارد وشيستوف .ليقدم عن دراسة مستفيضة باعتبارهما النموذجين الرئيسيين 
لتوضيح كيف أن الاعتراف بالعبث يستتبع ومضة الارعان الى يعتبرها كامى محرد 
لجوء إلى الافتراض الذى لا يقوم على دليل . كا يشير ى لجاز إلى ياسبرز » وتوضح 
لنا هذه الإشارة فى يسر واختصار طبيعة الانتحار الفلسنى الذى يرفضه كامى » 
ويقول كامى على لسان ياسبرز أن إخفاق العقل فى فهم الوجود والوقوف على 
حقيقته « يفصح بالتأكيد دونما حاجة إلى شرح أو تفسير »الا عن العدم ولكن عن 
وجو المتعالى و برك jk‏ المتعالى وات الفرضي ق الوجود بالتجرء»» كا يقول 
صراحة فى هذا الموضع » إلى عملية إحالة « لا تحتاج إلى شرح أو تفسير» وهذا مثال 
مباشر ليدا « إن العبث هو القانون » GU‏ رفضه كامى » وتعرض له بالمناقشة فى 
صورته الأكثر تعقيداً عند الكلام عن كي ركيجارد وشيستوف » ويتعرض كامى ی 
الفصل نفسه إلى نقد مبدأ الظواهر عند هوسرل » مبتدأ من فكرته عن القصد ى 
الإدراك الحسى . ويشير كامى إلى فلاسفة الظواهر لأنيم على الرغم من عدم 
اتباعهم ومضة الارعان على نمج الوجوديين المسيحيين فهم يتهربون من حقيقة 
العبث » ولمهذا فهو يقول عا بتضح ol‏ الأمر أنه ple‏ لطرائقهم ومناهجهم . 

وهكذا بعد أن يقر هوسرل أن الفكر uedsdescription cay‏ ا 
explanation‏ يقدم فكرة الجواهر اللامتناهية المتعالية على الزمان » idly‏ تضق 
الدلالة على Le‏ الى لا نباية ها ولا حصرا. وعن طريق هذا ١‏ التعدد المحرد » 
polytheisme abstrait‏ وهو بالنسبة لكامى لا يقوم على دليل مثل wader‏ 
التوحيد » الذى قال به كل من كي ركيجارد وشيستوف » عن طريق هذا « التعدد 
المحرد » يقدم هوسرل على ها يصح أن نسميه منصة الإبمان ى عالم العقل المطلق . 
و يقص دكامى من ذكر مثال هوسرل بعد أن ذك ركلا من شيستوف وک ركيجارد أن 
يوضح لنا كيف أن الفكر يمكن هزيمته على يد « العقل المنتصر » مثلا GSE‏ هزعته 
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كذلك على يد « العقل المفكر » » والسبب فى هذا أن الإرادة الراغبة فى الوصول إلى 
نتائج Aube]‏ تسق الدراسة الكافيةللوسيلة المستخدمة ق هذا الغرض . وهوسرل ى 
هذا الصدد لا يفضل كي ركيجارد » فكلاهما واقع فى نفس الخطأ» فا يسميه 
هوسرل بالعقل المطلق ليس فى آخر الأمر إلا نوعاً من اللامعقولية » فهوسرل 
الفيلسوف التجريدى » وكيركيجارد المفكر الدينى حاولا التغلب على العيث بإتكار 
الطريقة الوحيدة Cg‏ جعلت كلا منبما يدرك هذا العبث ويعيه » وهو العقل 
الإنسانى ذو المدى الضيق والقدرة المحدودة . ولا يقبل كامى هذا انبج » لأنه يريد 
أن يتعامل مع العبث ف الوقت الذى ge‏ فيه على الوسائل التى ساعدته على [دراكه 
والوعى بوجوده . 

Ul‏ الاعتراضات على الانتحار البدنى فهى تصدر عن نفس الموقف الجذرى ؛ 
فعلى المستوى البدنى كا هو على المستوى الفكرى > ينطوى الانتحار على قدر من 
التناقض هو ف le‏ الأمر هروب من المشكلة وليس حلاً ها . فن الواضح أن 
الانتحار يقضى على رؤية الفرد للعہث » حين يقظى على الفرد ذاته الذى يعد شطرا 
لازماً فى العلاقة الى تفصح عن هذا العيث وتبرزه . ولا يترتب على هذا الانتحار 
أى تبدل فى حقيقة العيث باعتباره وجوداً LE‏ أو محتملاً بالنسبة لغيره من الأفراد . 
وهذا elie Ni‏ على أحسن الفروض اليس إلا إجابة فردية مخلو من الصدق العام 3 
فإذا كان هذا الإجراء مقبولاً باعتباره منهجاً لإلغاء العبث » فهو بالتأكيد ليس وسيلة 
لدحضه والقضاء عليه . وسترى ق الفصل القادم »كي أوحى بذلك كامى ى صورة 
عملية فى abs‏ « أعراس ct‏ كيف أنه يمكن التفرقة بين الحكم بافتقار الحياة إلى 
المعنى ».وبين القول بأن هذه الحياة لا تستأهل أن تعاش . وعلى أية حال » لا يعدم 
كامى-ق المنطق الذى يسوقه » قوة منطقية ق قوله إنه يمكن بكن امكو يميه الحياة فق 
حالة واحدة » وذلك نى ضوء العمل الذى محاول أن يلتمس للوجود oe‏ ئی . أما 
الانتحار فينطؤى. على الموافقة على العبث والاإذعان لوجوده » لكن مثل هذا الموقف 
يتناقض مع الاعتراض والمقاومة السافرة اللذين ساعدا على ole]‏ الوعى بالعيث فى 
أول الأمر . وهذا يعنى إن الانتحار ليس إلا دليلاً على التغاضى عن العبث وليس 
حلا لمشكاته . بلى لعلنا لا نكون مغالين إذا قلنا أن الانتحار أبعد ما يكون عن إلغاء 
العبث » لأنه ف الواقع تأكيد له وتأييد لحقيقته . ويعتبر الوت كا سبق أن رأينا 
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إحدى سات العبث » ومعنى الانتحار هو الارقدام الاختيارى والوسراع حو الموت . 
ومن ناحية Syl‏ » يعد الدافع على التمرد الذى يثيره العبث لى نفس الفرد تمردا 
على الموت ذاته . وليس ما يتفق مع هذا التمرد أن يتغاضى الفرد عمدا عن حقيقة 
© بإقدامه على الانتحار » فالرغبة الطبيعية لدى الفرد etl‏ عليه بالاوعدام فى 
التعلق بالحياة تعلقاً شديداً » وليس من المنطق ى شىء أن الفرد الحكوم عليه ( من 
الوجهة الميتافيزيقية ) نتيجة لجرعة لا يعرفها ء أن يسهم نى BL]‏ الموت بنفسه , 
ولعل هذا هو ما يعنيه كامى بقوله إن الرجل الذى يقدم على الانتحار » والرجل 
اكوم عليه بالإعدام .. نقيضان . 


ويستند كامى إلى ناحيتين أخربين أن مستبل كتابه التالى « الإنسان المتمرد » 
وقد أقامها على دراسة مستفيضة لدحض فكرة الانتحار » أولاهما أنه من الممكن 
تبرير فكرة الانتحار إذا ما أنكرنا المقدمات الأولى لفكرة العبث » فإذا كان الوجود 
عبثاً بصورة لا تقبل التغير» وكان الفرد بحس بالغربة تجاه نفسه وتجاه غيره من 
الناس وتجاه الأشياء المادية ؛ فإن الإقدام على الانتحار يعنى أن مثل هذا الإجراء 
ينطواى على معنى فى عالم خلا من gall‏ . بل ان محاولة إضفاء gall‏ على عملية 
الانتحار تعنى إنكار طبيعة العبث التى كانت حافزاً للإقدام عليه . ويعنى هذا أيضاً 
أن الانتحار إجراء Se‏ فى نطاق العيثية الشاملة » إلا أنه نحطم أية صلة منطقية بين 
الناحيتين » وينطوى على النتيجة القائلة Ob‏ الاعتراض على الانتحار أو الموافقة عليه 
سيان فى هذه الحالة من الوجهة المنطقية . ونمة نقطة أخرى تترتب على ما سلف » 
وهى أن الانتحار ليس كا هو مفترض الإلغاء المطلق لكل ما هو موجود Lely ٠‏ 
الانتحار مثله مثل الحكم Ob‏ الحياة عبث » ينطواى على نوع من نشدان القيمة ؛ 
فالانتحار إثبات ale)‏ ولو أنه إثبات محدوذ نحت ستار من الإلغاء الكامل » كا أن 
الانتحار ينطوى على أن العبث لم يكن شاملاً » لكنه بحكم طبيعته يحول دون الفرد 
ودون استعال القيمة أو gall‏ التى يشير إلبها » وذلك تى هجومه الإيجابى على حقيقة 
العبث . 


ويتبين من المناهج انى أشرنا إلا قبل ذلك » أن كامى يرفض فكرة الانتحار 
فلسفياًكان أو بدنياً باعتبارهما موقفين منطقيين يتخذهما الإنسان تجاه العبث » وتؤدى 
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كل هذه البراهين إلى النتيجة القائلة باستحالة إلغاء العبث دون النيل سواء من 
البرهان الذى يقدمه العقل أو من الرغبة فى السلوك المنطى . ويتبع ذلك أن كامى لم 
بترك لنفسه إلا باباً واحداً » وهو تقبل وجود العبث وفقاً للأدلة النى يقدمها له عقله 
وحواسه » ولا يسمح لنفسه بأى حل آخرء حتى ليبدو وكأنما قد رجع إلى النقطة 
انى ابتدأ منبا . وعلى أية حال فهو ى عرضه للموقف الذى ارتآه » يض عليه 
توكيداً like‏ كل الاختلاف » فالموقف كا هو فى الأصل لم يتغيرء ولكن موقف 
كامى نجاهه هو الذى أصابه التغيير. وكذلك فإن اكتشافاته للحلول المقترحة سواء 
كانت امروب اللاعقلى أو الانتحار البدلى » وهو ما يسميه كامى « التدليل العبثى » 
raisonnement absurde‏ يؤدى به آخر الأمر إلى النتيجة القائلة بإمكان تقبل حقيقة 
العبث بالطريقة gl‏ رآها أول مرة . ويستطرد كامى فيقول إن العبث على أية حال 
يعد مصدراً لقيمة على جائب من الأهمية » وهى GLI‏ لأنه يعتبر أن العيث نفسه 
حقيقة . أما البحث الخائب عن الحقيقة » والذى أثار وعيه بالعبث » فقد استوق 
ناحية من نواحيه بوصوله إلى حقيقة العبث نفسه . ثم يقول كامى إن الرغبة نفسها 
ى الوقوف على الحقيقة » تقتضى أن يحافظ الفرد على الحقيقة الثى يكتشفها Oly‏ يبق 
عليها » وبذا يخلص إلى وجوب الابقاء على حقيقة العيث وليس المروب منما . 
ولا بمكن رد العبث محكم طبيعة الأشياء إلى عناصره الأولية » ولا بمكن كذلك 
استبعاده نى ضوء الأدلة التى ساقها كامى » بل إن احتال استبقائه هو الذى أصبح 
محتملاً بعد أن تبين أنه يؤدى إلى إقامة حقيقة من اللقائق . وإن كامى برفضه 
الانتحار البدنى والفلسنى au Ue]‏ على حقيقة العبث » وكلا ازداد فهم هذا الموقف » 
أصبح أكثر HEL‏ . وان كامى بوصفه العبث على أنه علاقة بين العقل وبين العام 
المادى » Le]‏ يؤكد طبيعة ما ينطوى عليه من وفض وصراع » وهو ما يسميه” 
« مواجهة وصراع بلا هوادة و«. وحتى نبتى على الوعى بالعبث Jog ٠‏ الحقيقة الى 
يقرها » يتعين tle‏ أن نتخطى Bey‏ الدوار» برفضنا كل الطرق المقترحة 
للهروب ؛ ويطلق كامى على هذا الموقف رفض التمرد . وحن باتخاذنا هذا الموقف 
إنما نراهن فى الانجاه المعارض لوقف بسكال » ونؤكد « المراهنة من أجل العبث 
والتى تبعث على الدهشة والفزع » على أن هذه المراهنة لا تعد حلاً للمشكلات 
العقلية » فكل ما تفعله هو أنها ترفض كلا طريقتى الانتحار » وتبتى على QUEM‏ 
بالحقيقة الأولية التى تمليها الحواس : 
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«فالحسدء والعاطفة ¢ والعالم » والسلوك » والسمو اللإنسالى » كل هذا 
سيعود إلى سابق مكانه فى هذا العالم المحنون » وسيجد الإنسان' مرة أخرى خمر 
العبث وخبز اللامبالاة اللذين يمدان عظمته بما تقتات به من طعام ٠.»‏ 


وإن السمرد الذى ينطوى على مثل هذه النتائج ليرضى ما فى نفس كامى من 
إحساس الرواق والشهوانى معاً . 

والواقع أن ما لدينا الآن هو كوجيتو كامى Gill Camus;cogito‏ يشكل aly‏ 
فى مشكلة المعرفة ؛ فإن البحث الذى بدأه ليتبين كيف يتسنى له حل مفارقة العبث 
أو التغلب عليها » انتهبى at‏ هذه المفارقة نفسها أساساً للسلوك الإيجابى , وملا 
استمد ديكارت اليقين بوجوده من الشك السابق فى هذا الوجود ( أنا أشك إذن أا 
أفكر إذن أنا موجود) فكذللك كامى يستمد معنى وجوده من الإنكار السابق 
لاحتال وجود معنى لهذا الوجود . هذا مع العلم Ob‏ كلا هذين الدليلين لا يزالا 
موضع اعتراضات كثيرة » بصرف النظر عن التقد الخاص للفروض الى Sl‏ 
JL‏ ديكارت بالذات » ودون الفوض نى عملية الشك الديكارق إلى أبعد من 
ذلك . أود لو ذكرت تعقيبات BW‏ موجزة عن النتائج الى توصل إليها كامى ؛ 
yi‏ : أن كل الحاولات النى بذلت لفهم العبث أو استخدامه كمصدر من مصادر 
il‏ تنطوى فما يبدو على «مبدأ بسيط » ويتضح هذا وضوحاً جلياً فى بعض 
الحالات مثل التناقض اللفظى ف قول كامى «١‏ ليس للعبث معنى إلا بالقدر الذى 
لانرضى به) . 

وحن نرى ف هذه العبارة موقفاً شعورياً يناقض مقتضيات المنطق » ذلك أن 
كامى يصر منذ البداية على الإبقاء على التمرد » Why‏ لاد أن يرفض فكرة 
الانتحار . لكنه داخل النطاق العام لفكرة العبث » لا يستطيع الفرد إلا أن يختار بين 
الانتحار أو التمرد » Ul‏ محاولة إضفاء صمة الحتمية المنطقية على التمرد » فهى 
محاولة مقضى عليبا بالإخفاق . ثانياً : أن كامى يفسر فكرة العبث تفسيرات ثلاثة : 
وذلك نى أثناء تدليله على رأيه ى مشكلة المعرفة cogito‏ )1( فهو المفارقة التراجيدية 
بأسرها للوضع الإنسانى » كا أنه موضوع التشهير والشكوى . (ب) وهو موقف 
يطالب الفرد بالابقاء عليه كا هو بقدر الإمكان ( ج) وهو موقف من التمرد 
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( المراهنة من أجل العبث ) الذى يتم علينا أن نستعمل العبث وفقاً للتفسير الثانى 
(ب) مقابل مغهوم . العبث وفنا للتفسير الأول qty‏ وهذه المعانى الثلاثة لكلمة 
و العبث » تنطوى على ثلاثة أنواع عفتلفة من العلاقات » هى فى جملا مختلطة 
ومهوشة .'وق ly‏ أن هذه التفسيرات توضح السبب الذى جعل كامى » بعد أن 
طالبنا برفض فكرة الانتحار لأنما تعنى النغاضى عن العبث ( وفقاً للتفسير الأول 
وأ ) de‏ التمرد وبالتالى يطالبنا بالتغاضى عن العبث ( وفقاً للتفسير الثانى 
«ب» ) . ولا شك أن الدليل كله يسوده الافتقار إلى وضوح التعريف الاصطلاحى 
وتميزه . وأخيراً ؛ يصعب ألا نشعر Ob‏ حاسة كامى لبد العبث على أساس أنه يدلل 
على حقيقة وجوده » وأنه بحب الإبقاء على هذه الحقيقة » يصعب ألا نشعر بن 
الدليل صورى بشكل مبالغ فيه . ولدينا هذا الانطباع الذى يزداد عمقاً فى النفس 
نتيجة للمناقشة التى بدأت تدور حول أوجه التحبيذ ونواحى الاعتراض على فكرة 
الانتحار باعتبارها المشكلة الفلسفية الوحيدة الحديرة بالنظر . وأحال أن مثل هذا 
الاعتراض یکن وراء شكوى بلانشو Blanchot‏ من أن كتاب « أسطورة سيز يفف » 
يخلف ف نفسه إحساساً بالقلق نتيجة للطريقة الى يحول بها مأساة العبث ولعنته إلى 
شی« يصبح معه الحل الوسط ليس ممكناً فحسب بل ومرغوباً فيه © . ثم نرى بعد 
ذلك تحولاً مفاجتاً فى الدليل يغير من العبث ويجمعله حلاً » أو أسلوباً فى الحياة » أو 
نوعاً من الخلاص بالنسبة إلى الإنسان . وعند كامى أن عدم الوقوف على حل 
لمشكلة العبث » هو نفسه الطريق إلى الوقوف على حقيقة الوجود » أو بعبارة أخرى 
أن الطريق إلى فهم الوجود هو عدم العثور على cl‏ طريق . وان كامى بإعطائه أكثر 
من معنى لكلمة « العبث » ستخلض على ما يبدو هذا المعنى من المنطق الحامد . ومن 
الصعب ألا نقول إن هذا الحل » يعتبر حلا تعسفياً وليس استنباطاً منطقياً على الرغم 
من السجج التى يغطى بها كامى هذا الحل . وش آخر الأمر » يبد وكامى وكأتما قد قام 
بومضة الإيمان الخاصة به » متخذاً من العبث نقطة للارتكاز والانطلاق . والواقع 
أن كامى يبدو LIS‏ قد نفض يديه من اللعبة بأسرها عندما يتحدث عن المراهنة الى 
تبعث على الدهشة والفزع . 
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ويبدو أن والخل a‏ الذى ob!‏ كامى يؤكد الرأى الذى قال به مالرو منذ عام 
GAYA‏ رواية « المتتصرون » ومؤداه أنه لا عكن للفرد أن يعيش وهو واع بالعبث 
دون أن يتنازل من أخله عن بعض ما يعتقد فيه . وان رفض كامى لفكرة الانتحار 
ورغبته فى الياة لابد أن تعد إلى حد ها حلا وسطاً بالنسبة لمشكلة العبث . 
وعلى أية حال » فطالما تبين لنا أن المسألة مسألة اختيار » وليست ضرورة منطقية » 
أصبح العبث أقرب إلى القبول والاحتال . وعكن الدفاع عن هذا الاختيار بناء على 
أسباب كثيرة » بل من الممكن التدليل على وجود نوع من الضرورة داخل هذا 
الاختيار نفسه » إلا أن هذه الضرورة تختلف عن الحتمية الصورية التى يزعمها 
كامى . ومن الإنصاف أن نقول إن عملية الاختيار بهذا المعنى تعد أكثر منطقية 
ما مكن للمنطق الصورى الحرد أن يكون بالنسبة للموقف الوجودى الذى يتخذه 
كامى » وبالنسبة لإصراره على معالحة المشكلات بأسلوب إنسانى مدد . ويعير 
كامى فى مواضع أخرى عن موقفه تجاه العبث باعتباره موقفاً عملباً يقوم على أساس 
من الاختيار المادى . فهو يكتب على سبيل المثال ق الرسالة الرابعة من مجموعة 
« رسائل إلى صديق ألانى » : 


« لقد اخترت العدالة حتى Bl‏ على الايمان بہذه الأرض ‘ ولازلت أؤمن بأنه 
ليس هذه الدنيا أى معنى سماوى » لكتى أعرف أن مة شيئا فى العالم يتمتع بالدلالة 
والمعنى .. وهو الإنسان . لأنه الخلوق الوحيد الذى يلتمس لنفسه المعنى ويبحث 
عنه . وهذا العالم بحتوى على الأقل على حقيقة الإنسان » ومن واجبنا أن نبرر موقفه 
ی وجه القدر نفسه » . 


وحن نرى ف مثل هذه الآراء تصويراً للاختبار القائم على أساس من العقل » 
والذى هو أكثر إقناعاً من" حاولة الوصول إلى ضرورة منطقية كاملة فى ٠‏ أسطورة 
سيزيف » » فالاختيار الذى أورده كامى فى هذه الفقرة » يؤيده دليل أكثر Lae‏ 
مع موقف كامى العام من المسائل الى يحسها بالقرار أو يحلها بالسلوك . والذى 
لا شك فيه أن هذا الاختيار فى eT‏ أمره » إختيار عاطنى » أو قائم على أساس من 
العاطفة » لكنه مع ذلك اختيار أخلاق ؛ وإن كامى ليكسبنا إلى صفه عندما 
يتحدث إلينا بلسان داعية الأخلاق أكثر ما يتحدث إلينا بلسان رجل المنطق . 
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انبشاق التسمر 3 


إن ما مجعل الحياة ق النباية شيئا مستحبا » هو أن الخصومة بين الحياة 
ف معناها العميق » وبين الحياة من حيث هى خالية من المعنى تظل 
متروكة تماما بلا مصالحة . 


رعون جيرات 


كان المدف من ذكر الفقرة الأخيرة لكلام كامى © cally‏ وردت نى الفصل 
السابق » محرد توضيح أن تعبير «اختيار مقصود » ى وصف الل الذى ارتآه كامى 
لسألة العبث » أوقع بكثير من وصفه بكلمة استنباط منطتى . ومع هذا فان دفاعه 
عا يسميه فى الفقرة المذ كورة «حقيقة الانسان » يعتبر جزءاً من مرحلة متأخرة فى 
تطور تفكيره تختلف اختلافاً bey‏ عن غيرها من المراحل . أما بالنسبة لما حن بصدده 
OM‏ » فيتبغى أن نعود مرة أخرى الى الجزء الوارد فى «اسطورة سيزيف » حيث جد 
كامى يؤثر جانب المراهنة تأبيداً لحقيقة العبث » طلما أن رفض فكرة الانتحار 
والتعالى قليلا يؤكد حقيقة العبث بصورة آلية » وهذا يعنى أن المراهنة تمثل نقطة حول 
فى الدليل الذى يقوم عليه الكتاب فى أساسه . والى أن وصل كامى لفكرة المراهنة 
كان يتبج على الأغلب منهجاً الغائياً » ويبدو OV‏ أن نتيجة استخدام هذا الالغاء 
النبجى هو الهكن من الوصول إلى اثبات مادى وتأكيد عملى . والواقع أن هذه 
al‏ تتصف « بالدهشة » كا تبعث على «الفزع » » وذلك لأنها » ولو من الوجهة 
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الظاهرية » تنطوى على اثبات لا يتألف الا من الالغاء الذى سبقه . وتمتاز هذه 
المراهنة Yb‏ تمهد للانتقال من مرحلة الالغاء إلى مرحلة الائبات » وذلك بمجرد 
الجمع بين سلسلة من العمليات الالغائية على صورة تكفل الوصول الى نتييجة 
امجابية » وذلك هو الموقف. الذى يضف على الجزء الثانى من الدليل الذى بقدمه كامى 
طابعه الخاص » فكل همه هو أن يضمن ابتداء من فكرة المراهنة أن bey‏ بعمليات 
الالغاء الأولية يسود تدليله المنطنى » فهو إذ يقوم باستجلاء التتائج التطبيقية للمراهنة 
لكى يصوغ محتواها DEY‏ » يعى كل الوعى الحاجة الى تقديم اثباتات موجبة 
كفيلة ob‏ تصور عمليات WY‏ السابقة . fey‏ الرغم من أنه SV‏ ذلك 
صراحة : فان ما سوف بيترتب على ذلك هو صعوبة تبين صفة الاجحاف الى 
تتصف بها فكرة المراهنة » كا أن عرض ما بمكن أن نعده ارهاصاً بوحدة عضوية 
بين شطرى الدليل السالب والموجب » أو بين جانى الالغاء والائبات » من شأنه أن 
يجعل فكرة المراهنة نفسها AT‏ منطقية وحتمية . ويطبيعة الحال فإن هذا 
الإحساس بالترابط المنطق انما يقوى نتيجة للأسلوب الرصين الذى يسير على وتيرة 
واحدة بين شطرى الدليل » ولا يقتصر هذا الأسلوب التثرى الرصين الذى كتبت به 
١‏ اسطورة سيزيفد » على كونه ملانما لعمليات eM)‏ التحليلية » بل يتعدى ذلك إلى 
خلق احساس قوى لدى القارىء » بأن عمليات الإلغاء هذه تكاد تنطق 
لوضوحها » وأن أية عملية اثبات ذكرت » لم تكن لتتجاهلها أو تنقص من AL‏ 
وذلك كله يعود إلى أن هذا الأسلوب Jb‏ الأداة الى تنقل التأكيدات الأخيرة . 

اما بصدد حديد نوع السلوك الواجب اتباعه لمعرفة العبث » فيب دأ كامى بالنظر 
فى السمات الرئيسية لوقفه ممثلة فى فكرة المراهنة > وهو ينظر إلى هذه السمات بعين 
الفاحص ليتأكد مما تنطوى عليه من صفات » BY‏ هذه الصفات هى الى ستتكفل 
بتكوين الأساس الذى يقوم عليه قواعد فلسفة العبث الأخلاقية . أما الصفتان 
الأساسيتان اللتان تتسخضان عن تمحيصه فها البصيرة والبراءة » وعلى هذا الأساس 
المزدوج بمضى كامى فى بناء فلسفة العبث الأخلاقية » الى نادى بها ف الصفحات 
الأخيرة من الكتاب . ويتضح أن فكرة البصيرة من أهم ما يشغل كامى ويسبطر على 
كل أفكاره » وان ما ساعده على اكتشاف حقيقة العبث وحتميته ى «اسطورة 
سيزيف » بنرع حاص ء لم يكن إلا جهداً دائياً من البصيرة . والآن إذا جاز القول 
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بأن البصيرة تكشاف عن العبث » فلا جناح إن قيل أن العبث ٠»‏ إذاكان له أن ي' 
عن طريق العقل » يقتضى البصيرة » وععنى آخر » لتأكيد حقيقة العبث » ولكى 
نظل على ادراك هذه الحقيقة » يستلزم الأمر الخاذ البصيرة موقفاً ثابتاً » حيث إن 
طبيعة العبث لا تخضع إلا لبصيرة الفرد الى تمهد ها المثول أمام الوعى الإنسانى . 
يتضح إذن أن البصيرة صفة أولية يتحتم أن توجه كافة أنماط سلوك الفرد الذى 
يسميه كامى لبعض سوء حظه «الانسان العيث ؟ أو «الانسان اللامعقول » 
L;jhomme Absurde‏ . 


ويترتب على هذا النوع من البصيرة الى تعد جزءاً لا يتجزأ من حقيقة 
العبث » أن البراءة وفقاً لمفهوم كامى عن هذا التعبير » تعد بدورها جزءا لا يتجزأ من 
البصيرة . وهو يطرح القضية على النحو التالى : البصيرة ادراك سلى gat ٠»‏ انها 
تنكر قدرة العقل ف الوقوف على معنى للتجربة اللهم الا بطريقة مباشرة ومحدودة 
للغاية » أو إذا أردنا التحديد فهى تنكر قدرة العقل على أن يظهر بنفسه وجود 
حقائق عامة محردة » لذلك فان النظرة الثاقبة نحو العبث تكش عن dle‏ خال من 
التسامى الذى يطمح إليه بنو الانسان » حال من القيم المطلقة التى نتخذها معياراً 
نقبل مقتضاه سلوك الفرد أو نرفضه . هذا الموقف الذى جد الانسان اللامعقول 
نفسه ق اعطافه هو ها يسميه كامى بالبراءة » وهو ما يترتب بالضرورة على اكتشاف 
العبث عن طريق البصيرة . وقولنا بهذا النوع من البراءة ليس معناه أنه يؤدى آلياً الى 
التتيجة القائلة بن للأفراد مطلق الحرية ى سلوكهم » فليس من المستبعد أن توجد 
على سبيل الخال أسباب انسانية الزامية » مها كانت هذه الأسباب شخصية أو 
بصورة مؤقتة » نجعل الفرد يضطر الى اختيار طريقة بذاتها فى السلوك » ويؤثرها على 
سواها إذا ما واجهته ظروف بعينها . بيد أن كامى لم يتوقف طويلا عند هذه المسألة 
فى هذه المرحلة من مراحل تفكيره » ولو أنه ق الواقع يفترض لى «اسطورة 
سيزيف » أن البراءة والحرية المطلقة فعلان متلازمان . ونرى كامى فما كتبه بعد ذلك 
Ol ees‏ وغاضة ف Ziel ala‏ الا يرف eee‏ الان لر 
ويقبل حقيقة الحدود والمسئوليات حتى داخل اطار العبث . ولذلك كان من الأهمية 
عكان أن نذكر نى هذه التقطة أن البراءة والحرية ليسا متلازمين تلازماً منطقياً كا 
كان يقول كامى من قبل » ومن ناحية أخرى فان هذا التفسير للبراءة يستبعد كل 
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الاستيعاد التفسير المسيحى للخطيئة . وقد بذل كامى قصارى جهده لايضاح هذه 
النقظة » فان سؤل الانسان اللامعقول أن يقوم بوثبة OLY‏ فلن ad‏ الدليل الذى 
oe‏ به ae pal‏ » وإذا قيل له إنه قد ارتكب خطيئة العصيان الفكرى 6 فان هذه 
الفكرة ستكون بالنسبة له شيئاً We‏ من المعنى » ولذلك فهو يظل غير آبه ولا مدرك 
إذا قيل له إن جهنم واللعنة الأبدية سيكونان المصير الذى ينتظره . مثل هذه الأفكار 
ستظل غريبة كل الغرابة بالنسبة الى الشخص الذى يدرك معنى العبث » إذ أا 
سرعان ما تنهار أمام معيار البصيرة » وعضى كامى بعد هذه النقطة ليتحدث عن 
الانسان اللامعقول فيقول : «انہم يسألونه أن يقر بذنبه » ولكله يشعر فى أعياقه بأنه 
برىء » بل الواقع أنه لا بشعر إلا al‏ برىء كل البراءة » . 

ويرى كامى ان فكرة الخطيئة قد تكون ذات معى بالنسبة إلى الانسان 
اللامعقول قف موقف واحد : أن رفض البصيرة والتغاضى عن الدليل الذى تقدمه .. 
تلك هى الخطيئة بعينها » ويبدو أن هذا هو مؤدى قضية موجزة ايجازاً شديداً وردت 
J‏ صفحات قليلة سابقة على الفقرة المذ كورة . ويشي ركامى الى الدليل الذى يسوقه 
كير كيجارد ومؤداه أنه يلزم التخلى عن البصيرة دعن طريق وثبة الايمان ٠‏ إذا كان 
الوقوف على الحقيقة مرهوناً بذلك . ويكتب كامى قائلا : «فى نطاق الكشف الكير 
كيجاردى يجب التناؤل عن الرغبة فى البصيرة إذا أردنا إشباع هذه الرغبة ٠‏ كا أنه 
يشير إلى Gly‏ كي ركيجارد فى أن الخطيئة ‏ ى حالة الاتفاق مع lll‏ المسيحية وعلى 
عدكس ما يقول به تعريف سقراط ‏ تكن فى الإرادة ولا تكن ف العقل . وعلى أية 
حال » فأنا أرى أن قوله هذا هو ما يشير إليه فى فقرته التالية » التى لم يقصد بها إلا 
dole}‏ صياغة ما قاله كيركيجاره بأسلوبه الخاص : «ليست الخطيئة فى المعرفة 
بمقدار ما هى الرغبة ف المعرهة ؛ (وعلى هذا الأساس فكل إنسان برىء) . وإذا 
بكامى بعد ذلك يفسر هذه العبارة تفسيراً جديداً بطريقته الخاصة » بحيث يتلاءم 
مع ما يرمى إليه من الوصول إلى نتيجة تتناقض كل التناقض مع التتيجة التى كان 
كي ركيجارد بہدف إلى الوصول bel)‏ . فهو يقول » من الناس من تعمل رغبته فى 
الاستزادة من المعرفة على تعاميه عن الحدود النى رمتا له البصيرة » بل هوف الواقع 
Jy‏ أن يتخطى حدود البراءة الى وضعها لنفسه » LL‏ إذا رفضنا مدا البراءة » 
فهذا يعنى بالضرورة قبول فكرة الخطيئة » ويترتب على هذا أن OLE Uy‏ تعد 
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خطيئة بالنسبة الى الانسان اللامعقول . ويصف كامى هذه الرغبة ف المعرفة الكاملة 
فيقول : 

وتلك على وجه التحديد هى الخطيئة التى تجعل الانسان اللامعقول يدرك أنه 
مذنب وبرىء فق أن واحد. وليس الحل المعروض عليه الا حويل المتناقضات 
السابقة الى محرد هراء من الجدل . غير.أنه لم بمارس هذه المتناقضات باعتبارها 
Ode‏ » » فلزاماً عليه أن يبتى على طابعها الحقيتى » وهو عدم إمكان الاجابة عليها 
بصورة تبعث على الرضى ١‏ . 

وهناك على الأقل ثلاثة أوجه للاعتراض بشأن الحجة التى يسوقها كامى : 
أولا ء فى اشارته السابقة الى أرسطو » يتضح أن كامى يتصرف تصرفاً كبيراً ى 
الدليل الذى يقدمه كير كيجارد . فثمة ما لا يبعث على الارتياح بشان الطريقة الى 
يتبعها و ألا يبدأ بنقطة ليست من حججه » بل يقتبس أو يصوغ Dal‏ شيخص آخر 
باسلو به الخاص » وبعد ذلك يستخلص من هذه الادلة نتيجة تتناقض كل التناقض 
مع ما كان يقصده صاحب الحجة الأصلى من حجته . ثانياً » أن القطع بأن مشكلة 
العبٹ لا تقبل الحل امر مناقض للمنطق » لان مثل هذا القول يترتب عليه رفض اى 
حل من الحلول المعروضة » وكذلك فان الفقرة السالفة تفترض لى معطياتها وجود 
التتيجة الى تحاول هذه المعطيات أن تؤدى إليها WE.‏ » كان فى مقدور كامى أن 
بظل على قوله بأن الحروب من موقف البصيرة يعد خطيئة » وذلك باستخدامه معياراً 
أخلاقياً مخرج LE‏ عن حدود عالم العبث » فمن المستحيل بالنسبة إليه الا يصل فى 
dle‏ انعدمت منه فكرة التسامى » كا يبكشف موقف البصيرة 6 الى أية معايير يستند 
إلها فى قوله ob‏ قبول موقف البصيرة أو رفضه يعد خطيئة . والواقع أن هذه 
الاعتراضات إنما تدل مرة أخرى على وجود تصهيم عاط بالإبقاء على فكرة العبث 
بأى من » تصميم كامن وراء التفكك المنطتى الظاهر عند كامى . ويجدر بنا فى هذا 
المقام ‏ وذلك محض الصدفة ‏ ان نقول بان اضطرار الانسان اللا معقول إلى 
اختيار البصيرة موقفا » ثم ممارسة حريته بعد ذلك » من شانه أن fot‏ من الحرية 
والبصيرة قما مطلقة من تلك lll‏ التى يلوم عن موقفه الأساسى من البراءة أن 
يتصدى ها بالانكار . ويزعم كامى انه يستنتج من العبث قما لايتسنى للعبث بحكم 
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تعريفه أن يتعرف عليها . ونرى فى نقد كير كيجارد لا سماه «اليأس القاتل» 
demoniac despair‏ تعبيرا عن طبيعة موقف كامى ونقاط ضعفه : 


ميل لصاحب التمرد على الوجود باسره (وذلك هو اليأس القاتل ) انه علك 
الدليل ضد الوجود .. ملك الدليل ضد الخير. ويظن اليائس ان الدليل ليس إلا 
ذات نفسه » وهو ما يريد لنفسه أن تكون .. فهو يريد أن يكون هو نفسه الدليل .. 
ان يكون ذاته بما يلاقيه هن عذاب » ge‏ يتخذ من هذا العذاب ذريعة يتمرد بها 
نى وجه الكون بأسره بيغا اليائس الضعيف لن يعير سمعا لما يقال له عن الراحة التى 
تنتظره فى الحياة الأخرى » إلا أنه سيفعل ذلك لسبب آخخر » وهو ان قبوله هذه 
in JI‏ ماه وضع حد له باعتباره تجسيدا للتمرد ضد الوجود بأسره . ولنعد ما قلناه 
بصورة محازية فنشبه ذلك عوقف المؤلف الذى بزل قلمه فى اثناء الكتابة » وإذا 
بالخطأ الكتابى يدرك انه the‏ .. وقد لايكون خطأ » بل قد يتصادف أن يكون جزءا 
جوهريا فى نسيج القطعة التى يكتبها . وعلى ذلك فكأن هذه الزلة الكتابية تثرر فى 
وجه كاتبها عاقدة عليه » منبهة إياه الا يقوم بتصحيحها » ثم تقول : «لا .. لن 
أعى .. سأظل دليلا يشهر فى وجهك .. We‏ على انك لا تجيد الكتابة Oe‏ 

فى هذه الفقرة Jat‏ كير كيجارد «اليأس القاتل » معادلا « للتمرد على الوجود 
بأسره » » ويقول كامى ولعله نی ذلك أيضا متأثر بكب ركيجارد » إن الأساس 
المزدوج المكون من البصيرة والبراءة » والذى يشبه إلى حد كبير أركان موقف « اليأس 
القاتل » بيسران السبيل إلى فلسفة اخلاقية لفكرة الفرد . ووفقا لتفسير كامى فان 
السلبية هى الصفة الأساسية للبصيرة والبراءة » وها يكونان فضلا عن ذلك » جزءا 
هاما من تصميمه على رفض أى زعم يقول بأن الوجود منماسك من الوجهة الذهنية 
او جزء من محموعة حقائق مطلقة . وعضى كامى ى الناقشة فيقول إن فلسفة 
ميتافيزيقية تتسم بالشك كهذه الفلسفة لا تتيح الفرصة لوجود فلسفة اخلاقية للتخلى 
(عن مبدأ التمرد ) « لا أستطيم إدراك ان مثل هذه الميتافيزيقا التى تتسم بالشك من 
الممكن أن تؤدى إلى فلسفة ألاقية للتخلى » . ومثل هذا الموقف الميتافيزيقى السلى 
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يستلزم فى واقع الأمر رفضا مستمرا يتصف بالتحدى لكل الحلول المقترحة » وأنواع 
Gy Al‏ الختلفة » حيث WL‏ بحكم طبيعة الأشياء لن تبععث على الرضى » ولن يكون 
ها نصيب من النجاح . ويترتب على ذللك أن أولى النتائج الأخلاقية لموقف العبث » 
ستكون موقفا من التمرد الداثم . ويعنى التمرد بالنسبة لكامى » بعد الوصول إلى 
هذا الحد » رفضا يتسم بالتحدى لومضة OleM‏ ولكل المبادىء التى تيعث على 
الرضى » وهو الرفض المتاصل ف قيمة البصيرة وحقيقة البراءة . ويصف كامى الفرد 
الذى يدرك طبيعة العبت : 


«العبث هو أقصى درجات التوتر » وهو يب على هذا التوتر بمجهوده 
الشخصى النفرد › لأنه يعرف انه عن طريق هذا الؤدراك » وعن طريق 
aI‏ > المتجدد كل يوم « Le]‏ يقم الدليل على الحقيقة الوحيدة بالنسبة 
اليه .. وهذه الحقيقة ليست إلا التحدى . وتلك هى 'ولى النتائج العملية 

الى تترتب على عملية الرهان ؛ . 
ولذا فإن ما فعله كامى لم يتعد انه جعل المرد النتيجة العملية الأولى للرهان » 
ولقد سبق أن رأينا كيف أن البصيرة واليراءة هما المكونات الرئيسية التى يقوم عليها 
الرهان » غير أن البصيرة والبراءة تعنيان الرفض المستمر لكافة الحلول المقترحة حتى 
يظل إدراك العبث UU‏ » ولذلك فان SEI‏ موقف المراهنة يعنى ى GLE‏ الأمر موقفا 
من التحدى السلى الذى مهد السبيل للقوة الدافعة لفلسفة التمرد الاخلاقية . 


ثم عضی كامى فى استخلاص نتيجتين جديدتين من موقفه هذا هما : الحرية 

والتوتر Freedom and intensity‏ » فالظروف التى wos‏ إلى الفرد الذى يتسم 

بالتحدى » مجعله ينادى بان نوعا من الحرية فى السلوك » إلى جانب الرغبة فى 

. الحياة بصورة حادة » يعدان سمتان يتصف بهما الإنسان اللامعقول » إذ لايكاد نى 
الواقع يقبل مبدأ الهرد حتى يتضح له انه مرتبط أشد الارتباط بالحرية والتوتر . 

هالتمرد يستمد قوته من هاتين الصفتين » ويقدم لما ف مقابل ذلك هدفا محدودا . 

apes‏ كامى حين يتناول مسألة الحرية أن يتجنب التجريد » فى عالم العبث 

الذى يمخلو من القيم المطلقة » لا معنى للتساؤل عا إذا كان يمكن إدراك الحرية 
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باعتبارها كيانا ميتافيزيقيا .. الخ ولذلك يعمل كامى على تأ كيد الطبيعة العملية 


لموقفه هذا : 


« على الرغم من أن العبث يقضى على كل احتال معرقتى AY‏ الأبدية » 
فهو يمنحنى عوضا عن ذلك حرية متزايدة ى السلوك . وان القضاء على 
مثل هذا الأمل » والطموح إلى حياة مستقبلة » يعنى مقداراً أرحب 

لسلوك الفرد » . 
وتتسبب حتمية الموت والاعتقاد بعدم وجود قي مطلقة ف رفض الانسان 
اللا معقول فكرة ميتافيزيقية كاهلة عن الحرية » فالإنسان اللامعقول يعدم الأمل فى 
حرية أبدية قد تنتظره ى SLL‏ الآخرة لكى تمحو ما أصابه من هناء جسدى . غير أن 
كامى بمفبى نى موضوعه فيقول إن الفرد الذى يتخذ موقف الراهنة من أجل 
العبث » يتمتع فى حالات بعينها بنصيب من الحرية أوفر وأكبر مما يتمتع به الفرد 
الذى قصرت جهوده عن إدراك العيث . وهو يبدأ بنقد الفكرة التقليدية عن 
الحرية . وحيث إن السواد الأعظم من الناس يعتقد أنه حر فما يختار» فامهم 
« بختارون » مسالك الحياة الى يرغبون فما » ومجتبدون فى وضع هذه الحياة فى إطار 
حاص ؛ فمن الناس من jl‏ أن يكون Male‏ كهربيا » ويؤثر غيره أن يكون 
موظفا .. وهكذا يضع كل فرد هدفا نصب عينيه . ولكن قليلا من التفكير يوضح 
أن فكرة الحدف ذاتها تقيد الإنسان » فهى تنطوى على اتباع نوع خاص من 
المعيشة » والالتزام بمعايير خلقية والجتماعية بعينها » والخضوع لعديد من الانظمة » 
والناتج عن هذا كله قدر ضئيل جدا من الحرية . لكن الإنسان اللامعقول يعى كل 
الوعى هذه القيود المفروضة عليه » بل إن جزءا من إدرا كه لطبيعة العبث يعتمد على 
معرفته ببذه القيود . رأينا ى الفصل السابق أن الإحساس بالعبث غالبا ما يصدر 
عن الشعور Ob‏ التكرار الآلى الذى يز حياة كثير من الأفراد يفتقد المعنى والقيمة ؛ 
هذه النظم التى يطلق عليها كامى النعاس اليومى » سرعان ما يتضح أنما نوع أدنى 
من الحرية » بل رعا تكون إلغاء لهذه الحرية . ولكن جوهر الموقف العبثى ى هذا 
الشأن هو ان SUE‏ موقف المراهنة ى صف العبث من شأنه تحرير الفرد من هذه 
القيود ؛ LB‏ ية العبثية TALI‏ عن مثل هذا الموقف هى الحرية الحقيقية الوحيدة لأا 
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وهناك بالتأكيد ما يبعث على القلق وعدم الارتياح بشأن نوع الحرية الى 
يدافع عنها كامى فى هذا الحال ٠‏ وعن الطريقة التى يتبعها فى هذا الدفاع . فهذه 
الحرية محدودة إلى حد بعيد » لأن الحرية أن نرفع أصواتنا بالشكوى من انعدام القيم 
المطلقة » ولكن ليس من الحرية فى شىء أن Me‏ هذا الفراغ الميتاهيزيتى . ومن الحرية 
أن نكون متقلبين ى تصرفاتنا فى هذا المكان وق هذه اللحظة (دونما خوف من 
العواقب التى تنتظرنا فى الحياة الآخرة مثلا ) ولكنبا ليست حرية تلك الى تستمر إلى 
ما بعد الموت . ويصف كامى هذا النوع من الحرية بأنه لا بخول سحب شيكات على 
حساب الخاود » ثم بمضى كامى ف رمسم صورة كثيبة » فيقارن بين تلك الحرية الى 
بمارسها الرجل المحكوم عليه بالإعدام يوم التنفيذ . والواقع أن هذا ما يبتعد بالقضية 
عن Le‏ الأصلى » فحرية الرجل المحكوم عليه بالإعدام » als‏ بتكل line‏ 
تشبه ى تصورى الحرية الى عرفها سبينوزا eb‏ إدراك للضرورة » أو ما يمكن أن 
نسميه حرية بالمعنى (أ) »ومن الواضح ان هذه الحرية ليس معناها انعدام القيود » 
وهو المعنى الذى يطلق عادة على الكلمة » أو ما قد نسميه الحرية بالمعى رب) » 
ولاعكن الاقتناع با يقوله كامى حين يزعم ى فورة حاسه للعبث إن الحرية بالمعنى 
(أ) del‏ مرتبة من الحرية بالمعنى (ب) » ولكن الحقيقة أن العكس فما يبدو هو 
الصحبح » حيث ان الحرية ى معناها الثالى (ب) بمكن أن تتحول إلى الحرية فى 
معناها الأول (أ) بيها لاعكن عال من الأحوال أن تتخذ الحرية فى معناها الأول 
مفهوم الخرية فى معناها الثانى . ان معالجة موضوع الحرية بأكمله فى «أسطورة 
سيزيف » لايبعث على الرضا » كا يقصر عن تبرير الرأى الہائى الذى يقطع به 
كامى : الموت والعبث ها المبدآن اللذان تقوم عليهما أى نوع معقول من الحرية › 
تلك الحرية التى يستطيع القلب الإنسانى أن عارسها ويضعها موضع التنفيذ . وهذه 
هى التتيجة الثانية لموقف المراهنة . 

أما التيجة الثالثة لوقف المراهنة فهى التوتر» أو ما يطلق عليه كامى كلمة 
الاتفعال La passion‏ » فإن حقيقة الموت > واتعدام القم المطلقة » إلى جانب 
البراءة والحرية مجعلان التوتر فى الحياة موقفا متسقا من الوجهة المنطقية يتخذه 
الإونسان اللامعقول . فليس المهم أن بعيش الإنسان حياة سامية » بل أن يعيش 
حياة كاملة , وإذا كان الفرد dey‏ موقف المراهئة ف صف العبث فعليه أن يقبل 
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النتيجة المترتبة على أخلاق الكم لاتلك المترتبة على أخلاق الكيف . وكا حدث 
بالنسبة إلى النتيجتين السابقتين » 4d‏ أن كامى لاتم بأحكام القيمة يمقدار fe‏ 
عا تتطلبه فكرة الاتساق . ولذلك فهو يقول إنه إذا كانت أخلاق الكم تعنى سلوكا 
«غير شر يف» BLY op‏ العقلية الثابتة تتطلب أن يتصرف تصرفا «غير شر يف» 
وفقا للمعنى المقصود من هذه الكلمة بالذات . وعلى الرغم من ذلك 6 فكامى يصر 
على أن فكرة الكم لا تستبعد أخلاق الكيف كا قد يتبادر إلى بعض الأذهان ؛ فهناك 
فى الواقع فهم خاطى* للمدلول الأخلاق للكم وعلاقته بالكيف » إذ غالبا ما جد 
على سبيل SUM‏ أن القم الأخلاقية مرتبطة بالتجارب » وان سعة المحال الذى تقع 
فيه تجربة الفرد وتنوع هذه التجربة تسهان فى طريقة تفسيره للقانون الأخلاق 
العام ؛ dey‏ ذلك فإن اتساع محال التجربة هو مايعطى مضمونا عمليا لطريقة 
السلوك التى تتصف بالتجريد. وهذا سبب من الأسباب التى تجعل المذاهب 
الأخلاقية تتنوع من الناحية التاريخية والجغرافية ؛ ومن الواضح » إذا أوجزنا » أنه 
إذا قدر لأية فلسفة أخلاقية مشتركة أن تصبح واقعا ملموسا وليست شيئا يحردا » 
فلابد أن يقوم كل فرد بتفسيرها فى ضوء عدد التجارب التى مر بها . وعلى ذلك 
فثمة علاقة مباشرة بين هكرة الكم والأخلاق نى محال التطبيق » بل ان الكم 
يستطيع فى الواقع أن يخلق الكيف . وعلى أية حال » فان كامى لم يأت يديد J‏ 
ذكره هذه الفكرة » إذ المفروض أنه نقلها عن هيجل أو عن ماركس الذى نقلها 
بدوره عن هيجل . أما كل ما فعله هو نفسه ء أنه أخذ الماثلة من العلوم الطبيعية 
لكى يوضح أن العالم الطبيعى يرى أن مليونا من الأيونات يختلف عن أيون واحد فى 
الكم والكيف » بل dil‏ أعتقد أن الفرد يستطيع أن يأخذ المثل على ذلك من عبط 
DENI‏ نفسه » فيقول إن فكرة التسامح تستمد كيفها كموقف أخلاق من كم 
التجارب التى لاينبغى أن تقل عن حد al‏ بعينه » ويرتبط التستامح غالبا بخصوبة 
التجربة وعمقها » أما كم تجارب الفرد فينقص أو يزيد بصورة مجحفة نتيجة لطول 
حياته أو قصرها . وقد لايتمكن الفرد إلى هذا الحد من أن يكون حرا فى ممارسة 
المنطق الكى للأخلاق بصورة كاملة ؛ ولكن داخل هذا الإطار العام » فإن كم 
التجارب يعتمد إلى حد كبير على درجة التوتر الى يقبل بها ماتنطوى عليه حياته من 
إمكانيات مختلفة . ان أية فترة من فترات التجربة والحياة » مها كانت المدة التى تتقرر 
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لها بقدوم الموت » تصبح ذات قيمة » ولايمكن الاستعاضة عنها ببديل . وق هذا 
يقول كامى : 
«اللحظة الحاضرة إلى جانب تتابع هذه اللحظات الى يعيشها الوعى 
الدائم > هى fall‏ الأعلى للإنسان اللامعقول » إلا أن كلمة «المثل 
الأعلى » لاتنفق مع هذا المحال » بل ليست هى هدفه الذى يسعى إليه » 
إنها ببساطة النتيجة الثالثة لما مخوض فيه من جدل منطتى» . 


hips‏ يصل كامى إلى مرحلة يستطيع عندها أن يعطى صورة AST‏ تحديدا 
للجانب GEN!‏ من القضية .. حقيقة وجود البراءة » وضرورة البصيرة النافذة ع 
وإمكان قيام الحرية » واحتهال حدوث التوتر .. وكل ذلك يساعد على تكوين 
فلسفة المرد الأخلاقية الى تتفق مع SEI‏ موقف المراهنة فى صف العيث . إن 
المناقشة التى بدأت بالدعوة إلى الانتتحار أصبحت نى آخر الأمر » أمرا Ob‏ نعيش 
حياتنا ى ثورة وانفعال . إن الشجاعة والذكاء أمران لازمان LW‏ أخلاق 
Cull‏ » فالشجاعة لازمة إذا كان للفرد أن يعيش عزال عن احتهال السكينة 
الروحية » كيا أن الفرد يحتاج إلى الذ كاء حتى لايتعلق بأوهام عن الحياة المحدودة ى 
آخر أمرها » الخالية من الآمال » والتى تقدمها هذه الأخلاق . وسبق أن رأينا كيف 
أن الحرية بالنسبة إلى الإنسان اللا معقول حرية محدودة ومؤقتة » وكذلك التوتر شأنه 
شأن الحرية » كلاهما OV pole‏ يقضى عليه الزمن والموت . وهكذا ud‏ أن الآراء 
التى نؤكد بها هذا التمرد إن هى إلا آراء عقيمة » بمعنى أنها لاتمنح الفرد أملا ى 
عصر (gad‏ ينتظره ف مستقبل الايام . وان احترام الذات قد يلزم الإإنسان 
اللامعقول أن يتخذ موقفا من atl‏ » ولكن المرد على هذه الصورة لن يغير من 
السمات الأساسية للعبث . وبعبارة أخرى of‏ عمليات الإثبات التى calls‏ من bial‏ 
كالمرد والخرية والتوتر » لاتزال آخر الأمر خاضعة لعمليات الإلغاء الى مخض عا 
الوعى بالعبث » لهذا فإن أخلاق المرد ليس معناها الخلاص » فهو تمرد قائم بصورة 
متناقضة على القبول والاستسلام » استسلام حانق لحقيقة العبث الثابتة التى 


لا تتغير . 
وف نطاق العالم الأخلاق للعبث تتساوى كل الأفعال من الوجهة الأخلاقية » 
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بمعنى انها لامخضع لأى معيار عن الخطأ والصواب . وان فلسفة المرد الأخلاقية 
Jad‏ موقفا محايدا فتعمد ألا تأخذ جانب الرذيلة أو جانب الفضيلة . بيد أن ما 
جرى العرف على اعتباره فضيلة لاتستبعده أخلاق المرد بالضرورة » ويوضح كامى 
هذه المسألة فيقول فى كثير من المرارة إنه لايتسنى لك أن تكون فاضلا إلا إذا كنت 
صاحب نزوة ؛ فالمهم أن العبث وماينطوى عليه من البراءة يلغى فكرة الجريرة 
الأخلاقية من أساسها » وقصارى ماتبتى عليه » ليس إلا نوعا من المسئولية ؛ 
فالابقاء على البصيرة مثلا ينطوى على المسئولية تجاه الذات على الأقل » غير أن 
التتائج لمترتبة على هذه البصيرة لاتسمح pls‏ أساسى ف مبادىء الأخلاق . وف 
هذا الصدد فإن ما عكن أن نسميه بالتعادل DEY‏ للتمرد العبثى هو ما جعل كامى 
يؤكد أخلاق الكم بدلا من أخلاق الكيف ؛ فأخلاق المرد التى ينادى بها كامى 
ليسث إلا أخلاق الكم الى ميتم باللحظة الآنية المباشرة » فهو يتجاوب مع اللحظة 
الحاضرة » مع توالى اللحظات الحاضرة » ويعايش مجربة تنوع هذه اللحظات 
بأقصى درجة من درجات التوتر » وبالتالى Of‏ التجربة نفسها وليست النتيجة 
لمترتبة عليها »> تصبح المدف الذى يسعى إليه كامى . وهذا مايعيد إلى الأذهان 
مسألة واللهو) divertissement‏ الذى وصفه بسكال ء إلا أن الفارق بين بسكال 
وكامى » انه بینا ينظر الأول إلى اللهو باعتباره leg‏ من الحروب ء يراه كامى إدراكا 
ووعيا مستمرا . وهذه الفلسفة الأخلاقية للتمرد تعيد إلى الأذهان أيضا أخلاق الكم 
والتوتر الى نادى بها Pater ty‏ فى الفصل الأول من كتابه «النبضة) The‏ 
Renaissance‏ فهر إذ يتحدث عن LAT‏ باعتبارها فترة وسطا بين الفراغ الذى يسبق 
الميلاد والفراغ الذى ينتظرنا بعد الموت يقول : ١...ان‏ فرصتنا الوحيدة فى إطالة هذه 
الفترة هو أن نستمتع بالحياة خلال هذه الفترة إلى أقصى حد مستطاع 4 وان ما 
سماه بيتر « الوعى المترايد» ليس نى حقيقته إلا موقفا أخلاقيا الخذه كامى كطريقة 
معايشة العبث . فبإمكان أى فرد أن يعايش أخلاق العبث » وأقصى ما يطلب منه هو 
الوعى أو البصيرة النافذة ء إلا أن البصيرة إلى جانب التوتر يؤديان إلى بعض الأمثلة 
الصارخة للغاية عن نوع «الأخلاق» الذى يشغل كامى على وجه الخصوص » 
ee tere‏ 


)1( و. بيار دالنبضة» لندن ۱۹۲۲ ص ۲۳۸ . 
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فنحن نرى أخلاق الكم كأوضح ely‏ ماتكون فى أربعة نماذج إنسانية : دون 
جوان » الممثل » القاهر » الفنان المبدع . فى كل حالة من هذه الحالات نرى ٠‏ 
بوضوح أن الوعى الخزايد مزية من المزايا الامة . ثم بمضى كامى ليدرس ١‏ أبطال 
العبث» كلا بدوره » وذلك بعد أن قال والاإحساس بالأخلاق التقليدية لايزال 
ملازما له » ail‏ ليس من اللازم اتخاذ المثال المضروب نموذجا محذو حذوه. 


إن الصورة التى رسمها كامى لدون جوان توضح انه على إلام وثيق بالتحليل 
المشهور الذى قام به كبركيجارد للشخصية الأسطورية فى كتابه «اما.. أو 
Either / or‏ فكي ركيجارد ينظر إلى دون جوان باعتباره تموذجا لما يسميه «الشھوانی 
المتطرف» sensually demoniac‏ والواقع أن كب ركيجارد يقصد ذه التسمية 
الشخص الذى يضرب بسهم وافر فى ممارسة أخلاق الكم > فهو يشير مثلا إلى أنه 
بيها يتصف الحب الفروسى بالاإخلاص والوحدة (الاكتفاء بامراة واحدة) نرى 
الحب الحنسى ركا هو الحال فى حب دون جوان) Gee‏ بالكثرة (إقامة أكثر من 
علاقة مع ATT‏ من امرأة) كما بمتاز بالخيانة . وان فاوست Faust‏ الذى يعد نموذجا 
« للعقلانى المتطرف » intellectually demoniac‏ ليكتى بتك عرض أمرأة واحدة » 
بينا لايقنع دون جوان بأقل من ٠٠١‏ امرأة . فدون جوان ف واقع أمره يصبو إلى 
الشائع ولايسعى إلى المتفرد » كا عمارس نجربة التماثل اللامتبى . وہذه الطريقة 
يعتبر مثالا صارخا لمن ,حارس أخلاق الكم » فهو .هدف إلى تكرار التجربة » ويطلق 
عليه كيركيجارد ف عبارة ماثورة : «انه يسير حثيثا فى طريق اختفاء لاينقطع » . 


هذه الصفات من التكرار والتجاوب الفورى من شأنها أن تجعل كامى SHE‏ 
شخصية دون جوان كنموذج واضح لأحد الصور النى تكون علا أخلاق الكم » 
وفضلا عن ذلك فإن تفسير کامی للأسطورة يشابه تفسير كيركيجارد فى كونها غير 
رومانسية ء Key‏ أن نتبين هذا فى ثلاث طرق مختلفة : أولا Gaby‏ كامى أن ينظر 
إلى دون جوان على أنه شخصية يائسة مكتئبة تسعى إلى الحب SUI‏ وتخفق فى 
الوصول إليه » بل على النقيض من ذلك » فإن شخصية دون جوان تظهر من تفسير 
كامى ا شخصية غير مؤمنة بالأوهام » أوهام الحب الرومانسى » تلك التى تؤثر 
الاستمتاع بالكم بدلا من السعى اليائس وراء نوع من الحب المثالى الذى لايتحقق . 
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وفوق هذا وذاك » يرى كامى أنه ليس مة سبب يحتم اقتصار الحب على فرد واحد أو 
فردين ليتسنى له معايشة التجربة ى عنف وضراوة : «أى سبب يتم أن نقصر حبنا 
على عدد قليل من الناس » لكى يكون هذا الحب عنيقا ضاريا؟ ». dey‏ أية 
حال » فان الحب الروماندى على وجهه الأ كمل Ula‏ ما يصوره الأدب على أنه شىء 
بعيد المنال » ماله ,الفشل بصورة أو بأخرى » فهو غالبا مايرتبط بالموت أو 
الاتتحار » وق أحسن حالاته ينطوى على إفناء المرء ذاته فى ذات محبوبه » وليس 
هذا إلا صورة أخرى من صور الانتحار. ومعنى هذا أن الحب GUM‏ » لى Ble‏ 
المطاف » ليس إلا استنفادا لطاقات العير وطاقات الفرد على حد سواء . ان توحد أو 
امتزاج اثنين من البشر » وهو كل مايرمى إليه هذا النوع من الحب » يعد لى حكم 
المستحيل ؛ وحيث إن دون جوان قد وقف على هذه الحقيقة فقد آثر التكرار على 
الامتزاج » ولو أنه لايمانع فى القول بأن السعى وراء الحب المثالى الخالد يمكن أن 
يكون شيئا مؤثرا ونبيلا . 


ثانيا » یری كامى أن ما ding‏ على السخرية أن fat‏ من دون جوان شخصا 
تبحر فى دراسة سفر الجامعة وطفى عليه إحساس ببطلان هذا الكون . فمن المؤكد أن 
دون جوان سينظر إلى الأمل فى حياة مستقبله على أنه سراب » ماما كنظرته إلى 
الحب الرومانسق باعتباره Wy‏ باطلا . لكن انعدام مثل هذا الأمل » وكذلك فقدان 
JUNI‏ المطلق يزيد فى عينيه من الرغبة فى الاستمتاع باللحظة الحاضرة . وهذا 
التفسير يتفق مع التتيجة gil‏ توصل إليها كامى BEY‏ موقف المراهنة وأخحلاق 
الكم » فضلا عن .أنه يتيح له التعبير بصورة عملية . ويقول كافى عن دون جوان : 
«كل آماله لاتتحقق إلا فى هذه الحياة » فإذا انقضت هذه الحياة .. انقضى كل 
شىء بالنسبة له ؛ هذا الرجل امحنون هو أعقل العاقلين » . 


وأخيرا فإن كامى dt‏ من الضرورى بمكان أن نؤكد أن دون جوان'ليس عدم 
الأخلاق على أية صورة من الصور الرومانسية » وهو بالتأكيد ليس شخصية 
رومانسية تدفعه رغبة يائسة فى القداسة الأبدية إلى أن يلعن كل شى* . فهو لا يعرف 
شيئا امه القداسة أو اللعنة » ولا يعدو أن يكون إباحيا جل همه أن قق أكبر قدر 
ممكن من التجارب والملذات . وهو إنما يصدر الأحكام ‏ ى حدود الحال الذى 
يعيش فيه بناء على النتائج وليس وفقا للقانون الأخلاق . إن أخلاق الكم تقتفى 
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القدرة ولا مكان فيها لفكرة اللا أخلاقية . وعلى هدى هذه النظرة » يفسر كامى 
تمثال القائد « تلك القطعة المائلة من الحجر .. التى لا روح فيها » . فيعتبره رمزا لكل 
ما يرفضه دون جوان وينكره .. الحقيقة الخالدة » القيم المطلقة » القانون الأخلاق 
العام . وأنسب ها يصور هذه المدركات هو الحجر البارد الذى انعدمت فيه الحياة . 
وعلى ذلك نرى أن ثمة تفسيرين معينين لنهاية دون جوان كلاهما أوقع على نفس 
كامى » فهو يقبل القصة الى تروى انه ذات مساء وقف دون جوان ودونا انا Dona‏ 
8 برفقته ينتظران ظهور القائد .. ولم يظهر القائد . وما ان انتضف الليل حتى 
كان دون جوان قد كابد إلى أقصى درجة وإحساس المراره الرهيب لمن خيب فيهم 
الآمال » . بل إن كامى ليقبل بصدر رحب الروايات التى تذهب إلى أن دون جوان 
ale sol‏ بين جدران أحد الأديرة . ولعله لايغيب عنا أن كامى لايعتبر الحانب 
الأخلاق على قدر من الأهمية نى هذا الحال » Op‏ ما يؤثر فيه هو الفكرة القائلة ol‏ 
اعتزال الحياة على هذه الصورة » والخلود إلى السكيئة ليس إلا نتيجة حتمية لفلسفة 
الكم . 
وهكذا نرى أن كامى لايزال على تفسيره لشخصية دون جواف باعتبارها 
شخصية تراجيدية » بيد أنه خلع عنه عامدا كل مايرتبط بالشخصية الرومانسية » 
فهو يصور مأساة العبث » تلك المأساة التى ترى فى الندم والتأسى باطلا لا طائل من 
ورائه . 
وتلا شخصية دون جوان » شخصية أخرى هى شخصية الممثل ؛ باعتبارها 
Jt‏ الشخصيات الأربعة الى اختارها كامى لتفسير فلسفة العبث الأخلاقية . 
ويوضح كامى أن شخصية الممثل اختيار موفق لهذا الغرض بالذات » ولكن الذى 
لاشك فيه أن شغفه بالمسرح له أثره فى ذلك » وسبق أن نوهنا بحب كامى 
للمسرح » IS‏ يتضح هذا الحب من ثنايا وصفه التالى لمهمة الممثل » فعندما تناول 
دون جوان » كان يصف ممارسة أخلاق الكم فى صورة «فرد واحد» » أما الآن فهو 
يفسر المثيل على أنه رمز وليس تطبيقا عمليا لنفس الموقف DEN‏ . وئمة فرق 
واضح بين هذين الثالين » Need‏ نجد أن حياة دون جوان كانت تطبيقا مباشرا 
لفلسفة الكم » نرى حياة الممثل » ما فيها من تكرار وتعدد فى الأدوار التى Meade‏ » 
تقدم خطا شكليا موازيا ها » كان دون جوا يصور الفلسفة الأخلاقية للعبث عن 
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طريق ممارستها » بيا يقوم الممثل بتصوير الصفات الشكلية GU‏ تنبع منها » والى 
تصدر Ye‏ عملية المعايشة . 

على أن اختيار الممثل رمزا للنظرة إلى الحياة نظرة تشاؤمية » ليست طبعا 
بالشى” الجديد » ويشي ركامى فما أورده من تعليقات عن الممثل الى دور الممثلين فق 
dep‏ هاملت > کا يقد كر clad Lal owl‏ الشيورة الى cigs‏ "فى 
مسرحيات شكسبير 6 والتى جوز أن تكون قد شغلت تفكيره : نظرة جاك Jacques‏ 
إلى الدنيا على أنها مسرح » وإلى النساء والرجال على أنهم «محرد ممثلين » فوق 
خشبته » وإشارة ما كبث ‏ إلى «الممثل المسكين» الذى يتلكأ ويتسكع ساعة من 
الوقت قبل أن ot‏ لحظة خروجه من فوق خشبة المسرح الخروج الأخير. 


ويؤكد كامى هذه الصورة المألوفة بطريقته الخاصة » فهو يقدم الممثل على أنه 
لا jap‏ إلى أى نظرة تتسم بالتشاؤم من أى نوع كانت » بل هى نظرة العبث على 
وجه التحديد . وهذا ما جعله يفسر طبيعة المثيل نفسه على أسس خاصة معينة » 
وقبل أن نتناول هذا التفسير لابد من الإشارة إلى صفة غريبة فى موق كامى » فقد 
كان ينتظر منه » خحاصة وانه تعمد أن يرسم صورة غير رومانسية لدون جوان » أن 
يتخذ الموقف نفسه تجاه الممثل » ولو أنه بصفة عامة قد اتبع التحليل الأثور الذى 
ضمنه ديدرو Diderot‏ كتابه «مفارقات حول الممثل الكوميدى ¢ Paradoxesur le‏ 
comedien‏ لكان ذلك متمشيا مم نرعته إلى العرد على Cull‏ . كان gus‏ يعتقد 
ان الممثل العظيم لا يعدو أن يكون ورجا ees‏ بالهدوء والبروة؟ وكان هذا الرأى 
متفقا ومطابقا لإصراره الدائم على البصيرة النافذة . إلا أنه لايفسر الأمر على هذا 





)1( اما عبارة هاملت همشهورة » واما عبارة ماكبث ههى تلك الى يقول ad‏ : «ألا انطفبى Gal‏ الشمعة 
الوجيزة ! ما الحياة إلا ظل ,عشى » مثل مسكين Bare‏ ويستشيط ساعة على المسرح » ثم لايسمعه 
asl‏ ؛ اما حكاية IKE‏ معتوه » ملوها الصخب والعنف » ولاتدل على شىء؛ . (المترجم) . 

)1( دنیس ديدرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۸4 ) هو الكاتب المسرحى الدى اشترك فى تأليف « الإنسيكلوبيديا ٠‏ ونشر 
ملاحظات عن جاريك والمؤلفين EY‏ » رمم فما الحطوط الأول لهذا الكتاب » الذى قال فيه : كلا 
كان الممثل بليد الإحساس » غير قابل للتأثر » كان قافرا على حمل المتفرج على الانفغال . وق « رسائل 
إلى مدموازيل جودان » يوصى ديدرو هله الممثلة الشابة بعدم إضافة أى موسيى إلى موسيق راسين » أو 
al‏ عظمة إلى عظمة كورنى . (pray‏ 
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النحو » بل على النقيض من ذلك » يقدم مايمكن تسميته فى هذا السياق : النظرة 
الرومانسية . فبينا نيحد ديدرو يؤثر المثيل الذى يتسم «بالتأمل » على المثيل الذى 
يطفى عليه «الانفعال » » نرى كامى يعكس الوضع 6 ويقول إن الممثل يجب أن 
يعاق ال الى يصورها بكل عنف وحدة «ان ad‏ هو الإثارة إلى أقصى 
درجاتها » وان بتوغل إلى أبعد الحدود نى Ble‏ الغير» . 


ومثل هذا الرأى يرفض مفارقة الاندماج على البعد الذى يراه ديدرو » ومن 
المفروض أن BUN‏ على هذا الرأى » ليس إلا تجارب كامى الخاصة وميوله › 
باعتباره واحدا of‏ مارسوا حرفة المثیل OB‏ يوم . ولا نستبعد أن يكون كامى قد 
أكد هذا الرأى فى هذا الجال مرة ثانية » حيث إنه يتلاءم مع إصراره على الحدة 
والتطرف كجزء لا يتجزأ من فلسفة العبث الأخلاقية . وقد استطاع كامى فى حالة 
دون جران أن Gig‏ بين البصيرة النافذة وبين التطرف على شكل مرضي > أما فى 
اختياره الممثل باعتباره تموذجاً ثانياً > فقد وجد نفسه مضطرا إلى الفصل بين هاتين 
الصفتين I.‏ هو واضح من الفقرة المنقولة عنه » يؤكد كامى صفة التطرف » بيا 
i‏ يكن للبصيرة النافذة نصيب من الذكر . ومن الواضح كذلك أن البصيرة 
والتطرف قد يمثلان موقفين متغايرين للتمثيل : المشيل إما بالقلب أساسا أو بالعقل 
أساسا . بيد أن اختیار كامى للموقف الثانى معناه ہا لم يتلاقيا ی هذا المحال کا 
بقتضى العبث أن يكونا كذ لك . ولو أنه الخذ موقف ديدرو أو مايقرب منه » لأمكن 
التوفيق بين الصفتين ونخاصة فى حالة الممثل . إذ يرى ديدرو أن دموع الممثل ينبغى 
أن تصدر عن عقله » وتلك أقرب الصور لمفهوم كامى ووقعها على نفسه . ولا شك 
أن كامى قد دافع قبل ذلك عن تفسيره لفن الممثل الذى joy‏ بطريقة تدعو إلى 
الإعجاب إلى التوفيق بين البصيرة النافذة وبين العاطفة الحياشة . وإ نكامى بإصراره 
على اندماج الممثل اندماجا كاملا مع الشخصية المسرحية الى يقوم بتمثيلها » 
يتجاهل إلى حد كبير مبدا البصيرة النافذة كا بقلل من الدور الرمزى للممثل باعتباره 
بطلا لفلسفة .العبث . فالممثل والمتفرج متناقضان أصلا » المتفرج يمثل الإنسان 
اللا واعى L:homme inconscient‏ الإنسان الذى لايعى مسالة العبث » او الذى 
لايترك المسألة تؤثر نى محرى حياته . ومن ناحية أخرى » فإن الممثل هو الشخص 
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الذى يشارك نى المسرحية التى يشاهدها المتفرج » وهو الذى Gee‏ الإنسان 
اللامعقرل Lhomme absurde‏ » أى الإنسان الذى يكابد والذى يمثل الواقع 
المائل لدراما العبث . 


ومن هذا التناقض بين المتفرج والممثل » any‏ كامى إلى تناول أوجه 
الاختلاف بين الممثل وبين المؤلف . إن شهرة الممثل كفنان أكثر عرضة للفناء من 
شهرة المؤلف » فتخليده لفنه » أى تأديته للدور فعلا » لايمكن أن يدوم على نفس 
الصورة المادية الملموسة التى تدوم بها القصيدة أو القصة أو المسرحية » كا لايمكن 
للأجيال المتعاقبة أن تخوض نفس التجربة مرات عديدة » إن الممثل » شأنه شأن 
الإنسان اللا معقول يراهن بكل مابملك نى سبيل اللحظة الحاضرة 6 وهو يدرك ان 
فنه لن يكتب له البقاء » فأقصى مايتمناه أن يظل alte‏ عالقا بالأذهان » وان مخضم 
لحكم الحاكمين وتذوق المتذوقين بطريقة غير مباشرة » فبعد أن يؤدى دوره للمرة 
الأخيرة » لايمكن الوقوف على هذا الفن بطريقة مباشرة » هذه الباشرة المعرضة 
للفناء » جعل ما بحققه الممثل رمزا مناسبا للحياة من وجهة نظر فلسفة العبث » إلا 
أن الظروف التى يقوم خلالها الممثل بتأدية دوره تعيد بدورها fle‏ العبث إلى 
الأذهان . إن الدور الذى يخلقه ويؤديه يعد شيا مكتملا ومتفردا » ويكتمل هذا 
الدور فى حدود بعينها من الزمان والمكان » ونحيط به عنصر غريب قام ء يقبع ف 
الناحية الأخرى من الأضواء الأماهية على خشبة المسرح . وهكذا يعد المسرح ذاته 
رمزا لملابسات الحياة كا يكشف عنها العبث » وهى الملابسات الى يتحتم على 
الإنسان اللامعقول أن يتواجد بين أعطافها . فجدران المسرح ترمز إلى «الحدران 
اللا معقولة ) gil Murs absurdes‏ تطرق إلہا حديث كامى فى الصفحات الأول 
من الكتاب . وخحشية المسرح ذاتها ترمز إلى الواقع المادى BU‏ » وهو عنصر 
اللامعقول وجوهره » كما يوحى الستار الذى يسدل فى اخر المسرحية بحتمية الوت 
والنسيان . وعلى الرغم من كل هذا » يقبل الممثل راضيا كل هذه القيود باعتبارها 
جزءا حيويا من عمله الرئيسى » وهو ان يستغرق بنفسه فى التوتر والتعدد » إذ يمكنه 
داخل نطاق المسرح أن يندمج كلية مع الشخصية التى يصورها . ان ازدياد هذه 
القيود » يعد فق الواقع انطلاقا مؤقتا بالنسبة إلبه » انه hey‏ عن شخصيته Sr‏ 
حارس الخصوبة العاطفية AD‏ الغير. 


\¥o 





فنى غضون ساعات ثلاث عليه أن يعبر عن حياة واحدة تتصف بالتفرد 
والاكتهال » وهذا ما يسمى بضياع الذات من أجل إبحادها » فخلال هذه الساعات 
الثلاث يذهب إلى آخر طريق مظلم » بيا يستغرق الجالس ى مقاعد المسرح حياة 
بأكملها كى يصل إلى نفس النقطة . 
وأهمية الجسد بالنسبة للممثل مجعل منه رمزا للإنسان اللا معقول » فالجسد هو 
الوسيلة التى اختارها ليعبر عن ذاته فوق خشبة المسرح » ويصف كامى الجسد انه 
ملك » ويضيف إلى ذلك أن أغلب مسرحيات: شكسبير تمثل بصورة واضحة ما 
للجسد من امتياز » فى هذه المسرحيات «لايؤدى إلى الرقص غير ثورة الحسد 
وهياجه ؛ . وعلى هذا بمكن القول أن «لير» لم يكن ليصاب بالجنون فى اللحظة Gil‏ 
أصيب فيها بالفعل » لو لم pad‏ على خطوته القاسية بإقصاء «كورديليا» وإدانة 
«ادجار» . وهذا فان الممثل » شأنه ى ذلك شأن الانسان اللا معقول » يعد الجانب 
الجسوالى وسيلته الأولى للتعبير عن ذاته » زد على ذلك وجود تماثل pT‏ بين هذين 
النموذجين » نموذج الممثل ونسموذج الاإنسان اللا معقول » حيث يعد الجسد من 
ناحية أخرى » الوسيلة المثلى للمعرفة . وى هذا الموضع بالذات » بعيد كامى ماسبق 
أن قاله بشأن ضرورة اندماج الممثل نى الدور الذى يؤديه . وعلى ذلك يرى أن 
الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يتفهم شخصية «ياجو» ليس إلا الممثل الذى 
Goh‏ دور «ياجو» » وهذه المعرفة لشخصية ياجو لا تتأق للممثل إلا عن طريق 
جسده . وأخيرا ob‏ تأكيد كامى LAY‏ الجسد هو ماجعله يرى فى المثيل حلا 
للتناقض الذى يعكس حلا مشابها يعرضه منطق الكم على الإنسان اللا معقول . أما 
التناقض البادى ف دور الممثل ¢ فهو التضارب القائم بين وحدانية جسده وبين تعدد ' 
الأدوار التى يؤديما هذا الجسد طوال أيام حياته . فالممثل من حيث هو ممثل » cnt‏ 
فى عملية واحدة بين التفرد والتعدد ¢ وهكذا الخال مع الاإنسان اللا معقول » فهو 
الآخر يكابد التناقض PU‏ بين التفرد والتعدد » تفرد جسده والتعدد الذى يصبو 
إليه عقله (الرغبة مثلا فى اجتناب الموت » وإطالة اللحظة الحاضرة إلى ما لا نباية ) . 
فى dle‏ اللا معقول لا frat‏ العقل على نصييه إلى درجة التشيع بألفاظ العقل 
الخالص » وعلى الرغم من ذلك فإنه يستطيع عن طريق الحسد أن جد بديلا 
كافيا » ولو أنه بديل موقوت ‏ فى الاإدراك المتزايد الذى يقدمه منطق الكم » كا 
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يقوم هذا المنطق le cot‏ بين التفرد والتعدد الذى يكابده الممثل . وبزعم كامى 
أن الاإنسان اللا معقول يعد من اسعد الناس حين عارس منطق العبث » ويستشهد 
على ذلك يا قاله «هاملت »9 : 
ما كان لكفة القلب أن ترجح US‏ العقل فها ليسا بمزمار ى يد القدرء 
يطلق من فتحاته مايشتبى من اللغات . 
gh,‏ كامى أقواله عن الممثل بملاحظات سر dy‏ عن العلاقة LAY‏ بين 
الكنيسة والمسرح ؛ فقد اضطرت الكنيسة أن تلعن الممثل » لأنه فى bel‏ يرمز إلى 
عكس كل ماترمز هى إليه ؛ فالممثل يرمز إلى العنف الجسمانى كا يرمز إلى التعدد ؛ 
OY‏ مهنته التى تنما ترتكز على الحاضر وامباشر مما يلزمه بأن LA‏ أدوارا متتالية 
يكتمل ثم يتجدد » ويكتمل ثم يتجدد » وهكذا باستمرار » لايكاد يتبى حتى 
يبدأ من جديد . إن جوهر الفن الذى بمارسه هو أن يتخذ أشكالا مختلفة قدر 
الإمكان . وان يتقن أداء مختلف الأدوار . هذا فى الوقت الذى كانت الكنيسة فيه 
تمثل قما مخالفة لذلك ؛ كانت تمثل القيم الروحية أكثر بما تمثل pil‏ المادية » كانت 
تمثل القيم الخالدة أكثر مما تمثل القم الفانية » كانت تمثل الحقيقة التى لاتتغير ولا نمثل 
التغير ه وعلى ذلك فإن الممثل يعبر عن نظرة Lele‏ إلى الحياة ؛ وموقف من القيم 
يتناقض مع نظرة المسيحية وموقفها el ole‏ . وليست هذه باخر الحوانب المتعددة 
التى يرمز بها إلى المميزات الصورية لمنطق الكم . 
وقد خصص كامى لوصف شخصية «القاهر» وهو عنده ثالث ابطال 
العبث » بعض صفحات من «أسطورة سيزيف» تنضح عرارة ظاهرة » وتتخل 
صورة «دفاع» القاهر عن نفسه . ومن المؤكد أن كامى لايقصد بالقاهر القائد 
العسكرى المظفر » إلا أن تفاصيل مفهوم هذا النموذج GLAM‏ ليست واضحة 
كل الوضوح 6 ونحد كامى يستخدم عرضا كلمة «مغامر » adventurer‏ أكثر من 
استخدامه كلمة «القاهر » conqueror‏ وهذا ما يبسر الوصول إلى ما يرمى إليه . ان 
القاهر عند كامى مثله مثل «المنتصر ين » عند مالرو » شخص يتمتع فا يبدو بوعى 
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كبير بالعزلة الميتافيزيقية » ويبحت عن طريقة ما للهروب من نفسه » وتلك صفة 
مشتركة ببته وبين دون جوان وبين الممثل ؛ فكلاهما برب من نفسه » ويتقمص 
شخصية أخرى » إذ يقوم بتمثيل أحد الأدوار على خشبة المسرح . إن القاهر ف 
جوهره هو الشخص الذى غامر إلى gail‏ درجة من درجات الوعى » وطرق 
دروب الإنسان ف العام على اختلاف أحواله » فضلا عن أنه الشخص الذى يعيش 
وفقا للتتائج المترتبة على هذه المغامرة العقلية . وقد يسعى: للتمرد على اواضاعه عن 
طريق العمل الفردى الذى يتصف با مغامرة » مثا فعل جرين فى رواية «المنتصرون » 
لالرو » أو قد يمثل مثل برومفيوس أو سيزيف بطريقة أكثر سلبية » تمردا ميتا فيز بقيا 
تقوم به الإنسانية على وضع الإنسان فى هذا العام . على أية حال » فهو يؤثر التاريخ 
على الخلود > OY‏ التاريخ يدخل نى نطاق التجربة الانسانية » بيا الخلود لايزال 
محرد Shel‏ لا عکن التثبت منه » کا أنه لايثق J‏ حدوثه «لقد خیرت بين التاريخ 
والخلود » فاثرت التاريخ لأنى أميل إلى ماهو مؤكد » . 
oie‏ الطريقة » نرى القاهر يتمرد بأسلوب منطتى على العبث » وعثل بناء 
على هذا الفرد الذى AB‏ ما كان يتميز به أسلافه من صفاء وإعان بالقيم الخالدة ؛ 
وقد حدث ذلك بوجه خاص مع بداية عصر الآلة . ويتحدث كاهى عن الرسامين 
المولنديين الذين قاموا برسم لوحاتهم الى تتخللها السكينة وسط مور من الدماء وق 
جو من النناحر » وكذلك يشير إلى المتنسكين ى سليزيا الذين طغت صلواتهم على 
مذابح حرب الثلالين Ube‏ . مثل هذا الفن وهذه الصلاة من الممكن أن يتواجدا 
حتى ف الزمن الذى تسوده الفوضى والعنف » لأن الإبمان محقيقة أسمى كان لا يزال 
تشرا » إلا أن هذا الزمان قد ولى واتبى ؛ وعندما نبذ الناس القيم المطلقة 
والخالدة » وجدوا أنفسهم أشد ارتبا كا بالقيم الزمانية والتاريخية ؛ وبدأ الناس 





)١(‏ هى الرب الأوروبية العامة التى نشبت CEA -1١318(‏ وكانت الانيا هى مسرحها الرئيسى » وقد 
تعددت:الأسياب التى أدت إلى نشوب هذه المرب » بين أسباب ديتية » وأسباب توسعية » وأسباب 
تتعلق بالوراثة » وتخللت الخرب الحالفات المتغيرة ومعاهدات الصلح الاقليمية » ولكنها استمرت ثلاثين 
عاما كاملة » انتبت تخريب الانيا ء واضمحلال الامبراطورية الرومانية المقدسة » ويار بيت ال 
عابسيرح ء وخروح هرنسا دولة أورويا العظمى . (المترجم) . ` 
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Os‏ إلى نزعة القسوة والعنف التى تسود تصرفات الأفراد والشعوب بقليل من 
الثقة » كا أن الرجوع إلى القيم القديمة القالدة أصبح أصعب من ذى قبل » Jes‏ 
| هذا الأساس يصبح للقاهر مغزى » فهو يفحص الأزق الذى تورط فيه بنظرة 
ثاقبة » ويسعى إلى الخلاص منه عن طريق التطرف . وها نحن جد مرة أخرى 
مايذ كرنا عا فى منطق الكم من طبيعة متناقضة » فهذا المنطق مستمد من نظرة ثاقبة 
تلزم الفرد » كا أن الفرد حارس هذه الفلسفة فى تطرف يطلقه من أساره » فن 
اتوم أن يموت » ولكن قبل أن يموت » فى وسعه أن يزيد من تجاربه » وأن يرتفع 
بها إلى اعلى درجة . 

ويؤكد القاهر بصفة خاضة عنصر الفرد الذى ينطوى عليه منطق العيث عند 
كامى ٠‏ انه يقوم بهذا القرد من أجل الإنسان » ومن أجل تلك المثل والرغبات التى 
يقف الوجود حائلا دونما » ويترتب على ذلك أن المرد بالنسبة للقاهر عند كامى كا 
هو عند جرين » ليس محاولة لحل المشكلة بقدر ما هو تصميم على الابقاء على موقف 
المعارضة » وهو مايطلق عليه كامى : «مجهرد عظم بدون tl‏ . فاقصى ماينتظر 
منه » أن يؤدى إلى أفعال نقوم بها «كا لو» كان الواقع سيتغير تبعا ها . وهكذا OP‏ 
أسلوب القرد » والطريقة التى نتبعها فى ذلك » تصبح أهم من أى هدف نسعى 
إليه . وهذا هو السيب ق ان القاهر فى العصر الحديث لا تتجلى قيمته فى اكتساب 
أراض جديدة يضمها إلى أراضيه » فالعظمة بالنسبة للقاهر الآن هى فى المرد 
الويجابى > وق القدرة على القيام بتضحيات لا ينتظر منہا أى رجاء . وهكذا AEN‏ 
نابليون » ly‏ ووس هر تود ج PDN‏ الحديث » الذى يقول : «إتى bl‏ على 
ما بداخلى من تناقض كإنسان متحديا بذلك التناقض الكامن فى طيات الوجود .. 
إنتى أشهر Ds‏ الثاقبة فى وجه من ينكر هذه النظرة ؛ إتى ارتفع بقيمة الإنسان 
متحديا ما يعمل للقضاء عليه » وان حريتى » وتمردى ؛ Gables‏ المتأججة » 
لتتجمع كلها ى هذا التوتر » وهذه النظرة الثاقبة » وهذ! التكرار الذى لاينتبى » . 


وأمامنا الآن نفس الموقف الأخلاق الذى اتخذه دون جوان » والذى يرمز إليه 
الممثل » غير أن التعبير عن هذا الموقف » كان ى ألفاظ أكثر خشونة ؛ إن البصيرة 
والعاطفة باجتماعها ى سلسلة من التكرار لايحدها إلا الزمن » إنما تكن وراء 
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تصرفات النماذج الثلاثة ؛ ولايختلف القاهر عن النموذجين السابقين إلا من حيث 
الدرجة » فلديه وعى كبير بالإمكانيات البشر ية » فهو يعى كل الوعى «العظمة 
المدهشة للروح الإنسانية » » وبمثل أعنف نوع من الإنسانية التى يجمع بين الكبر ياء 
والوضوح ٠‏ وعن طريقها تصل إلى معرفة الثنائية التراجيدية لكل بنى الونسان . إن 
القاهر نفسه كباق أفراد البشر » يخضع هذه الثنائية التراجيدية » فهو يؤثر جانب , 
الإنسان » ويرفض أى «مساومة» ف قبول القيم الخالدة » وإذا به بواجه حتفه ى 
نباية الأمر . والموت نى عالم العبث يعد من أكبر الشرور » ولكنه بالنسبة للقاهر يعد 
جوهر الحرية » إذ يعرف انه حكوم عليه بالفشل والموت فى نباية المطاف . ان العقل 
والوعى اللذين يحفزانه على إيثار ما هو إنسانى وفان > هما نفسها اللذان يساعدانه 
على رؤية ما ى هذا المحد من عرض زائل . انه فى هذا الوعى بالوضع الإنسانى ON‏ 
مأساة الانسان » وتكن أيضاعظمته . 


وبعد هذا » يختار كامى شخصية المبدع كنموذج رابع » ويستعمل كامى 
لفظة «مبدع » Creator‏ ليصف بها أى فتان » وبالذات ليصف بها الكاتب . فعند 
كامى أن هذا النوع من البدعين هو بطل العبث النموذجى » ولقد سبق ان اشرت 
إلى التشابه بين منطق الكم عند كامى » والمنطق الذى ينادى به بيتر » وهناك موضع 
اخر يتشابه فيه موقفه| » وهو ان كلا منهما ISH‏ أن الفنان انسب شارح للموقف 
الاخلاق الذى يتناوله . ولهذا يصف كامى المبدع بانه «اكثر الناس عبثية Neer » ٠‏ 
يقول بيتر ى السطور الأخيرة من كتابه «عصر النبضة» «إن الفن GL‏ إليك مناديا ف 
صراحة أن تستغل اللحظات التى تمر بك من أجل هذه اللحظات نفسها » . فليس 
غريبا بعد ذلك أن يمخصص كامى جزءا كبيرا يتناول فيه نموذج المبدع » أكثر مما 
حصصه لتناول النإذج الثلاثة السابقة . وهو فى ثنايا مايقول » بحيد كثيرا عن 
الموضوع الرئيسى » وينقاد إلى الإفضاء بآراء ذات شأن عن طبيعة الفن . وهذا يبدو 
من الأفضل إرجاء التعليق على هذه الآراء » للفصل الذى سنخصصه عن آراء 
كامى فى الال . 

وقبل البدء فى مناقشة نموذج الفنان المبدع » يعود كامى نفسه إلى النماذج 
الثلاثة السابقة التى اتبى من مناقشتها » لكى يزيد من إيضاح موقفه بالنسبة لهم . 
وقد بدأ بقوله إن هذه النماذج ليست إلا جرد أمثلة » وليس من الضرورى أن نتسج 
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على منواها ؛ وهو الآن يؤكد ماسبق أن قاله » فيقطع بأن دون جوان» tall‏ 
والقاهر لايحنوى Lo sl‏ على حكم أخلاق من جانبه » بل يعبر عن موقف بعينه جاه 
الحياة . وهو لايلزم نفسه بالنتائج الأخلاقية الارتبة على هذا الموقفء فكامى 
يستخدم هذه النباذج ليضرب المثل على هذا الموقف ويشرحه . وهذا يقول كامى 
الآن » إنه أكثر اهتاما بنقطة الابتداء الذهنية od‏ النماذج من المضمون التطبيق 
والنتائج المترتبة على تصرهاتهم . وهو لذلك يرى أن الموقف الأخلاق الذى يتطابه 
العبث ليس مقصورا على دون جوان .. الممثل أو القاهر » Op‏ نموذج العفة » أو 
الموظف Gall‏ » أو رئيس الوزراء » يمكن لهؤلاء جميعا أن يعيشوا وهم إدراك 
العبث بنفس الدرجة الى يعيش بها النماذج الثلاثة . وليس المطلوب سوى الأمانة 
والبصيرة النافذة تجاه الموقف الإنسالى . ولايتطلب كامى من بطل العبث إلا أن 
تكون أفعاله متسقة مع أفكاره » وألا يحاول التبرب من النتائج التى تترتب على 
الحقيقة کا يراها . 


ولابد من الاعتراف بوجود تناقض نی الرأى CU‏ يسوقه كامى نى هذا 
ا جال ؛ فيبدو ى الواقع » وكأنه يأخذ باليد اليسرى ما أعطاه باليد المى » فأثناء 
أقواله التى اتہت يمثال دون جوان » كان AA‏ ى إظهار كيف أن فلسفة الكم 
بالنسبة للاباحى قد ترتبت بصورة منطقية على موقفه من GIF‏ العبث . وقد اقام 
علاقة بين الموقف والنتائج المترتبة عليه بصفة خاصة » أما الآن فهر يزعم أنه اقتصر 
فى اختياره على ATT‏ النظم تطرفا » aly‏ يمكن استنباط أنواع متبايئة للسلوك من 
العيث » وأن الرجل العفيف فى استطاعته أن يعيش وفقا لمقتضيات العيث بنفس 
الدرجة التى يعيش عليها الاباحى . ولو أن كامى قصد بالعبث انعدام gall‏ من أى 
شى* فى الوجود » لكان هذا الرأى مقبولا ؛ ولوكان تفسيره للعبث قد اقتضر على 
call‏ الحرق » لتساوت كل أناط السلوك ى صحتها وسلامتها ؛ ولكن هذا مالا 
يقوله فى هذا الحال » كا انه لايفسر العبث على هذا النحو. ان كامى لم يقصد 
بالعبث إلا عجز العقل عن قبول GALI‏ المطلقة ؛ وهذا ليس معناه أن العام 
والوجود عدي المعنى فى حد ذاته ء فضلا عن أنه لايمكن أن نستنتج من المعنى 
الحرق للعبث ¢ وعنطق صارم » قانرنا واحدا بعينه للسلوك . إن التتيجة المنطقية 
الوحيدة لمثل هذا الوضع هى أن نقول بصحة «جميع » المذاهب الأخلاقية » لأا 
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ى نباية الأمر غير ذات معنى » ولاتعدو أن تكون محرد أقوال » ولذلك Of‏ اراء 
كامى الأكثر نضوجا لاتنظر إلى أى مذهب أخلاق على أنه يؤدى الغرض ا i‏ 
وإنما تعبر عن قلقه بشأن التبر بر الأخلاق لاستنباطاته المنطقية من العبث . 
حاول الولوج إلى المشكلة من باب oT‏ وذلك ol‏ يقترح أولا : 

Ci)‏ أن السلوك الأخلاق لدون جوان أو القاهر لم يكن سوى نتيجة من 
التتائج المنطقية الحتملة لموقف العبث . 


(ب) ان ما يشغل باله فعلا.ليس مضمون السلوك فى حد ذاته » وإنما الموقف 
الذى يستند إلى السلوك . 
aly‏ كنت أرى أن هذين الموقفين معرضان LEW‏ » فنى الحالة الأولى (أ) 
تعتر ينا الدهشة OY‏ القوانين الأخلاقية التى نستخلصها من موقف العبث » موقف 
دون جوان والقاهر » هی بعینہا القوانين التى لايعترف بيبا كامى الآن . وهو يؤكد 
بطريقة تنطوى على الكثير من التعسف أن ما اعتدانا اعتباره نماذج محالفة للسلوك 
الأخلاق » من الممكن أن تصدر عن موقف العبث نفسه » إذا اتخذنا هذا الموقف 
بطر die‏ سليمة . ومن الملاحظ أن كامى لا يعطى مثالا badly‏ واحدا GU! al}‏ » وق 
الحقيقة » من الصعوبة عکان أن نتخيل كيف Jae‏ ذلك » وإن كان يقول ف 
الواقع 2 أنه بالرغم من أن الدليل الذى قدمه يشير إلى ltl‏ بعينه » فهناك دليل ثان 
يشير إلى اتجاه آخر ( ويلاحظ أنه لم يقدم هذا الدليل الثاق ) ولابد أن يكون مثل 
هذا الدليل 'ذا شأن كبير > کا ينبفى عرضه ععتبى الدقة » وذلك قبل أن يقتنع أى 
فرد بالرأى القائل أن نفس الموقف تجاه الوجود » وهذا الموقف المتطرف بصفة 
خاصة » يمكن أن يؤدى إلى أنواع من السلوك متبايئة كل التباين . 
Ul‏ عن الحالة الثانية ( ب ) فييدو أن كامى قد بدأ يتقهقر وجلا من إصدار أى 
حكم عمل حول الطبيعة الأخلاقية لهذا السلوك. ؛ ههو يعادل الأخلاق بنظرة إلى 
وضع الإنسان نى الوجود » ولكنه يتجاهل call‏ الذى تنطوى عليه الأخلاق 
باعتبارها سلوكا عمليا . صحيح أنه لابد أن يكون للأخلاق نوع من المصدر 
الميتافيز يى » وهذا له نصيب من الصدق » وخاصة فها يسمى « بالأخلاق الوضعية» 
-أو والأخلاق الدنيوية» بقدر de" Gab‏ قانون السلوك القائم على معتقدات 


۱۳۲ 





دينية . إلا أن هذه الأخلاق لن OST‏ جديرة بالنظرة الجادة إلا إذا توقشت بلغة 
التطبيق الفعلى » أو طبقت فق بعض المواقف الإنسانية العامة . ويبدو أن كامى كان 
يرى هذا الرأى لدى مناقشته لدون جوان والقاهر » إلا أنه ارتد إلى التجر يد خلال 
المرحلة الثائية من تفكيره . ومن الصعب أن نغفل السبب الذى دفعه إلى ذلك » ألا 
وهو التنائج العملية الأخلاقية gh‏ أدت إليها نظريته التجريدية عن العبث . 


ان تفسير هذا التردد والاضطراب الظاهر نی تفكي ركامى » يمكن أن ott‏ على 
ما اعتقد نى التطور الزمنى لآرائه » وفما أصدره من تأليف إبان هذه الفترة » فقبل 
كل شى" » نراه يصرح بنفسه أن « اسطورة سيزيف ٠‏ لاتعكس بصورة دقيقة المرحلة 
الى وصل إليها تفكيره فى الفترة البى اتہى فيها من وضع الكتاب . لقد كانت 
أفكاره اللاحقة أنضج مما ورد فى الكتاب من ALT‏ كا يقول كامى إن الكتاب ليس 
تعبيرا شخصيا عن عقيدته » بل محاولة لتفهم الأفكار call‏ رآها منتشرة بين 
معاصر به" . وهكذا نرى أن «اسطورة سيزيف» أقرب إلى تاليفه السابقة «الظهر 
والوجه» و«أعراس» من أى تاليف نشرت فا بعد » فقد كان يقوم بإنجاز هذا 
الكتاب لدراسة الموقف السابق دراسة عميقة شاملة > إلا أن آراءه الشخصية ء 
أقرب إلى مانشره بعد ذلك بقليل فى كتابه «رسائل إلى صديق ألمانى » وف رواية 
« الطاعون» و«المتمرد» وجدير بالذكر » نى هذا SAN‏ » أن كامى لم يقتصر قبل 
إصدار « أسطورة سيزيض» على معاصرة الغزو GUY‏ لفرنسا » بل انضم إثر رجوعه 
إلى حركة المقاومة أرجح » أنه وجد الإبقاء على منطق العبث تجاه موقف مادى كهذا 
فى حكم المستحيل » فلم يكن من المستبعد أن تؤدى GME‏ الكم إلى السوق 
السوداء مغلا أدت إلى حركة المقاومة . وليس هذا ببعيد » فقد حدث بالفعل » وهذا 
فأنا أميل إلى تفسير تر دد كامى حول المضمون الأخلاق للعبث » بأن أعزوه إلى هذه 
التجربة بعينها > حيث إن منطق الكم لم يكن ليقنعه فى ظروف SH‏ > غير أنه 
لما انتبى من وضع كتابه عن «اسطورة سيزيف» لم يكن قد توصل بعد إلى التدليل 
على أن ثمة قانونا للسلوك أقرب إلى الإقناع من الناحية الأخلاقية » ومن الممكن أن 
يكون نتيجة منطقية مترئبة على فروض العبث . 





STA ۱۲۳ انظر مقاله عن «اللعز » المنشور ی كتابه «الصيف؛ ص‎ yy 


۳۴ 





وعلى الرغم من هذا » فن الصعب أن نقتنع اقتناعا كاملا عا يقوله معارضو 
كامى حول مسألة منطق العبث › فكامى يقول ان الأمر كله لايعدو قيامه بتحليل 
355 المت الساكدة بين poles‏ نة كا يرق أن واسطوزة سريف ةضور Lh;‏ 
متطرفا أغراه » ولاتمثل عقيدة رسخت فى ذهنه » غير انه من الصعب أن نتجاهل 
أن كامى قد تورط شخصيا إلى درجة كبيرة » لاسما فى الجزء الأول من الكتاب . 
ومها قلنا » فلا يزال الموقف يتسم بالكثير من الغموض ى نواح متعددة » daly‏ 
أوضح تفسير لهذا » هو ما رآه كامى حين قال عام ۱۹۳١‏ : «إن البرهنة على عبثية 
الا لا كن bane Ble OSG ab‏ .بل لاتعدو Ol‏ تكن عرد Ulett‏ 
انطلاق OG‏ 
ولذا أرى أن هذه الملاحظة تبرر الرأى القائل OL‏ «أسطورة سيزيف» تعد 
بحق مقال كامى فى الشك المنہجی › وقد سبق أن رأينا كيف استخدم كامى منہج 
السلب ¢ واشتق منه نتائج إيجابية . وهكذا تظهر LY‏ «اسطورة سيزيف» بصورة 
أوضح على أنها البداية السلبية » أو هدم الفروض_السهلة التى استغرق فما كثير من 
المفكرين » والتى كانت غاية مأرمهم من وراء ذلك هى خلق القم . وذلك هو نفس 
الج الذى اتبعه ديكارت وبسكال . إن تحليل كامى لفكرة deal‏ باعتقاد كبر » 
واهتهام شخصى بالغ » الأمر الذى قد لايقر بفعله الآن » كان وسيلة للتدليل على أن 
بعض التتائج GLEN!‏ » التى تبتعد كل الابتعاد عن فكرة الانتحار المادى أو 
الفلسنى » من الممكن التوصل إليها حتى على أساس سل . وفى اعتقادى أن كامى 
كان لايزال غامضا حول التفاصيل اخاصة بطبيعة هذه النتائج » إلا أن الأثر العام 
الذى مخلقه «أسطورة سيزيف» ليس إلا نوعا من التفاؤل . 
وتبدو هذه السمة أوضح ماتكون نى آراء كامى عن الأسطورة AAT cl‏ منها 
عنوانا لكتابه » ذلك أن سيزيف يعد احد أبطال العبث » سواء فى حياته الدنيا » أو 
بفضل طبيعة العقاب الذى لاقاه بعد ذلك فى العام الآخر. لقد أفشى مايرتكبه 
الآلهة من أخطاء del‏ من البشر » ثم استطاع لبعض الوقت أن يقهر الموت ويضعه 





. (994 من مقال نشر ى جريدة الحمهورية الحزائرية فى ۱۲ مارس‎ )١( 


ان 





فى الأصفاد » لقد كان يستمتع بوجوده المادى إلى أقصى حد > حتى انه لما عاد من 
الظلال إلى الأرض لفترة » كان المفروض فيها أن تكون وجيزة » اضطره الاله 
مي ركورى على العودة إلى العالم السفلى حيث كان ينتظره حجره . وهكذا نرى 
سيزيف مثله مثل «الارنسان اللا معقول » محتقر AY‏ » كا بمقت الموث » ويتعلق 
بالحياة تعلقا شديدا » ومع هذا ء فإن العقاب «العبثى » الذى حل به ء fat‏ منه فى 
رای كامى » شخصا يشوبه الامل » ولیس ميئوسا منه كل اليأس » کا كان يخيل لنا 
فى أول الأمر . فى كل مرة يحاول سيزيف أن يدفع الصخرة إلى فة الجبل » يعى كل 
الوعى العذاب الذى أحاق به » وأن العمل الذى يؤديه لا طائل من ورائه » وعلى 
الرغم من كل ذلك ¢ لاينفك يؤدى هذا العمل . إنه يدرك طبيعة المصير GIN‏ 
ينتظره » ويرى كامى أن هذا الإدراك عله سيدا على مصيره » أن البصيرة اللازمة 
لإدراك عذابه » جزء من التغلب على هذا العذاب . وهذا يذكرنا عا قاله 
بسكال 2١‏ من Gly‏ مأثور فى كتابه «أفكار» من أنه ولو كان الإنسان مخلوقا ضعيفا فى 
العام المادى » فإن إدراكه لما يمكن أن Get‏ به من دمارء وهو الإدراك الذى 
لايتوافر للمرض أو لجبل من جليد » يعد امتيازا وتفوقا على وجود مشحون 
بالشيرور . إن أسطورة سيزيف تعنى بالنسبة لكامى أن أبشع الحقائق تفقد ما لها من 
بشاعة إذا ما عرفناها وتقبلناها على علاتها » شم يشي ركامى إلى أن الحافز على قبول 
أوديب لمصيره ق المأساة الى كتبها سوفوكليس » كان إدراكه الحقيقة وضعه. 
ولذلك فان سيزيف يفسر فى الہاية على أنه رمز للاصرار على السعادة » وليس رمزا 
لليأس . وان آخر ما قاله كامى فى هذا الموضوع : «يجب أن نتخيل سيزيف على أنه 
سعيد» . وبعبارة أخرى 6 فان إثبات نوع بعينه من السعادة » وهو oT‏ ما اتتبى إليه 
كتاب «أعراس» يتكرر فى «أسطورة سيزيف» على أسس مشاببة من المرد 
الذكى . وق الحالة الثانية تتأكد فكرة السعادة بتحليل أكثر إفاضة عن الأسباب 
القاهرة التى تحول دونها ؛ lal‏ مايزال موضع استفسار ومحل جدل » فهو الصورة 





)١(‏ عند بسكال ان التصادم بين الإنسان والكون يبلغ متباه » فالانسان يعلم إنسانيته عن طريق مغارضته 
للكون « ولكنه انما يعلم ذلك لانه ق الكون » وهو لايستطيع أن يتمخلص من هذا الكون OY‏ وجوده 
كانسان يتم امتراض وجود الكون ؛ يقول بسكال : وما هو الانسان بالنسبة للطبيعة ؟ هو لا شىء بالنسبة 
للامتناهى » وهو كل شىء بالنسبة للا ثىء» فهو اذن وسط بين اللا شىء واللا متناهى » (الرجم ) . 


وارلا 





قيقة (gl‏ يكون عليها السلوك الناتج عن SEI‏ هذا الموقف . وقد أفاض كافى عند 
هذه ae‏ فى توضيحه لفكرة التمرد » إلا أنه لم يوضح حتى الآن نوع السلوك 
الأخلاق الذى يرى أن هذا Gop spect‏ إليه . 
وإذا تركنا موضوع تردد كامى جانبا » فانا لندهش للطبيعة الذاتية الى تتميز 
مها آراؤه الأخلاقية فى هذه المرحلة 6 sie:‏ »> وفقا لتفسي ركامى يؤدى إلى 
dle‏ يسوده مذهب الأخلاق الأحادية (© . إن الوعى GL!‏ للغيركيا يستلزم sh‏ 
موقف أخلاق سليم ¢ paras‏ إليه منطق كامى بصورة ملحوظة ؛ وهذه نقطة ضعف 
ف الموقف الأخلاق عند كامى » وهو ما أعاره اههامه بعد ذلك بقليل . وإذا قصرنا 
كلامنا على «أسطورة سيزيض» بالذات » نرى أن هذا عنصرا جديدا من بين عديد 
من العناصر النى لاتترك أثرا طيبا على نفوس القراء . 


سس و 

)1( ف الاصل solipsism‏ وهو مذهب يقرر ان الانا وحده هو الموجود » وان الفكر لايدرك سوى تصوراته 
bis‏ ¢ وهو يقترن Gale‏ الاثانية egoism‏ ى رأى هلاسفة القرن الثاس عشرء ومخاصة فولف . وقد 
استخدم كانط هذا المصطلح ق فلسفته النقدية المثالية > ولكنه استخدمه gn‏ عشق الذات . 
(eral‏ . 
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التلمرد والسياسة 


Converted by Tiff Combine 








نظرنة التمسرد 


١‏ إن التجربة لسرء BH‏ . لم تشأ ان تقدم لنا نموذجاً للثورة يطابق النبوة 
الماركسية gy‏ بامال الانسان » 


رعون ارون 


كان لكتاب «الإنسان المتمرد» الذى أصدره كامى ف فرنسا عام ۱۹۵۱ › 
أثر عميق امتد إلى جهات كثيرة ؛ فقد اهتم اناس ينتمون إلى مذاهب سياسية محتلفة 
بمناقشة الكتاب فى حاسة بالغة » سواء فى صورة كتب أو على هيئة ندوات ؛ وذلك 
إذا استثنينا موقف الصمت الذى اثره الحزب الشيوعى الفرنسى . وقد اعتبر البعض 
هذا الكتاب إسهاما بارزا فى النظرية المناهضة للمذهب الماركسى © واعتبره آخرون 
مصدرا جديدا لعسكرية يسارية تتصف بالحيوية والنقاء . وكان من أهمية هذا 
الكتاب أنه أثار هجوما عنيفا فى محلة «العصور الحديثة) les Temps modernes‏ 
وكان السبب المباشر فى خلق التزاع ٠‏ المعروف بين كامى وسارتر . أما الترجمة 





(1) الواقع ان التراع بين سارتر وكامى لم ينشب بينهما أصلا » ely‏ جاء نتيكجة لتدخيل سارتر ى الخلاف الذى 
دب بين كامى وہیں «هرنسيس جانسود» أحد الكتاب اليساريين » ومساعد سارتر ق تحرير Me‏ 
«العصور الحديئة) فی الوقت oil‏ استقبل فيه معظم المقاد كتاب كامى بالهاسة البالغة ٠‏ واعتيروه o‏ 


۱۴۹ 





الإنجليزية gil‏ صدرت للكتاب تحت عنوان «المتمرد» The Rebel‏ فقد كانت ذات 
أثر منقطع النظير ف تلك البلاد . وكان رأى عديد من معلتى الصحف ونقادها أن 
الكتاب يتصف بالتجريد » ويتنكب الواقعية » ey‏ بإثارة موضوعات اقرب إلى 
الخيال . ماما كا نظر بعض النقاد إلى الترجمة الإنجليزية a‏ صدرت لرواية سيمون 
دى بوهوار « المثقفون» My‏ تعالج نفس الموضوعات ولكن من زاوية أخرى » كا 
تتضمن وصفا يكاد يكون bye‏ للنزاع بين كامى وسارتر » على أنه أمر غريب 
يجعل نقله من البيوت الزجاجية ی سانت جرمين دى بريه شيئا محانبا للصواب . 

على أن الأسباب tl‏ دعت إلى HAT‏ هذا الموقف تعد بشكل ما أسبابا 
واضحة » فهى من ناحية ترجع إلى استمرار التراث الثورى الحى الذى ساد فرنسا 
منذ عام ۱۷۸۹ »2 وإلى النزعة التجريدية الغالبة على الفكر الفرنسى » وإلى وجود 
حزب شيوعى كبير يتمتع بنفوذ واسع ی فرنسا منذ التهاء الحرب . کا ترجع هذه 
الأسباب من ناحية أخرى إلى سيادة المنبج التجريى عند «MEM‏ وإلى انتفاء وجود 
اشتراكية مثالية فى انجلترا » وإلى نظام الملكية فضلا عن عزلة إنجلترا الجغرافية 
والفكرية عن القارة الأوروبية . 

والرأى عندى أن الموضوعات الى تطرق Yl]‏ كامى فى كتابه «الإنسان 
الدمرد» ذات OLE‏ كبير فى ذاتها » فضلا عن ضرورتها اللازمة لفهم الحو QUE‏ 
الذى كان يسود فرنسا فما بعد الحرب . ومحلاف ذلك فهو ينطوى على تطور هام 
يتعدى- إلى حد ما مرحلة التتائج العقيمة التى توصل إليها كامى ف كتابه « أسطورة 
سيزيف؛ . وهذه النقطة الأخيرة تقتضى منا مناقشة هذه النتائج » خخاصة أن الفهم 





= أهم الأحداث الأدية والفكرية الى ظهرت بعد الحرب العالية الثانية » حتى لقد وصفه البعض بأن أحدا 
لم يبق دون أن يتأئر بسلمو عارته تأثره بسمر تفكيره » كا وصفه البعض الآخر أنه أحد الكتب الأساسية 
الى تسجل بنبلها وانسايتها بداية عهد جديد . خرج جانسون على هذا الإجباع » وراح محمل على 
الكتاب حملة شديدة استفزت كامى إلى الرد عليه بلهيجة غاضبة لا تلو من التعالى والكبرياء »> مما حمل 
ساوتر على التعليق على هدا الرد ل هجة أشد غضبا وعنفا » هذا يتهمه Gh‏ بورجوازى الفكر رجعى 
السلوك وذالك يرد عليه بأنه يبادن الشيوعيين والامريكيين ى وقت واحد . أدت ى الباية إلى القطيعة 
المؤسفة والمؤسية بين هذين الكاتين اللذين يعدان من أعظم وانبل الممكرين ىق عصرنا الحديث 
(الترجم) . 


ل 





الكامل لمدلول هذه التتائج يساعدنا ولو بطريقة غير مباشرة » على توضيح ماينطوى 
عليه الكتاب من LAL‏ بالنسبة لمعاصريه . 


وحن نجد فى كتاب كامى « رسائل إلى صديق ألاف ١‏ إرهاصات بشأن تطور 
تفكيره نحو المحال التاريخى والسياسى » وأن الرسالة الأولى التى کبہا عام 1447 بعد 
إصداره اسطورة سيزيف ٠‏ تشير إلى نوع هن عدم الارتياح حول النتائج التطبيقية 
ay ll‏ على SI‏ موقف العبث » فهو يعزو ظهور النازية » أو على الأقل ظهور 
الفلسفة التى تصدر عنها » إلى وضع الترعة القومية التى تدين بالمبدأ المكيافللى » ى 
الفراغ الأخلاق الذى نتج عن الإحساس العميق الماد بعبثية الوجود . وعلى هذا 
الأساس » Op‏ النازية تفسر على أنها نوع من التمرد على المحال » إلا أنه تمرد لم 
يفرق بين التضحية بالذات وبين إشاعة الفوضى » بين الحيوية وبين العنف » بين 
القوة وبين القسوة . وش الرسالة الرابعة الى كتبها كاهى عام 1148 » نراه يستفيض 
فى هناقشة المشكلة » فهو يصرح بموافقته على تحليل مشكلة العبث كا قام بها بعض 
مفكرى الألمان نى الثلاثينيات »فقد شاركهم كامى خيبة أملهم ف القم الأخلاقية 
المطلقة . غير أن كثيرا ممن راودهم نفس الإحساس ف ألانيا > اتجهوا إلى قبول 
شر يعة الغاب » شر dy‏ القوة والعنف daddy‏ . فكان الاعتقاد بضالة الإنسان » 
وحقارة شأنه » وتفاهة الحياة الإنسانية سائدا فى :الك الوقت ؛ ge‏ لقد S41‏ 
الحروب من العبثية الظاهرة فى الوجود » سياسة انتهاج القوة المستندة إلى السلاح 
Realpolitik‏ غيرأن كامى بعد كتابته هذه الرسائل لى الأربعينيات » وجدنفسه وقد 
انظم الى حركة المقاومة لمكافحة الألمان » ومع أنه انطلق من نفس الأساس الذى 
ارتكن اليه دعاة النازية » وهو أساس العبث » إلا أنه وقف على الجانب المناهض 
لمم فى الاتجاه . وان التفسير الوحيد الذى يمكن أن يقدمه كامى هو رغبته ابلبياشة ى 
قيام العدل » وإيمانه بانه اليس ثمة وسيلة لإثبات عبثية الوجود غير التنويه بوجود 
تصور سابق لما فى الوجود من منطق ومعنى . فالإنسان نفسه لديه إحساس بالقيمة 
والمعنى » لأنه الخلوق الوحيد الذى بحيب رجاؤه فى هاتين الحقيقتين ؛ Ll‏ مايجيز 
للانسان آخر الأمر أن ينقم على عدم وجود أخلاق مقدسة .فى هذا OSU‏ فهو 
حاجته الشديدة إلى منبج أخلاق يرضيه من حيث هو إنسان . ويقول كامى إنه 
استمد الأشكال الختلفة للتمرد » مثلها استمدها النازيون » من مبدأ العبث » 
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فالنازيون استسلموا لليأس دون Gal‏ تردد » أما هو فكان موقفه على العكس من 
ذلك . 

على ان هذا التغير الظاهر لى موقف كامى يقتضى التعليق من ناحيتين : الناحية 
الأولى اننا يحب أن نكون على بينة من أن إثبات العبث بالنسبة إلى كامى كان موقفا 
مؤقتا » إذ كان ينظر إليه على أنه موقف سلى يؤدى فى نباية الأمر إلى اتجاهات 
إيجابية . وكان قد كتب فى جريدة «الجمهورية الجزائرية » فى مارس عام ٠۹۳۹‏ 
يقول إن OLY]‏ حقيقة العبث يعد نقطة انطلاق » ولابمكن أن يكون غاية المطاف » 
إنه نقطة البداية حو الإثبات فى آخر الأمر . وكذلك ف مقابلته مع ج. دواو بارديه 
Gi dsAubarede‏ عام 1461١‏ » الى سبق أن أشرنا hd]‏ فى الفصل الثانى » يقول 
كامى : «عندما قمت بتحليل الإحساس بالعبث فق اسطورة سيزيف.. كنت 
اسمس منبجا لامذهبا » كنت أمارس عملية الشك Camel‏ » كنت أقوم بعملية 
«السح » الى تسبق أى عملية بناء» , 


وعلى ذلك » Ob‏ مذهب العدمية الذى خفت صوته ف أسطورة سيزيف › 
كثيرا ما كان يبدو لكامى من الوجهة النظرية شيئا يتسم بالسلبية المفرطة » أما من 
ناحية التطبيق » وتلك هى النقطة الثانية » فإن الأحداث التاريخية سرعان ما تحدد 
الخطوط الأساسية هذه الاتجاهات الإجابية » التى كثيرا ما شغلت جزءا من الحمدف 
الذى كان يستهدفه كامى . فظروف الاحتلال أكدت أن أخلاق العبث أو أخلاق 
الكم لايمكن أن ترضى احتياجاته من حيث هو إنسان » مما يترتب عليه نوع من 
الاختيار الأخلاق ومن المسئوليات الى تعد بالنسبة إلى الغير مسألة حياة أو موت » 


)1( الواقع ان كامى هنا امتداد واضح لتراث الفكر الفرنسى عند ديكارت » الذى كان ول من نادى بميج 
الشك الابستمولوجى » أى اصطناع الشك من أجل التوصل الى اليقين أو المعرفة الصحيحة . ذلك ان 
ديكارت لما صح عنده اثبات وجود الانا أفكر think‏ 1 قبل UW‏ موجود 3:0 1 أو الانية المفكرة قبل الجسم 
المادى باعشار ان محرد الشك نى جميع الاشياء SAW‏ يستازم بالضرورة وجود النفس حتى لو افترضنا ان 
البدن غير موجود »٠‏ صح له بالتالى الوصول إلى اليقين بوجود الذات وم ثم اليقين بوجود الموضوع D6‏ 
الوصول إلى المعرفة الصحيحة بنفسه > ومن ثم الوصول إلى المعرفة الصحيحة بكاهة معطيات العام 
الحارجى . (الترجم) . 
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وذللك وفقا للطريقة التى يفسرون بها هذا الاختيار وتلك المسثوليات . والواقع أنه من 
غير المستطاع بالنسبة إلى شخص مثل كامى يؤمن بالأخلاق إيمانا غريزيا » ان يعادل 
بين من يحون بلاده » وبين من يقاتل أعداء البلاد . وق تقديرى أن مثل هذا الموقف 
المادى الملموس قد أسهم إلى حدكبير فىإسباغ القوة والثورة على التمرد GEM‏ 
ضد العبث بدلا من أن يسبغها على موقف التغاضى السلى . هذا ونحتوى «رسائل 
إلى صديق ألانى » على أول رأى إيحابى أدلى به كامى فما Gls‏ بعملية «اختبار 
الوعى » الدائبة التى بدأها آنذاك . وعلى ذلك » فإن هذه الرسائل التى كتبها بدافع 
من الظروف السياسية » تعد حلقة اتصال بين المواقف الختلفة لكتابيه الرئيسيين.. 
أسطورة سيزيف والإنسان المتمرد . 

» لعملية « اختبار الوعى‎ Line كتاب «الإنسان المدمرد؛ فيعد نتيجة أكثر‎ Ll 
الى أشار إليبا ى رسائله » فقد جاء نتيجة لمساءلة كامى لنفسه ق جد وتأن » بعد أن‎ 
يعيد النظر فى عدد من النتائج السابقة النى كان قد توصل‎ OY توافرت لديه الشجاعة‎ 
وهو محهود صادق لمواجهة التناقضات الظاهرية » ودراستها بطريقة أكثر‎ . bell 
إتقانا ء فضلا عا قدمه من تحليل جديد للمدلول الأخلاق للعبث . ومثل هذا المنبج‎ 
سرعان مايفضى بكامى من مساءلة نفسه إلى موضوعات أكبر وأرحب » فبعد أن‎ 
ابتدأ من تصوره الخاص للعبث 6 بمضى فى دراسة أكبر نتيجتين [يجابيتين .. التمرد‎ 
والثورة السياسية » وكلاهما يعد من الناحية التاريمية نتيجة من نتائج‎ Gy الميتافيز‎ 
العبث بطريقة أو بأخرى . فبعد أن تتبع كامى تاريخ الثورة الميتافيز يقية كما عبر عنما‎ 
. إلى مسألة الثورة السياسية التى ارتبطت بها ى بعض الأحيان‎ add » فى الأدب‎ 
الأمر‎ AT وما يبدو من أن الثورة » بالرغم ما ترتكز عليه من أصول مثالية » تنطوى‎ 
كانت تسيطر على بعض‎ Sa إنما يرجع إلى «فلسفة التاريخ‎ la My على القتل‎ 
الفلاسفة الميتافيزيقيين من الألمان. ويترتب على ذلك تشويه للتاريخ والقم‎ 
الأخلاقية » بطريقة منطقية فى حالة الماركسية » وبطريقة تتناق مع العقل والمنطق‎ 
فى حالة الفاشية ؛ الأمر الذى ينطوى على خطر كبير فى كاتا الحالتين. وينتبى‎ 
الكتاب بالدفاع عن التمرد لا عن الثورة . بيد أن التمرد الذى وصفه كامى ليس‎ 
تعرد الشعراء وكتاب الرواية فى القرن التاسع عشر أو القرن العشرين ء ولكنه أقرب‎ 
مايكون إلى تمرد بعض مفكرى اليونان من حيث تركيزه على الإنسان وإحساسه با‎ 
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فيه من نواحى القصور . وينتبى هذا التمرد بترعة إنسانية بالغة ه تسعى إلى حل 
وسط بين فكرة OLN‏ بالله |S‏ تتمثل فى التمرد اللميتافيزيى الرومانسى 6 وبين 
تقديس التاريخ وتأليبه كا هو الحال نى الثورة السياسية امثالية . 

وقد ذكر كامى الهدف من «الإنسان المتمرد» فى الصفحات الأول من 
الكتاب » فالكتاب محاولة لفهم الصور BALI‏ التى تكون عليبا أعال العنف ء 
والأعال اللا إنسانية النى ترتكز على أساس أيديولوجى » والنى تعلن رغم تناقضها 
الظاهرى » ان ماترمى إليه هو سعادة الإنسان . وحن ندرك بلاشك » ودون داع 
OY‏ يذكرنا كامى .بذه الحقيقة » أننا نعيش ق عالم شاعت فيه سياسة القتل EIEN‏ 
التى تتبعها بعض الحكومات . وعلى الرغم من ذلك » فقد يعترض البعض بقوله إن 
هناك من استولى على السلطة أو احتفظ بها مستعملا نى ذلك نفس الوسائل منذ 
فجر التاريخ ۽ إلا أن عملية « القتل |S rational murder » pall‏ محلو لكا مى أن 
يسميه » قد بلغت درجة لاتقارن من الدقة واللاتقان . زد على ذلك » وجود بعض 
المزاعم الأخلاقية التى لامثيل ly Ub‏ تبرر هذه العملية وتؤيدها عن طريق 
نظريات فلسفية مستفيضة . كا أن الحكومات الى تدعى احترام قضايا الشعوب » 
تعمل التقتيل والذبح نى هذه الشعوب بالآلاف . انهم باسم الحرية يدافعون عن 
معسكرات العمل الاجباري والتى الجاعى » ويدعون انها تمثل إرادة الشعوب . 
وهذا الوضع فما أرى وظع be‏ بشكل رهيب ؛ وان مايطفى عليه من أعال العنف 
يشير إلى الصلة القائمة ay‏ وبين العيث على نحو ماعرفه كامى فى «اسطورة 
سيزيف» . فإنه إذا فقدكل شى* معناه » وإذا انتى وجود القيم » تعذر بالتالى اعتبار 
القتل والعنف حقا أو باطلا » ولن يفعل الفرد «الخيره أو «الشر» إلا بدافع من 
هواه . ويرى کامی أن الامر سينتبى إلى نوع من اللاميالاة الأخلاقية » التى BAY‏ 
بين إضافة ضحايا جدد إلى «غرف الاختناق بالغاز» أو تكريس الحياة لعلاج مرضى 
البرص ؛ Ghd‏ العبث فما يبدو لايفرق بين القتل وبين الطب » فكلاهما مشروع © 
وتلك نتيجة لايقبلها كامى » ومن ثم يعود ليبحث من جديد ف «منطق العبث» . 
وقبل أن مخوض كامى ف المناقشات التاريخية والسياسية » وهى الموضوع الرئيسى 
لكتاب «الإنسان المتسردو» بمهد لمذه المناقشات بتعليل نجريدى متقن » 
يستخلص من ob‏ نتائج جديدة فما يتعلق بفكرة العيث . 
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ونرى كامى أولا وقبل كل شى“ يحيل القارئ إلى «أسطورة سيزيف» » فى 
هذا الكتاب الباكر » تطالع المناقشة التى دارت على أساس المنطق السابق حول 
مشكلة الانتحار » باعتباره النتيجة المنطقية التى تتفق ومنطق العبث . ولكنا رأيناه 
بعد دراسة هذه النتيجة دراسة مستفيضة > sige Utne‏ المراهنة على العيث » 
الأمر الذى يستلزم dp be‏ للوجود العبثى » ese‏ بالتصميم yl ody‏ بالنسبة إلى كل 
من SA‏ على هذا الوجود بأنه عبثى . إن الانتحار حمل معنى قبول العيث » وهو 
تصرف يعد من الوجهة الأخلاقية » إن لم يكن من الوجهة المنطقية » منافيا للمقاومة 
السافرة التى كشفت النقاب عنه نى أول الأمر. وإذا كان الموقف المنطق تجاه 
العبث » يقتفى الاإيقاء على حياة الفرد » فالناتج ,انه يؤكد ولو بطريق التناقض » 
قيمة الحياة الإنسانية . فهو لا مجعل من الحياة شيئا تافها أو عدم الأهمية بل على 
النقيض من ذلك يخلع عليها قدرا كبيرا من الأهية . وبعد أن يسلم کامی ببله 
النتيجة » يرى أنه قد تسم التوصل إلى حلى لمشكلة القتل النى كان قد أثارها من قبل . 
فالرأى الذى أدى إلى رفض مبدأ الاتتحار» لابد أن يفضى إلى رفض مبدأ القتل . 
كا أن pT‏ نتيجة لهذا الموقف تجاه العبث » هى رفض الانتخار عن عمد » أو القتل 
على أساس المنطق .. وذلك سواء بسواء . 


ورعا كان منبج الجدل الذى صاغه كامى بنفسه » أكثر قدرة على اام من 
ذالك الموجز البسيط ؛ وحتى إذا كان الأمر كذلك » فلاتزال القضية تفتقر إلى 
الكثير. إن قراءة «أسطورة سيزيف» توضح كيف ان هذه القضية لاترتكز على 
قياس يبعث على الارتياح » وقد سبق أن رأينا أن الرد على فكرة الانتحا ركان يعتمد 
على استخدام لفظة « flare‏ » ععان متعددة » ومن شم كان الاختيار المتعسيف نمت 
ستار الحتمية المنطقية . فضلا عن أن كامى يستخلص من هذا القياس الذى لايبعث 
على الارتياح » نتيجة لايدعمها أى دليل على الإطلاق › فا يقوله كامى حقيقة هو 
أنه إذا كان الانتحار وهو «قتل الذات» يتناق مع المنطق » فلابد أن يكون القتل 





(1) مثل هذا الموقف من شأنه أن يريد من طرافة اصرار كافى على معارضة حكم الاعدام ع ومن ذلك ثلا 
als”‏ «آراء حول sis‏ الاعدام » الدى ألفه بالاشتارك مع کویسار» 
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وهو «القضاء على الغير» Lake‏ للمنطق USS‏ . وكأن الأمر كله خلط بين الاختيار 
الأخلاق وبين الحتمية المنطقية . ۰ 

ولیس أدل على وعى كامى نفسه بما فى تدليله من عدم إقناع » من إعادته 
النظر of‏ مضمون العلاقة بين العبث والانتحار » فهو يكتشف أن نمة تناقضا جديدا 
فى الإقتناع بوجود العبث والاستمرار نى الفسك LLG‏ فا أن يفسر العبث على أنه 
يستلزم الإبقاء على الحياة » حتى يظهر أن الحياة نفسها تقتضى الاختيار بين الأشياء 
والحكم عليها» بيد أنه لايمكن الاختيار بين الأشياء والحكم عليها فى عالم محال 
وسيظل مهالا . فلا بد من افتراض معنى إذا كان ها أن يستمرا » فأما أن العالم محال 
وسيظل محالا بحيث fat‏ من الحياة شيئا مستحيلا » أو أن مسألة العيث ليست 
حقيقة کا كانت تبدو أول الأمر » aly‏ الحياة يمكن أن تعاش » وحينثذ SEY‏ بأى 
حال من الأحوال تطبيق Lae‏ العبث تطبيقا عمليا ى محالات الحياة . فإذا كان 
العبث يتناقض مع معايشة الحياة » فلابد أنه تناقض على نفس الأساس مع مناقشة 
طبيعته ؛ ان «فلسفة العبث » لتتردى ف التناقض إذا حن عبرنا عنبا فى الفاظ » OY‏ 
هذا التعبير يفترض على الأقل حدا أدنى من الترابط المنطق فى شى* انعدم من جوهره 
هذا الترابط . إن تحليل العبث WE‏ منطقيا مقنعا لا يمكن أن يكون عبر الألفاظ » 
ولكن عبر الصمت وفقدان التعبير. 

وإن الوقوف على كل هذه الصعاب الى جوز لنا أن نسميها متناقضات كامى » 
هو الذى دفعه إلى مقارنة موقف اللامعقول الذى اتخذه أول الأمر بالشك المہجى 
عند ديكارت . وهذا هو السبب الذى حدا به لأن يقول الآن إن «أسطورة 
سيزيف» تقدم منهجا جدليا لكها لاتحتوى على مذهب متكامل . والحقيقة أن 
اللامعقول ذاته شى" متناقض مع نفسه ؛ وهكذا وجد كامى الشجاعة الكافية ON‏ 
يقر بالتناقض الجحوهرى فى «اسطورة سيزيف» . وبتاء على منبج الجدل السابق » 
Of‏ الكتاب ذاته يتناقض مع نفسه » لأنه لم يكن نة داع لكتابته بالمرة . وكا أوضح 
كامى نفسه » فإن مضمون المناقشة الى سجلها فى كتابه عن العبث ليس بذى دلالة 
خطيرة الشأن » لكنه لايزال على رأيه ى أنها تمثل منبجا استلابيا بعكنه من الوصول 
إلى بعض النتائج LEM‏ . وتلك فى نظره هى القيمة الأساسية للكتاب والسبب 
الذى كتب من أجله . 
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أما الطريقة الى يستخدمها كامى فى الوصول إلى قيم إيجابية عن طريق er‏ 
الشك » فهى تلك الى تعيد ديكارت إلى الأذهان مرة أخرى . فقد رأينا من قبل أن 
إدراك اللامعقول معناه الشك فى قيمة الوجود » وكذلك رأينا كيف أن هذا الشك 
لايد وأن عتد فى SUI‏ بحيث يشملل احتال التفكير أو احتهال الحياة وفقا لأى تفسير 
لحقيقة اللا معقول . وعلى الرغم من هذا فها امتد هذا الشك إلى الحذور » فدائما 
ما يصحيه وعى قوى باللامعقول يؤدى إليه فى آخر الأمر . وأيا ما كانت النتائج 
المنطقية الصحيحة الى نستخلصها من اللا معقول » فإن ما يكن وراءها من تجربة 
ما لا يرق إليه الشك . ونجربة اللامعقول فى جوهرها » إحساس بالمهانة والشمرد ؛ 
إن اللا معقول يصم العقل + وانتبى Ob‏ يصم الإحساس الأخلاق ¢ وينبع هذا 
ae‏ ا ا . وإذا أفضنا فى تحليل هذا 
الفرد 6 فسيتضح لنا أن المرد ليس فق مجموعه موقفا سلبيا » كا قد يبدو لاوماة 
الأولى » وإذا أخذنا بطريقة الجدل السابقة »> سنرى أن معرفة اللامعقول تعنى 
الوصول إلى هذه المعرفة عن طريق «قيمة) من القم » التى تعد هذا الشى”" وفمًا 
لمعيارها محالا أو لا معقول . 

وإن إدراك اللامعقول يعنى التمرد إلى حد الحاهرة بقول «لا»ء أى 
الاعتراض على وضع من الأوضاع » إلا أن رفض وضع من الأوضاع يعنى الموافقة 
على وضع آنحر يخالقه » فنحن نعرف اللامعقول عن طريق التمرد الذى يتصف بأنه 
إلغاء وإثبات » وعملية التمرد نفسها تكشف داخل ذات الفرد عن وجود شى* 
بعينه يعتبر اللامعقول تحديا له . ولكننا لانستطيع القول بأن كل القيم تستلزم 
الفرد » ولكن كل أنواع opal‏ تقتضى وجود gill‏ . فقولة «لا» معناها فرض 
ا O ee ge‏ . وعند 
هذا JL!‏ من المناقشة » تبدو طبيعة هذه iil‏ - على على وجهها الأكمل ب مشوبة 
en‏ الشى* المؤكد أن مة قما ثلاثا متصلة فما بينها يكشاف عنما موقف 
التمرد الميتافيز يق . فالتمرد على اللا معقول » يعنى قبل كل شى* اكتشاف الذات 
من جديد » ذلك أن التمرد يكشف للإنسان عن وجود جانب من نفسه على قدر 
كبير من CLAY‏ يستطيع عن طريقه أن يقف على ماهيته بوصفه إنسانا > وأن 
يواجه باسمه عبثية الوجود . أما القيمة الأولى فهى «أهمية اللإنسان » والطاقات الى 
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لايتسنى له التعبير عنها او ترقيتها إلا HEL‏ موقض opel‏ . إلا أن الفرد قد تحقق 
بالفعل من أن هذه LAN‏ هى الى تحدد كيانه كإنسان أو كفرد من al al‏ الجنس 
البشرى » وهى لهذا تسمو على مصيره الشخصى وتتصل بطبيعة الإنسان عموما . أما 
القيمة الثانية الى يكشف عنها موقف التمرد فهى أقرب ما تكون إلى طبيعة إنسانية 
عالمية » وذلك يفضى بطريقة مباشرة » وفقا لمنطق كامى » إلى قيمة ثالثة .. وهى 
التضامن الإنسانى . ويستبدل كامى مقولة ديكارت المأثورة : «أنا Sal‏ إذن فأنا 
موجود» بقوله : uly‏ أغرد.. إذن فنحن موجودون» . ثم Aw‏ الأمر كله J‏ 
قوله : «قد يبدو التمرد قى ظاهره شیا سلبيا طالما أنه لايؤدى إلى شى* » لكنه وعلى 
الرغم من ذلك يتصف LANE‏ العميقة » GY‏ يكشف عن عناصر كامنة ى 
الإنسان » عناصر لابد من الدفاع Ye‏ والحفاظ Melle‏ 


إن الهدف الأخلاق الذى يكن وراء هذا التمرد يظهر فى هذه العبارة 
المنقولة ؛ فالتمرد عند كامى ينطوى بالضرورة على هجوم على مبادئ الأخلاق 
التقليدية » غير أن التمرد سيوجه هذا ال حجوم من أجل قواعد أخلاقية أسمى وأرفع 
تخلو من الحب الصر يح للذات . إن الحدف وراء التدمرد الميتافيزيق لى جوهره هدف 
روحى مھا اجتہد كامى فى وصفه بأسلوب منطق » وهو يتصف بالروحية We‏ 
اتصفت تعاليم اليونان هذه الصفة عندما رأت أن الروح GLAM‏ هو معيار كل 
شىء . وهو بطبيعة الحال ليس هدفا روحيا بالمعنى الدينى الدقيق حيث إنه يرفض 
الاعتراف بوجود غاية علوية تسود الوجود الإنسانى . ولقد وضع كامى 6 بعد أن 





)1( مثل هذا الرأى يشير إلى سيب مس الأسباب. العديدة لاعتبا ركامى أقرب إلى معارضة الوجودية أى أغلب 
آرائه وتفكيره . فالوجودية تذكر وجود طبيعة إنسانية ثابتة وعالمية » كا تنكر وجود قيم ttle‏ وعامة بناء على 
الفهوم السابق . ويؤكد سارتر بطريقة جازمة أن القم لا تسبق الوجود › فالأمر كله لايعدو أن يكون قما 
اخترعها الفرد وهو يزاول عمله Mary‏ مواقفه ق الحياة . هذه والقيم الفترعة ؛ OSG‏ بصفة عامة صورة 
للانسان الذى يعده الفرد نموذجا للإنسان المثالى . ولاشك ان كامى متردد بشأن الوضع este‏ 
للقم » ولكنه مجعل لبعض هذه القم وجودا مستقلا ع الانسان . وهو لم يقل ان هذه القيم أبدية أو 
مطلقة ععناها القديم » ولكنه يخالف سارتر فى اعتبارها سابقة على الوجود بصورة أو بأخرى » ودلك 
ضرورة لاستكال الصورة gil‏ يقصد أن يكود tele‏ الانسان 
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وقف على الطاقات الروحية للتمرد بمفهومها SLL‏ ء» ملاحظتين عن علاقة 
التمرد بالدين . 


أولاً ؛ يشرح كامى ما يتصوره من أن القرد أو الإلحاد لا ييدان باتمائل أو 
الاتفاق فى المعبى » ولو أنهما بمرور الوقت بتزعان إلى الامتزاج . إن القرد کا يقول 
كامى ليس مسألة ننى » عقدار ما هو تحد ومعارضة . فالقرد يوجه ضد وضع من 
الأوضاع » شم يوجه أخخر الأمر ضد المسثول عن هذا الوضع Aly.‏ > الميتافيزيق فى 
أساسه يوم بوجود الله ( المفروض أن هذا هو المنطق الذى ترتكن إليه كتابات أحد 
المتمردين المعاصر ين مارسيل جواندو Marcel Jouhandeau‏ الذى هاجم فا الله 
بالرغم من تأكيده لوجوده بشكل قاطع ) . ومع هذا فإن التمرد فى الواقع . بصبح 
yy 6‏ الوقت ردا ملحا eat ail She‏ الله لعايير الحكم oy © GLI‏ 2 
ach bes‏ على أساس من الندية » ويرفض التسلم بأنه القوى الأوحد . وإذا ما ذهبت 
المكائة السامية الى « لله » » فإن وهاته تصبح وشيكة DMEM‏ « إن القرد ضد 
2 الإنسانى يتخذ صورة اهجوم الذى لا ott‏ حد ضد السماء » شم يعود ملك 
السماء أسيراً ليعلن عن سقوطه » ومن ثم يمحكم عليه بالإعدام » . 


Sey‏ تتبع التطور التاريخى هذه العملية ابتداء من القرد حتى الحكم بالاإعدام 
بصورة متتالية ی كتابات كل من صاد وبودلير ونيتشه » کا نرى كامى يقوم يما 
يقرب من ذلك ق كتابه بعد فترة وجيزة » بعد أن وصف العلاقة بين التمرد 
والإلحاد › (gat‏ بعد ذلك ليدرس العلاقة بين القرد والمسيحية 08 وقد سبق الاوشارة 
إلى الأساس النظرى لمذه العلاقة » وتؤداه أنه أن يكون oa‏ اليتفزيتى معنى إلا 
ررك ee‏ 
Lm‏ الآخر» فكامى ينظر إلى تاربخ الحضارة نظرة شديدة التعميم فيراه مراحل 
متعاقبة من التوافق الميتاهيز بق يعقبها عرد ميتافيز يق » فهناك حقب دينية يشعر Wr‏ 
أغلب الناس بالتوافق مع وضعهم الإنسابى 2 Ogle y‏ الردود الر“مية الى بيب عا 
القساوسة ورجال cpl‏ عل أسئلتهم 0 ويسمى كامى مثل هذه الحقبة {cb‏ حقبة 
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مقدسة ولكن هناك من الحقب ما يشعر الإنسان Wd‏ بعدم الاقتناع بالردود 
الرسمية » ويشعر بانه غریب فى علم غريب » وق مثل هذه الظروف تنشأ مرحلة 
القرد . وقد ظهر إلى الوجود نوع بارز من القرد على أوضاع الإنسان » وذلك فما قبل 
المسيحية » أى فى أواخر أيام الحضارة اليونانية الرومانية . وكان agi‏ ومن بعده 
لوكر يتوس يتخذان نفس الموقف . وبازدهار المسيحية وتموها » أخذ قول مبداً 
الإرادة المقدسة محل محل القرد » وذلك عن طريق تشيخص الوسيط والمسبح بوجه 
خا + hy‏ اشير الكل al ll ged‏ الع Bad‏ ترون age‏ أن طلم 
القرن التاسعم عشر حی بدا القرد dst‏ مكان التوافق » وكانت فرنسا فى حقيقة 
الأمر متزعمة لهذا الموقف » وهو ما تمثل فى شخص الركيز دى صاد الذى يمثل 
موقفاً جديداً ومتطرفاً عن القرد الملحد ضد الله . وقد اتخذ بعض المتمردين 
الميتافيز يقيين من أمثال فيى Vigny‏ من شخصية المسيح باعتباره « وسیطاً » سبباً آخر 
يعضدون به قضيتهم إلى جانب الحركة الرومانسية فى أوروبا » فكانوا يركزون 
كلامهم حول آلامه » وصرخة اليأس التى انطلقت منه وهو فوق الصليب . هذا 
باللإضافة إلى موته . ( الالام والياس والموت » كانت هى الأسباب الدافعة لقرد 
الإنسان على e‏ انهم بنظرتهم all‏ على انه ضحية من ea‏ «عبوذا ) 
افسحوا الطريق امام هجوم جديد على الله . وكذلك مرد الشعراء بى أواخر القرن 
التاسع عشر » و بداوا يبحئون عن إجابات غير الى تقول بها المسيحية خول الحقيقة _ 
الخالدة » كا أن الحركة السيريالية قد أكدت التمرد بتركيزها المستمر على عبثية 
الوجود لى الوقت الاضر . 

وحن أنفسنا نعيش فى عصر القرد Gil‏ سبقه قرنان من الزمان سادهما فيه 
ع EO E ea aca‏ 

لناقشة النظرية للتمرد » ينتقل كامي إلى الكلام عن ارد من ناحية السرد 

0 ؛ فبعد أن يكتب كامى عدداً من الصفحات يعلق فا على تمرد أبيقور 
ولوكر يتوس فى عصر ما قبل المسيحية » إذا به يتخطى مرحلة « التقديس المسيحى » 
إلى المرد الذى وجدلاه عند صاد . 

وما يبعث على الملل أن نعيد بالتفصيل ما ذكره كامى عن الفرد ابتداء من 
sie‏ قصضاعدا : بيد أنه يتحتم أن نذ كر باختصار بعضا من النقاط . فقد توافرت 
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لدى كامى الأمانة واللإحساس الصادق لان يصرح على الرغم من الثيار السائد » أن 
ما حققه صاد كأديب yl‏ مبالغ فيه فى الوقت الحاضر. . فهو يرجع أهمية صاد إلى 
كونه ee‏ أو lee‏ للفهم الخاطىء ء لطبيعة القرد E‏ 
الفهم الخاطىء من نتائج على جانب كبير as‏ مره يناع بين 
الممادىء » بل كان رده تلبية لنداء الغريزة ما أدى إلى دفاعه المعروف عن الجرعة 
العالمية . وأرستقر اطبة الكلبيين ٠(‏ » وإرادة الكشف . كا أن الحرية الى طالب با 
كانت te nat‏ وم تكن bat‏ للقيود . مما ترتب عليه أن القيم الأخلاقية الى كان 
نتن أن تشكل lee‏ جوهرياً من القرد . قد ضاعت فى عنف رده . إن اللإصرار 

7 إيثار الذات > والدفاع المستمر عن الشر يضعفان سواء بسواء من قيمة القرد 
ابتداء من الرومانسيين حى «dy‏ فتمردهم مثل عرد صاد تلف كل الاحتلاف 
عن عرد العام القديم » oly‏ التحليل البارخ الذى قدمه كامى لشخصيه GU‏ فى 
الأدب فى القرن التاسع عشير » توضح أن هذا الاختلاف كان نوعا من الاحطاط . 
ومن ناحية أخرى مقد نادى دستويفسكى بنموذج من الفرد حاز إعجاب كامى IS‏ 
حاز إعجابه من قبل ترد أبيقور ولوك توف !زد عره يسرك lean Opal‏ 
عصر يعيشه الإنسان وتظاله العدالة Vu‏ من تلك النعمة الإشية الى ies‏ ما 
تتعسف » وتلك بالنسبة إلى كامى الوظيفة الأول للتمرد الأصيل . وان al‏ اهر 
الذهى الرفيع عند إيفان كارامازوف Ivan Karamazov‏ أحد أبطال 
دستويفسكى » هو ما أفضى به إلى صراع هائل بين منطق اللامعقول العدمى ١‏ كل 
شىء مباح » وبين المقاصد الأخلاقية الى كان يتطلع إليها من تمرده فى الأصل . وما 
أن معن كارامازوف النظر فى النتائج الكاملة المترتبة على منطق اللامعقول حى جد 

Ae‏ . يمد أن القتل cle‏ من الوجهة المنطقية » aly‏ لا بعكن تيرير الفضيلة 
ترا غاا + ثم يتبى به الأمر إلى قبول الفرد المنطتى لا القرد DEW‏ 
ويسمج بقتل أبيه ثم يتردى oT‏ الأمر فى هاوية الحنون . 





1( نسية إلى المذهب الكلى ى الفلسفة » الذى أسسه الفيلسوف الاغري بق القدم ديوجينس » ويذهب إلى 
أن الفضيلة وحدها هى الخيرء وکل ما عداها من مال وشرف وحرية جدير بالازدراء » وكان الکلبیوں 
غلاظا ى نقدهم للناس وق سلوكهم فى الحياة. (المترجم ) . 


\o\ 





ويرى كامى أن هذا القرد المنطتی وما يرتبط به من قتل عقلى هو ما بلغ ذروته 
ف السياسة الستالينية ؛ وكان أخطر ما يشغل بال نيتشه هو ذلك القرد القائم على 
أساس من المنطق » وقد تناول المشكلة على هيئة سؤال مؤداه : هل بمكن 
الاستمرار فى الحياة » وحن JS AS‏ شىء ؟ ويرد نيتشه على سؤاله GENE‏ 
وهو ما فعله فى مؤلفاته المتأخرة تلك التى نادى فا GIL‏ المبجى مؤثراً oll‏ على 
الشك المهجى . وهو ما أدى به فى ية المطاف إلى hae‏ الانسان الأعلى 
ا وإرادة القوة » والولاء لأرض الوطن . وإن فى استطاعة الانسان أن 
OS‏ إلا ولو لفترة وصيدة Ll.‏ النتيجة العامة الى توصل dl‏ كامى فهى أن عدمية 
يتشه صدرت عن حسن نية إلا أا كانت خطبرة هما ترتب عليها من آثار . فقد 
استلهمت الناؤية عا الوحى على الرغم ما يدعيه كامى من من أنها فعلت ذلك عن فهم 
خاطیء لنيقشه . وإن اللهجة اتی تكلم بها AT‏ عن كل من دستويفسكى ونيتشه 
لتوضح مدى of‏ بكل منها . 

أما أطول تعليق على الامحراف المتزايد عن مبداً القرد إلى المذهب العدمى . 
فقد أرجأه كامى إلى :الفصل الذى تكلم فيه عن لوترومو ورامبو والسيرياليين . وقد 
قام كامى بتحليل دقيق للمتناقضات الائلة بين مذهب العدمية والمذهب الاتباعى 
الألوف لدی كل من لوترومو ورامبوا. وعلى الرغم من وجود نوع من التناقض ٠‏ فإن 
كامى يرى أن هذا النوع الخاص من المذهب العدمى سيؤدى lee‏ وق ule‏ الأمر 
إلى الاتباعية . كا أن المتناقضات الى ينطوى علا ذلك المذهب هى الى عرض لا 
الفلاسفة السير ياليون فى إسهاب كبر ٠‏ لا سما بعد أن قالوا فى وقت ما بالجمع بين 
اللقرد الميتاهيزيق والثورة السياسية . 32,6 القرن الاضى » ابتداء من الرومانسيين 
حتى نيتشه كان ذا طایع فردى » غير أن yan‏ السير ياليين من أمثال أيلوار واراجون 
حاولوا ذات وقت أن يومقوا بين الفوضى الذاتية ٠‏ وبين المبادىء الموضوعية الى يقوم 
عليها المذهب الماركسى . ويعزو كامى هذا المزج بين القرد والثورة إلى النزعة العدمية 
المتطرفة التى انطوى عليها المذهب السيريالى . ولم تقتصر السيريالية على العمل على 
كم اللغة وخرق العمليات العقلية للتفكير os‏ لقد برزت العبارة الشهيرة القائلة 
ob‏ التصرف الحقيق لمن يؤمن بالسيريالية هو أن حرج J‏ الشارع شاهراً مسدسه 
ثم يطلق النار على المارة as‏ اتفق . وبذلك يكون موقف العنف الذى جاهر به 


\oX 





المذهب من الوجهة النظرية على الأقل ¢ ضد أفراد اعتمم الذين ر بأوضاعه 
قد أخذ يتركز بعض الوقت على على امجتمع نفسه باعتباره BES‏ مستقلا . وقد أصبحت 
الماركسية وفقا للمفهوم السيريالى القاصر » تعى الطريق GHEY‏ العنان pete)‏ 
والسير بها أشواطا بعيدة » وعحض الصدفة ضربت لهم طريقة التورية الى ler‏ 
الشيوعيون الال على انتهالك Glee‏ الألفاظ (كالحرية والديمقراطية وإرادة الشعب 
الخ ) الى سبقت pple‏ فى هذا المجال . 

وإن كامى ليرى ق المذهب العدمى العامل المشترك بين القرد السيريالى وبين 
تصور السيرياليين عن الثورة .. « فهؤلاء الحانين يسعون إلى أى نوع من الثورة » . 
إلى أى شىء بحررهم من عالم التجار ومن مبدأ الحل الوسط الذى كان Si ple‏ أن 
يعيشوا عقتضاه » قا كانوا يحلمون به من ثورة » لا مكن أن يتحقق عن طريق 
الهارة الفنية ولا عن طريق التنظيم الدقيق الدائب . فقد كان عزاؤهم فى الأسطورة 
دون أن يقلل ذلك بالضرورة من خطورة ما حلمون به . ولقد نظر بريتون إلى الثورة 
السياسية على أنها فى حقيقة الأمر أداة طيعة فى يد مذهب العدمية السيريالى ؛ 
فالثورة السياسية إذا ما دمعت الظلم الاجتاعى » ضمنت ألا بعمل هذا الظلم 
الاجتاغى على إخفاء ما ف الوجود من ra‏ ميتافيز يى . وإن المذهب العقلى الذى 
يقوم عليه الحتمع الماركسبى ليجعل هدفه الأول القضاء التام على لا معقولية الوضع 
GLI‏ . ومن هنا نشب الصراع العميق بين أهداف الماركسية السياسية 
والاقتصادية » وبين الآمال الميتافيزيقية المقصورة على المذهب السيريالى ولكنما 
باءت بالفشل ۽ وهو الأمر الذى تحقق منه بريتون وغيره بعد حين » وإن أحذ اليوم 
يناهض المذهب الماركسبى حى لقد أفضى به اعتقاده فى المذهب العدمى إلى اقتراح 
الرجوع ولو مؤقتا إلى مبادىء الأخلاق التقليدية » الى تعيد إلى الأذهان االترعة 
الاتباعية لدى كل من لوترومو ورامبو . وإن صيحته الدائمة : « إننا نريد وحصل على 
ما نريده من وراء هذه الأيام » لتشير إلى أن المذهب السيريالى لا بمكن أن ينقلب 
إلى حركة سياسية . أما بالنسبة لكامى الذى يتضح اتفاقه مع بعض آراء بريتون » 
op‏ المذهب السيريالى بالنسبة له يبدو وكأنه كلمة مستحيلة التطبيق . 

ولقد انتبى استعراض التمرد خلال قرنين من الزمان » انتبى بكامى إلى 
النتيجة القائلة بأن هذا النوع من القرد قد غدا خطراً يتهدد الحياة والحرية » بقصوره 


ون 





عن الإبقاء على التوتر الكامن فى أحشاء كل ثورة ميتافيزيقية » فطالما ظل التوتر قائماً 
أمكن إجاد قم أخلاقية > أما إذا انتنى هذا التوتر Ob‏ تحاشى العنف والعدمية فى 
الاير SN‏ يصبح أمراً غير ممكن . وإن كون المطلق لا يقبل أواسط الحاول هو 
ما أدى دائماً إلى تحبيذ الانتحار والدفاع عنه » وهذا هو الرفض المطلق للمحال » أو 
تحبيذ الاغتيال والدفاع cae‏ وذلك هو القبول التام للمحال . وهذه الصورة 
الأخيرة من صور التطرف هى ما شكل الوضع السائد الذى أماط اللثام عن حقيقة 
القرد الميتافيزيق » الذى انجه كامى بعد ذلك إلى دراسة تطوره ف صورة الثورة 
السياسية او کا سماه « التمرد التارحی « La Revolte historique‏ ويستعمل كامى 
مصطلح ١‏ القرد التاريخى » ليوضح به العلاقة بين القرد الميتاهيزيتى وبين الثورة 
السياسية . ذلك لانه بعد « موت » الإله أصبح الإنسان إلا » فا لوق الفانى ارتفع 
إلى المرتية الى كان يستائر بها الاله وحده » GL oe cull SMI‏ حارج حدود 
الزمن ولا يخضع لقيوده . وهكذا استبدل القرد التسامى الرأسى الذى لا يخضع 
یدود الزمن أو العناية » بالتسامى الأقى الخاضع هذه الحدود وذلك هو التاريخ . 
فبعد أن أخفق كامى Jd‏ الحصول عل Ol ae‏ الآخرة بدا ينشد غفران BLL‏ 
الدنيا » وكانت النتيجة هى الثورة السياسية الى BE‏ وما للتمرد الميتافيز يق 
الأصيل من خلال تأليه التاريخ . فالثورة السياسية OF‏ القرد الميتافيزيتى لأا 
تتغاضى عن أن « الإنسان revolte «> al‏ عصصصط:1 مثل زميله « الإإنسان 
اللا معقول ¢ homme absurde‏ لا يؤمن el‏ المطلقة . فالثورة السياسية تتخذ 
قيمة مطلقة طابعها الاولزام 3 تلك هى القيمة النى ألغاها « موت » الإله ليخلعها بعد 
ذلك على التاريخ , 

وإن خيانة القرد لتؤدى إلى نائج خطيرة ¢ لأن التفكير ع' eather‏ 0 
الأفقية المطاقة يشجع OLIN)‏ على التضحية بالحاضر من أجل مستقبل مأمول . کا 
أن انہاج وسائل للوسراع a‏ بلوغ الأهداف ال لينطوى على إغراء شديد 6 
فضلاً عن أن النظرة التاريخية الحددة ستطرح حتماً الرأى القائل Ob‏ فعالية السلوك 
المتبع فى نحقيق هدف ما تكنى لتبرير هذا السلوك . وهذا هو السبب فى أن الثورة 
السياسية باسم الحرية سرعان ما أدت إلى المقصلة وإلى عمليات التطهير . إن الرغبة 
فى الحرية فد تمهد للثورة » ولكنبا عند حد معين توقف هذه الحرية لأجل غير مسمى 
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فى سبيل الوسائل الفعالة تمهيداً لبداية عهد الإرهاب . وهذا يقول كامى إن القرد 
كتعبير عن الوعى QLIM‏ يعد عملاً ey‏ 6 بيا تعد الثورة كعمل Au‏ جركة من 
MeL‏ . ثم deh‏ مسألة « الذنب » أو الجريعة ليتكلم عنبا انتداء من القورة 
الفرنسية حتى الثورة الروسية . وهو لا يعول على الأسباب السياسية والاقتصادية 
للثورة » بل يوجه اهتامه إلى أن الثورة تعتمد على أحد الدوافع الرئبيسة ف موقف 
القرد الميتافيزيق . 

lS May‏ حديثه عن إعدام الملوك على أيدى الفرنسيين » متتبعا نشوء 
النظريات التى أدت إلى ذلك حتى نظريات روسو . وعنده أن هذه النظريات ترجع 
فى أصوها إلى الاعتقاد ى البراءة الإنسانية » والايمان Ob‏ إرادة الشعب العامة Gy‏ 
كل إرادة .. کا أن التراث الذى ترجع ail‏ إلى روسو » وبتصف بالاعتقاد لى 
وجود الله » لا يمكن أن يعزز يأس LIM‏ ومشله إلى قوة عليا عاقلة » ومن ثم 
أصبح مصدر الشرور والآثام راجعاً إلى التنظيم السائد فى المجتمع .. وهذا هو الرأى 
Baal‏ عن روسو من أن المجتمع هو الذى يتسبب ف إفساد ما ى الإنسان من خير 
اصيل . ويرجع الفضل إلى سانت جوست SSaint-Just‏ شرح اراء روسو شرحا 
مفصلاً والعسل على تطبيقها » سما الآراء التى وردت ف « العقد الاجتاعى » عا 
Contral Social‏ وأصبح saat‏ إلى جانب «الفضيلة » هو القيمة المطلقة 
الجديدة » وذلك بعد أن بدأ الإله بصفته مطلقا يفقد الكثير. ومن ثم نرى أن 
السماء فى الثورة الفرنسية نفسها ل تكن خاوية على عروشها » على الرغم من أن 
« موت » SMI‏ وانقضاء الاعتقاد ف وجوده قد ترك فراغا كبيرا . وكان a‏ سانت 
جوست ١‏ يسعى إلى إقامة ما سياه « بالميل العام حو الحير » كا ان عبادة 3 العقل » 
كانت قد أصبحت نى حكم المقرر . ومثلا استعيض عن الله بالعقل والفضيلة لم يكن 





)1( ويظهر هنا احتلاف أساسى بین کامی وسارتر » فسارتر فی مقاله عن بودلير یری رأيا معارضا لكامى حول 
مسألة الميزات النسبية للتمرد والثورة » ههو يرى ان هدف المتسمرد الميتافيريش ان يى على بواسى النقص 
اتی ly‏ منها کیا هی ليتمكن من استمراره فى تمررده عليبا » اما الثورى فهو من ناحية أخرى مهتم بتعيير 
العالم الذى لم برض عنه ء وهو يسعى إلى قيم مستقبلة بأن يصنئعها صنعا ثم يحارب من أجلها ى كل 
مكان وزمان . ويرى سارتر ان ايثاركامى للتمرد على الثورة ينطوى على نزعة عاطفية غالبة »> سواء ى 
مدى تأثيره أو فى اانه السقيم » وذلكاذا استحدما المعى الوجودى للكلمة . 
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الملك بأسعد حظاً وهو ظل الله فى أرضه » فإذا بهم يعدمونه » ويجعلون الاإرادة 
العامة للشعب هى صاحبة الأمر والنبى . ولهذا يرى كامى أن إعدام لويس السادس 
عشر بمثابة نقطة حول ى مسيرة الثورة » لأنه يمثل بداية طرح الجانب الروحى من 
التاريخ » وعلمنة الله .. أو التزول به من عليائه ole Vly‏ به LEN‏ علانيا . وكل 
ما تبتى بعد ذلك من آثار الله لم يكن إلا مثلاً محردة » لو أنها انعدمت بدورها » 
لغدت السماء خاوية كل الخواء . ولماكانت هذه المثل فى جوهرها مثلا محردة 6 فقد 
قعدت عن أن تكفل انتشار العقل والفضيلة > ولا كانت كذلك قيماً بحردة » فقد 
اهتقرت إلى المضمون wolll‏ والإنسانى والأخلاق الذى يتسم به القرد الأصيل » 
ولأنها بعد هذا وذاك قم محردة فقد تناست أن الطبيعة الإنسانية معرضة للزلل » 
ولا تنصف بالعصمة من ibd‏ . ومع أن كامى لا برش WS"‏ عن كلمة « خطيئة » 
فهو يقول : « سيأنى اليوم الذى تقع فيه الأيديولوجية مع السيكولوجية لى نزاع » . 
ولذلك نحد أن ثورة مثل ثورة WAL‏ على الرغم من تأكيدها GALI‏ على العقل 
والفضيلة » إلا انها قبلت بعد فترة وجيزة Chal‏ سياسة الطغيان والاورهاب . 
وإذا كانت المبادىء الأخلاقية الحردة قاصرة عن التصدى لتل هذه النزعة . 
ob‏ تنحية هذه المبادىء . لن يزيد الأمر إلا سوءًا على سوء . وطلما كانت الإرادة 
العامة للشعب هى المثل الأعلى . من الممكن Sa‏ والعمل أن يتصفا بالتزعة 
TY gob le tala‏ ف مدل عن SIE fall‏ نبي قا 





)1١(‏ التاريخ عند هيجل هو بوجه عام تقدم الروح فى الزمان » كا ان الطبيعة تقدم الفكرة فى المكان » وتفسير 
ذلك عند هيجل ان تاريخ العالم ليس شيئا سوى تقدم الشعور بالحرية » ولايشعر الإنسان بوجوده 
الروحى الا مارسته للحرية » وعلى ذالك فان مصيرالإنسان ف التاريخ متوقض على معرفته باخير والشر » 
وقدرته على أن يريد الخير أو يريد الشر » ولايتحقق ذلك إلا عن طريق القواتين والآداب .. فهى الشىء 
الجوهرى العقول الذدى تحرص الدولة على الإبقاء عليه والاعتراف به » والدولة فى رأى هيجل هى 
والفكرة المقدسة » كا تظهر اى عالنا » ولا يستطيع الانسان ان Gait‏ حريته إلا عن طريقها ء فالاارادة 
البى تساير القادوف هى الارادة ارة » لأا فى اطاعتما للقانون تطيع ذاتها » فهى من ثم حرة مستقلة » 
وحيما يتم تكوين الدولة » وتخضع الإرادة الذاتية لقوانينها يزول الفرق بين YAN‏ والصرورة وتتفق الارادة 
ea‏ الارايه العامة . وهذا ما جعل هيجل يستشهد بعبارة الشاعر المسرحى سوفوكليس الى أوردها 
be‏ لسان أحد thal‏ مسرحيته د انيتجوئا: ومؤداها : وان الأوامر العلوية القدسة ليست ابنة الامس أو 
اليوم > ان وجودها لا الى ء» ولايستطيع إنسان أن يعرف متى جاءت » . (المترجم) . 
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ازدياد التزوع إلى إلغاء صفة الإنسانية عن فكرة الثورة » وعند كامى أن هيجل كثراً 
ما كان عر ضبية للتفسير الحاطىء ونخاصة من أصحاب اليسار » فى الوقت الذى 
يوافق فيه على أن بعضاً من المبادىء الحطيرة عند هيجل » قد خحفف من خخطورتما 
بعض ما قاله فى مواضع أخرى من هلسفته : « إن فما كتبه هيجل » شأنه شأن كبار 
المفكرين » ما يصحح أخطاء هيجل » . 

أما بصدد الغرض الذى يرمى إليه كامى » فالشىء المهم هو تفسيره لمذهب 
هيجل سواء كان هذا التفسير دقيقاً أو غير دقيق » فقد انتبى به إلى إلغاء فكرة المثل 
الأعلى للثورة إلغاء تاماً . ونتيجة لمذهب هيجل » ساد الرأى القائل Ob‏ الإنسان 
لايوجه مصيره بنفسه » بل توجهه عملية تاريخية » فا كان يظنه الإنسان عملاً 
يصدر عن إرادة حرة » لم يكن فى حقيقة أمره سوى جز من المنويج ای الذى 
تسير فيه الأحداث . أما هذا التأليه للتاريخ » وذلك ما حدث فعلاً ء فيعى أن 
المتتصر فى جانب GLI‏ بمحكم الضرورة » والمهزوم فى جانب الخطأ محكم الضرورة 
كذلك .. لأن هذا هو حكم التاريخ » فالمتتصر يواكب التاريخ فى سيره © والمبزم 
يتخلض عن مسيرة التاريخ » وأن ما قام الفوضويون الروس بعمله فى عام ٠۹۰۵‏ 
ليشكل ما ol‏ كامى « بار ستقراطية التضحية ) aristocracy of sacrifice‏ وأما 
غيرهم ممل تزعموا الثورات » فقدكانوا يؤلفون ما يمكن أن يطلق عليه « أرستقراطية 
النجاح ) Jê garistocracy of success‏ نحم على أر ستقراطية النجاح هذه أن حل 
محل القيم التى كانت تنطوى علا العملية التاريخية » والى كانت تكن ها كل تقدير : 

« لقد تحسدت الحقيقة والعقل والعدالة فجأة فى صيرورة الوجود » ولكن 
الأيديولوجية الألمانية بإسباغ صفة الحركة الدائمة على الق » خلطت بين هذه الحركة 
وبين طبيعتها الحقيقية » وجعلت تحقيق هذه الطبيعة » إن كان نمة شىء بهذا الاسم » 
فى أخر مرحلة من مراحل العملية التاريحية » . 
| ولهذا يضيف كامى أن هذه القم لم تعد علامات تشبر إلى المدف ء بل 
اصبحت هى الاهداف نفسها » وحيث إن هذه mill‏ أصبحت فى ذمة مستقبل 
اقراضی › op‏ الطرق الى تحكم بها على الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه القم 
اصبحت غير ذات موضوع . وش هذه النقطة بالذات نرى المصدر الحقيق للشر ى 
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dei‏ المردالتاريخى » حيث لامكان لوسائل الحكم ی محال التقيم due‏ »ولا 
سبيل لتبرير هذه الوسائل أو إدانہا إلا القيم الق d‏ تتحقق « والى كانت هذه 
الؤسائل تسعى إلى محقيقها . وقد ترتب على هذا إن صار النجاح وليست المعابير 
الأخلاقية هى أساس الحكم على الأفعال > ومن م اصطبغت BIEN lu‏ 
بصبغة وقتية › فين اندها عا وفنا ا يقتضيه الموقف التاريخى ( من ذلك Se‏ 
موقف إدانة «جرائم » ستالين بعد وهاته من قبل رهاقه والمقريين إليه) . 


إن وضع القم الأخلاقية فى ذمة المستقبل > وإرجاء التطبيق المباشر لها » من 
als‏ أن يفسح الطر يق أمام اعراض وجود خطيئة إنسانية dele‏ ¢ وهذا مو ضع 
ii ee‏ جوست الذى قبل مبداً روسو عن الراءة »> وبين الثوريين 
الذين جاءوا هيا بعد وقبلوا فكرة هيجل عن الخطيئة . وإذا افرضنا بطبيعة الحال 
وجود نخطيئة إنسانية عامة » يسرك فما جميع البشر » فسيرتب على ذلك أن تكون 
معاملهم على أساس هذا الاهراض » ومع هذا إن الثورة السياسية ‏ ى الواقع ‏ 
كانت تؤدى إلى القت والتخريب ى كلا الخالتين . فلايد أن نقتل > نقضى على 
من يشذ أو يسىء إلى مدا del dl‏ الإنسانية » ولايد أن نقتل ى عصر الخطيئة لكى 
ندخل فى عصر الراءة . ويقول كامى eee‏ هذه النقطة فى إبجاز : « يجب القضاء 
وهنا تبزغ مشكلة لا حظى بحل واضح من جانب كامى » فهو يضرب أمثلة 
كثيرة يوضح بها أننا إذا عالجنا التمرد بلغة المصير ALI‏ » فستكون النتيجة أن 
يتبدل ويضمحل ف القيمة . ويبدو أن كامى يتردد فی إرجاع هذا الاضمحلال من 
الناحية التاريخية إلى Olas‏ ميتافيزيقية أو إلى عثرات ف التطبيق العملى . 
أحيالً أ من رأ أ يعض الفلاسقة من أثال هيجل ais‏ قد أخطأوا مهم حدود 
التمرد he‏ »> واستسلموا لإغراء التزعة العدمية . کا يبدو فى أحيان sles‏ 
نزوعاً نحو الرأى القائل بأن مطبتى النظرية قد أخطأوا فهم أصحاب النظرية نفسها » 
بل إنه لايوجد بعد نظام من أنظمة الحكم يصور هذه الآراء تصويراً مرضياً . (قارن 
مثلاً رأى برودون Proudhon‏ الذى يذهب إلى أن الحكومة من حيث هى حكومة 
لا يمكن أن تكون ثورية ) . ولسوف أستطرد ىق معاللية هذا الموضوع فيا بعدء 
مكتفياً الآن بالاشارة إلى أن النوع الثانى من التفسير يوضح ميول كامى الظاهرية نحو 
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النزعة الفوضوية » ثم موافقته mule‏ أثناء عرضه للنتائج الازيجابية بصدد 
«الإنسان المتمرد»- على مبدا النقابية . 

ونلاحظ هذه التزعة فما يقوله كامى من كلام عن الفوضويين الروس + وإنا 
أمكن القول ert‏ جميعاً قد تجاوزوا حدود القرد الأصيل » إلا أننا تنکام عم 
بالرغم من ذلك » ى تسامح كبير. وعدا عو le e a i es‏ 
الإرهابيين الشبان من أمثال كالييف زا وبر يليانت وغبرهم ممن قاموا ياغتيال 
الدوق الأكبر سيرج عام ۱۹۰۵ 2 ويسميهم كامى ف كتابه « الإنسان المتمرد ؛ .. 
« القتلة الرحاء ¢ |S Les meurtriers delicats‏ يطلق علبهم el‏ « العادلون » ف 
مسرحيته المسماة بنفس الاسم » بل ويرى أم بعثلون امثل الأعلى والأخير بالنسبة 
لروح القرد الحقيئ . وعلى ذلك نر كامى يستعرض أولاً وق GEL‏ » أفكار الأجيال 
المتعاقبة من الفوضويين الروس الذين سبقوا القتلة الرحاء » كا يعلق على ثوار ديسمير 
Decembrists‏ وهم بلينسكى و پیسار يف و با كونين ونيتشايف » اود في شىء من 
العنف كتاب باكونين ونيتشايف عن «غاورة الثورى « Catechism of a‏ 
lus Revolutionist‏ كان کالییف ورهاقه عقتون الل 3 by‏ يتقبلوه كضرورة لوضع 
UL‏ لحياة الآخرين إلا بالتضحية بأنفسهم Us ٠‏ أناساً مثل نيتشايف يستعخدمون 
القتل كوسيلة إلى القوة » ومن هنا يقصر كامى وصفه التالى على « القتلة الرحاء 6 : 

« إن pall‏ الذى أحرزوه بشق الأنفس » ضاع منهم بعد أن كان Ks,‏ . إلا 
أنهم بالتضجبة وبمواقفهم الإيثارية المفرطة ى إيتاريما » قد cag‏ شكلاً ملموساً 
على إحدى القم » أو إحدى الفضائل الجديدة التق تستطيع حتى اليوم معارضة 
الطغيان ومساندة التحرر الحقيق » . 

أما إرهابيو عام ٠٠١‏ هقد كانوا عثابة الذروة الى وصلت إليها ثلاثون عاماً 
مں عمليات قتل أو شروع فى قتل رؤساء -حكومات أوروبا والولايات المتحدة › 
ويقول كامى إننا هن أعاق مذهب العدمية جد مئات من الشباب الشجاع المحلص » 
Ne,‏ ونساء'» يحاولون خلق القيم الى يتوقون bal‏ عن طريق المدافع والقنابل » ولا 
يتورعوك عن التضحية بحياتهم ى سبيل ذلك . كا ol‏ قبلوا عن عمد الخطيئة 
والموت من أجل ضمان انتصار متلهم العليا آملين أن يكتب لها النصر . أما عن وصف 
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كامى لوقفھم » فهو يصرح برأى eae‏ عل راق ا بدو تائف بع جه 
السابق » فهو يقول ‏ إن المستقبل هو dle‏ التعالى الأوحد أمام أولئك البشر الذين لا 
يعيشون فى كنف إله » . وكان من المعتقد قبل ذلك » أن هذه الترعة التاريخية يمثابة 
عامل رئيسى يؤدى إلى الحط من فكرة القرد عند ممارسة الثورة ممارسة عملية . وهنا 
يبرد كامى رأيه بقوله إن هؤلاء الشبان العدميين » على الرغم من أنهم كانوا يظنون 
أنبع درن فا ستتحقق فى المستقبل » إلا أنهم فى الواقع كانوا home‏ 
حقيقية للتمرد عن طريق طبيعة العمل الذى قاموا به . لقد كان لهم رصيد كبير من 
الاخاء »كما أنهم عايشوا الإحساس بالتضامن ووضعوه موضع التنفيذ » وزادوا من 
قدر هذه ill‏ بقدرتهم اللمحوظة على التضحية بالتفس » ومع eee‏ 
آثروا SLEW‏ السياسى كوسيلة لتحقيق orale‏ > إلا etl‏ لم يتعرضوا للنساء 
الأطفال مخلاف الثوار من الماركسيين . 

ويبدو عنصر الدفاع واضحاً فى هذه الآراء المتعددة » ولو أن كامى لا يتجاوز 
الق دين رفس اران الأخلاقية a‏ الدانمة « الى جعلت من كالييف وغيره › 
شخصيات فريدة لا نظير لها « قمع أ: نهم كانوا يعيشون حياة إرهاب » إلا أن 
أجسادهم كانت تقشعر Ula‏ 00 . ولو أن هذا cg‏ ذاته لا يعد دفاعاً عن 
الؤورهاب أو ا له » ولو أن كامى يفسره على أنه معايشة التوتر والتناقض الذى 
ينطوى عليه موقف القرد الأصيل » »كا أن عدم اكترانهم : عباتيو الام هد a‏ 
hes‏ إلى جنب مع BLA pelea!‏ الغير » فكانوا ينظرون إلى العنف كأمر حتمى وإن 
عجزوا عن تإريره أو الدماع عنه . إلا أنهم قبلوا جميع النتائج المترتبة على هذه 
التناقضات وأبقوا على وجهى كل تناقض على حدة » وبذلك اختلفوا عن الثوار 
الذين جاءوا فما بعد » ووضعوا حداً لعنصر التوتر الذى ينطوى عليه ol Co FI‏ 
نظروا إلى العنف والموت فى هدوء تام . فقد أوضح كل من كالييف ودورا وبريليانت 
ورفاقهم أن القرد يجب أن يتجنب الرضا المغالى فيه » إذا كان له أن يحافظ على 
طابعه الأصيل ٠»‏ أنهم برغباتهم للتضحية بحيامهم الحاصة » وجدوا نوعا من JE!‏ 
النہائى للتناقض الذى يحب أن تفلل عليه Tho‏ نهم »كا del‏ موتهم باعتباره Le‏ 
يدفعونه لعنصر الحطيئة الكامن فى هذا التناقض . وهنا يبد وكامى للمرة الثانية مغالياً 
فى تسامحه عندما يعتبر التضحية وكأنها حو للخطيئة . وعلى أية حال » فإن قبول 
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الإرهابيين للموت » يعنى فا ينطوى عليه من حتمية ؛ ike by‏ من الانتحار . 
وعلى هذا الأساس نفسه » أصبح هذا الرأى هدفاً للاعتراضات الى وجهت إلى 
كامى قبل ذلك » حيث إنه يعنى أن التناقض لا « نحل » إلا إذا توقفت معايشته › 
وإذا لم « تنفض » مشكلة العبث على هذا النحو » ELE‏ شأن التناقض الذى تردى 
فيه القرد » ليس لما حل سواه . وعلى أية حال » فإننا لا بمكن أن نكون جادين فى 
اعتقادنا أن وموت» واحد يلغى موت الآخر » Oly‏ إصرار كامى على تقدير قيمة 
الفرد سيحول بالضرورة دون ذلك » وأن قبول القاتل لنفس المصير » لن يؤدى إلى 
إلغاء عملية القتل التى ارتكبها , ومع هذاء فإن كامى لايسمح بتوجيه مثل هذه 
الاعتراضات » ويختتم وصفه لازرهابيبى عام ١41٠08‏ بتنويبه آخر الأمر بالدور الذى 
قاموا به كامثلة صادقة للتمرد الأصيل dos‏ يفارق الشك نفسية كالييف حى 
النباية . إلا أن هذا الشك لم يقف حائلا دون قيامه بالعمل » وهو لهذا يعد أوضح 
مثال للتمرد» . 


aly‏ تحليل كامى لمذهب الإرهاب الفردى » يدل ف وضوح على أن قيمة هذا 
المذهب تكن ف كونه موقفاً أو عملية تستهدف التأثر » ATT‏ من كونه سياسة عملية 
في محال التطبيق » بل قد يساورنا الشك فى أن هذا المذهب متصل بحل المشكلات 
النفسية للإرهابيين أنفسهم أكثر من اتصاله بتغير الكيان السياسى والاقتصادى . 
ومها يكن من شىء ؛ فإن أتباع ماركسن الذين جاءوا فما بعد » سرعان ما تكفلوا 

بتحقيق الشطر الأخير. وف الوقت نفسه » تحول مذهب الإرهاب الفردى إلى 
مذهب إرهاب الدولة » وبالاتجاه إلى مذهب إرهاب الدولة » شم القضاء على 
تناقضات اللقرد » عله عرفو بشرعية pall‏ › و eee‏ م 
الوحيد للمعابير الأخلاقية » أما الأساليب الكفيلة بالاستيلاء على السلطة » فقد 
بلغت مرتبة عالية من الكال » وأصبحت الدولة ف موضع التقديس . وتلك هى 
« خيانة القرد » الى gh ay‏ على دراستها ف القسم الرئیسی الثالى من كتابه 
« الإنسان المتمرد » مبتدءاً ببعض الملاحظات الموجزة حول الثورات الفاشية والنازية 

فى القرن الحاضر » dy‏ تكن هذه الثورات ممائلة للثورة الفرنسية والثورة الروسية › 
فهى لم تعتمد على تاليه التاريخ » وإنما نظرت إليه باعتباره نتيجة للدور الذى تلعبه 
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7 الغاشمة على سبيل المصادفة » وببذه الطريقة قدسوا ما هو مناف للعقل Poa‏ 

تقديسهم للعقل نفسه . وعلى الرغم من ذلك » فإن هذه الثورات تمثل مرحلة 
من 08 تاريخ الفرد »> حيث إن موسولينى وهتلر کانا يزعان أا يستمدان 
آراءهما من الأقكار اتی نادى بها هيجل ونيتشه على التوالى » es‏ هذان 
الديكتاتوران أوضح ثيل » التقديس المترايد للدولة » الذى دانما ما أفضت إليه 
الثورات ¢ فقد وضعا Lol‏ منافية للعقل عن مذهب إرهاب الدولة » محلو من أى 
معيار » اللهم إلا معيار النجاح . 


وقد وجد الشكل المنطى لمذهب إرهاب الدولة الذى استمد مصدره آخر 
الأمر امن هيجل وماركس » التعبر عنه فى الثورة الروسية والدولة الشيوعية . و بتتبع 
كامى التطور الأيديولوجى ف ثنايا إدلائه ببعض التعليقات حول تعاليم ماركس » 
ومن الواضح أن النجاح الذى لاقاه « الإنسان المتمرد » فى الدوائر الفرنسية ذات 
الميول العينية » يرجع إلى هذا القسم من الكتاب . بيد أنه ينبغى التنويه إلى أن نقد 
كامى لآراء مارکس لیس من ذلك النوع الشائع الذى يقابل بالمليل > فهر Lal‏ 
يعطى إحساساً جديدا بأنه قد أطلع بالفعل على آر el‏ ماركس > وأن نقده لهذه ely Vi‏ 
جاء نتيجة لدراسة جادة » وليس محرد فرض أطلق بلا bp‏ فضلاً عن أنه Se‏ 
إعجابه يبعض الوانب فى فلسفة ماركس » ههو يثى على استنكاره للنفاق 
الاجتاعى لدى الطبقة البورجوازية فى القرن التاسع phe‏ » ويقول إنه قد أوضح 
بصورة مقنعة أن فضائل الطبقة الوسطى الى نحظى ,ديح صحافة المحافظين » تستند 
إلى ذلك النوع من الاقتصاد الذى gh‏ بالرجال والنساء التعساء فى مناجم الفحم 
وهم أنصاف عرايا . 

على أن المبادىء الأخلاقية التى سادت هذا العصرء وإن لم تتصف بالنفاق 
عن وعى › فقد كانت مضللة كل التضليل » وقد أدى ماركس خدمة جليلة ى 
إماطة اللثام عن الموقف الاقتصادى الذى يتعارض مع lll‏ الأخلاقية » aly‏ 
تستند dal)‏ هذه الميادىء . وكذلك كان كامى دم بع عامة » اللوي الأخلاقية 
الى حفزت ماركس إلى هذه الآراه » وينوه Ob‏ ماركس هو صاحب الرأى القائل 
« بأن الهدف الذى يتطلب الوصول إليه وسيلة غير مشروعة » هو نفسه هدف غير 
مشروع 4 . لكن كامى بطبيعة الحال » سرعان ما يعترف » وتلك هى النقطة 
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الرئيسية ء بأن تطبيق الماركسية ابتداء من الثورة الروسية فصاعداً » يستحق النقد 
الشديد » أما المبدأ الأخلاق الذى ذكرناه آنفاً > فكان نصيبه التجاهل الصارخ من 
أولئك الذين كان همهم نقل النظرية إلى محال التطبيق العملى . وهكذا كان الخال 
بصفة Lobe‏ » إذ أن تطبيق النظرية الماركسية أقر استغراق العملية التاريخية ليدأ 
العدالة » مما ترتب عليه خلو النظرية من أى تبرير Bel‏ قوى وحاسم . 

ويرى كامى » کا کان الال بالنسبة إلى نيتشه » أن كثيراً من عوامل الانهيار 
الذى حدث فما بعد » كانت موجودة بالفعل فى المذهب الذى ضاغه ماركس » ولم 
يكن ثمة مهرب من ثبوت فشله وذلك نتيجة لما انطوى عليه من تناقضات . وما أن 
كشفت الأحداث التاريخية عن هذه الأخطاء » حتى تزايد استخدام الوسائل المثافية 
للمعايير الأخلاقية بقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأهداف النهائية التى تبناها 
ماركس . وما أن تبين أن معظم تنبؤاته المباشر عن التاريخ لم تكن دقيقة كل الدقة » 
حتى توجه الاهتام نحو الوسائل الفعالة الى تكفل نحقيق نبوءاته البعيدة GAM‏ . ولقد 
أوضح كامى أول ما أوضح » أثناء تعليقه على آراء ماركس » ما فى تفكيره من 
تناقضات » ثم مضى بعد ذلك شارحاً كيف أخفقت كثير من النظريات فى محال 
التطبيق . 

ومع أن مازكس كان يزعم أن نظرياته ذات صبغة علمية » إلا أن الوضع كان 
بحلاف ذلك ؛ فقد كان منهجه خليطا من مذهب الحتمية والتنبؤ » من التحليل 
العملى والأحلام الطوباوية . وكان نقده للمجتمع القاثم يستند إلى أسس علمية » 
أما وصفه للتطور المنتظر للمجتمع فقد كان AST‏ من افتراض > فضلاً عا هناك من 
تناقض بين نظرياته التى تتعلق بالمذهب المادى ء وتلك التى تدور حول المج 
الجدلى . ويظهر كامى فشل « الجدل » ف دعم مزاعم ماركس بوجود حقيقة مادية 
قبلية تنحكم فى الفكر ( الإنسان المتمرد ص YEO‏ » 755 ) كا أن منهج الجدل 
نفسه قد أدى إلى ظهور نوع آخر من الصراع الذى أثبت خطورته الشديدة نى أثناء 
التطبيق » وذلك بأن جع أعلى تطور للرأسمالية ( يما فيها من ظلم متزايد وآلام تعانيها 
الطبقة الكادحة ) سابقا بالضرورة على محقيق السعادة والعدالة للطبقة الكادحة . 
هذا إلى جانب أن حتمية العملية الجدلية تؤدى إلى وجود مأزق بسبب النتائج 
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dole‏ اوالسابية التى استبخلصها كامى من هذه الحتمية فى حالات متعددة ؛ فضلاً 
عن عدم وجود سيب حقيتى لافتراض أن جدلية التاريخ » إن كانت Tal‏ واقعاً » 
ذات نہاية يمكن التنبؤ بها سلفاً . وبعبارة أخرى » فإن طبيعة هذا المج الجدلى 
تدحض مزاعم ماركس نفسها » والقائلة Ob‏ صراع الطبقات لا بد أن يتتبى ليحل 
ale‏ تمع بلا طبقات . وأخيراً فقد وصف ماركس الصورة التى يكون عليها استيلاء 
الطبقة الكادحة على مقاليد الأمور» فى عبارات متضاربة تضمتها عدة كتب 
مختلفة » هذا فى الوقت الذى ترك فيه ماركس نفسه هذه التناقضات بلاحل . 


وإذا كانت تلك هى تناقضات الجدل النظرى عند ماركس » فإن التطبيق 
العمل بدوراه اسيسفر عن أخحطاء فادحة » فاجتمع ‏ مثلاً - م يتطور بنفس 
الأسلوب الذى تنبا به ماركس » مما جعل تطبيق مذهبه فى صورته الأصلية الكاملة 
شيئاً فى حكم المستحيل . وإن المناهج التى لم يكن ماركس ليرضى عنها » أصبحت 
تستخدم ق معالحة ما فى مذهبه من نواحى القصور » وق الوقت نفسه Vc‏ يزال 
السعى LEU‏ لتحقيق نبوءاته البعيدة المدى . وقد قلل ماركس ق تحليله للمجتمع › 
من الدور الاقتصادى الذى يقوم به الفلاحون » وبذلك اصبح الفلاحون الروس 
( الكولاك ) Anat Olt‏ ملايين حالة شاذة من الوجهة RAL‏ » مما حدا 
با ماركسيين فى أثناء ثورة 14177 إلى استخدام القتل والتنى باعتبارهما الوسيلتين 
الوحيدتين لإقناعهم بالنظرية الماركسية . وكذلك ثبت خطأ ماركس التام فى رأيه 
القائل بأن التضامن العالى العالمى سيكون أشد قوة من النزعة القومية » كا أن فشل 
« الدولية الثانية « Second International‏ وحدة » ألبت أن العكس هو الصحيح . 
وأخييرا فإن الإسراع الهائل ف ميدان التقدم الصناعى أدى إلى نوع جديد من استبداد 
الطبقة العاملة » لم يتنبأ به مازكس » ولقد اعترف بأن قوة المال والسلاح وسيلتان 
لإخحضاع الطبقة العاملة » لكنه ¢ يتصور استبداد نظام الحكومة الصناعية الذى 
خضع له العال » ناهيك ob‏ ذلك قد كان على أيدى تلاميذه المتأخرين . 

إن التناقضات وسوء التقدير على هذا pall‏ »> قد Vir‏ بصورة حقيقية دون 
تنفيذ فلسفة ماركس السياسية » فقد كان الأمر يستلزم البحث عن مناهج جديدة 
حتى توضع هذه السياسة موضع التنفيذ . وربما كان أشد نقد وجه لماركس هو أن 
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التفسير الجديد لعناصر أخرى من مذهبه هو الذى برر هذه المناهج » أن النظرية 
الشيوعية وما ننج عنها من تطبيق لهذا النظرية قد أديا إلى السمات المعاصرة لللإركسية 
التى يأسف ها كامى » والتى يعدها خيانة UE‏ للطبيعة الأصيلة للتمرد . و 
ملاحظات كامى عن المذهب الماركسى بتنومه مرة أخرى بالفروق بين الفرد 
الميتافيز ogy‏ والثورة السياسية : 


« فالهرد يقتضى الفردية » أما الثورة التاريخية فتستلزم الشمولية . ويا يبدأ 
التمرد منا « اللا » القافة على على ١‏ النعم ca‏ تبدأ الثورة من الإلغاء المطلق » وترضى 
لنفسها SK‏ أنواع العبودية GL‏ اليقين الذى يستمر حتى الباية » فالأولى خلاقة أما 
الأخرى فعدمية ) . 

ويصف كامى العلاقة بين الفرد والإبداع الفنى » قبل أن يصل إلى نہاية 
ملاحظاته حول طبيعة الفرد وكيفية صياتها من التطرف السياسى » وهذا أحد 
الموضوعات الى سنناقشها فى الفصل السابع لاتصاله Ob BIL‏ المالية ف روايات 
كامى » ولذا سأدع الكلام فى هذا الموضوع cd‏ واهتم فى هذا الفصل بوصف نوع 
التمرد الخاص الذى يمتدحه ف الصفحات الأخيرة من كتاب « الإنسان المتمرد ». 
وإن الدهاع عن أى 23 من أنواع owl‏ بعد هذا العرض التاريخى لا مى به من 
إخفاق ليبدو GLE Tal‏ » وقصارى ما عرضه كامى فى إسهاب » لا يزايد على فشل 
امحاولات ف التعبير عن التمرد تعبيرا سياسياً دقيقاً وفعالاً ؛ أما ما يقوم به فى 
الصفحات الأخيرة » فهو إعادة det‏ بعض حالات GLAM‏ السياسى التى سبق ان 

عنها . وهذا البحث من شأنه أن يؤكد عثرات المرد فما بعد المسيحية » وهى 
عثرات التطرف التى انتقدها كامى ابتداء من صاد فصاعدا . ويترتب على هذا 
الدليل أن نواحى النقص السياسية توضح » ولو بالنسبة لكامى على الأقل » أن 
التمرد فا قبل المسيحية ‏ التمرد الذى عبر عنه العام القديم يحتفظ بسمات 
امحدودية والاعتدال » وهى السهات اللازمة لحل ما يتعرض له من مشكلات 
سياسية . ولهذا مجده فى النهاية » وف وفاء ظاهر لأصله كاحد أبناء البحر المتوسط ء 
él,‏ « الوجه والظهر » و( أعراس ( يدافع عا مهاه « تفكير La pensee ) yt!‏ 
de midi‏ باعتباره مصدرا تنبع منه dey‏ سياسية وروحية جديدة . 
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والسؤال الذى يبرز أمامنا هو » هل يستمر التفكير فى التمرد على الرغم من 
الحضيض الذى يتردى فيه حينا ينتقل إلى محال التطبيق ؛ ا أن تتخذ التدابير 
السياسية لتطبيق هذا التمرد » حتى ترجىء القبم التى أسبغت عليه طابعه الأخلاق 
إلى أجل بعيد » أو تضيع فى ثنايا مستقبل افتراضى . وإن العبارة التى تقول : ul»‏ 
أعرد > إذن فنحن موجودون » تستبدل بالعبارة القائلة : « أنا اتمرد » إذن فنحن 
سنوجد »  »‏ والنتيجة هى قيام العنف والاستعباد . وقد ثبت بالفعل أن العنف يعد 
مشكلة بالنسبة للعيث » وحتى عند هذا اللحد » فقد يعد محرد عقبة نظرية يمكن 
دحفلها على أسس منطقية ( أو هكذا كان يعتقد كامى ) Lol‏ إذا الخذ التمرد صورة 
الثورة السياسية » فإن العنف يصبح مشكلة أخلاقية تقتضى الحل ٠‏ ويبدو أنها 
تستعصى على اى حل hee‏ . وحينئذ يبدو « الإنسان المتمرد » كا لوكان يواجه ازمة 
حقيقية » فلديه مفهوم واضح عن العدالة » ولكنه جد نفسه يرتكب الظلم باسم 
العدالة » فبيها هدف إلى الخير » إذا به يستخدم وسائل تتسم بالشر 6 الأمر الذى 
يجعل من المستحيل تحقيق DI‏ الذى يسعى إليه » كا أن رغبته فى إقرار الحرية 
تؤدى به إلى إقرار الاستعباد » وهكذا تتضارب النظرية والتطبيق برغم VME‏ 
كامى للتوفيق بينهما . 

وتلى هذه التناقضات محموعة أخرى من التناقضات السياسية .. بين العنف 
واللاعنف » بين العدالة والحرية . فن ناحية المبدأ » جد أن التمرد يستازم التخلى 
عن سياسة العنض احتراما للحياة الإنسانية » أما الثورة باعتبارها التعبير السياسى عن 
فكرة التمرد » فنجد أنها Le]‏ تستمد أصوطا وطبيعتها من مبدأ العنف . ولهذا فطالما 


)1( الواقم ان كامى قد حاول فى هده العبارة أن AST‏ قرابته الروحية لديكارت ؛ فالعيث عند الاول Dg‏ ان 
يعكافاً مع الشنك عند الأخيرء بل ان كامى يذهب إلى أن الدمرد يقوم فى محال التجر بة الانسانية بنفس 
الدو, الذى قام به الكوحيتو الديكارى لى محال الفكر ء الأمر الذى حدا ببعض النقاد المعاصر ين الى 
وصاف عيارة كامى بأسبا «كوجيتو القرن العشر ین » ومها يكن من شىء هاننا نستطيع ان جد فى عبارة 
كامى محاولة لاتقتضر على نقل الكوجيتو من محال المعرفة الى محال الوجود » بل تنجاوز ذلك إلى صياغة 
الكوجيتو ذاته صياغة جديدة » تماما كتلك الصياغات العديدة gil‏ سجلها تاريخ القلسفة » سواء 
لتصحيحه کیا حاول كانت وشوبنهور » أو لتعديله کا حاول أ . ريل واميل بوترو » أو لدحضه والسخرية 
نه كما حاول الفيلسوف الاسبافى ميحل دى اونامونو . (المترجم) . 
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أن الفرد لا يستطيع أن يتفض يديه تماماً من المشكلة » فإما أن يتخلى عن المرد » 
ويتغاضى عن الشر ؛ أو مختار الفرد ويقترف الشر . وكذلك Of‏ الحرية والعدالة هما 
هدف كل من المرد والثورة » غير أنه لكى gid‏ الثورة العدالة لأنصارها » 
فستضطر على الأقل » إلى كبت حرية الطبقة الحاكمة » وإذا كان ها فما بعد أن تبق 
على حرية أنصارها » فلن تقترف العدالة مع المناهضين ها . وهكذا يتضح أن i‏ 
تناقضا لا حل له بين المطالب الأخلاقية للتمرد » والمطالب العملية التى تستلزمها 
الثورة . 

إن الازق والإشكالات تواجهنا باختيار لا حسند عليه بين اللافاعلية 
الأخلاقية لليوجى وبين اللامبالاة الأخلاقية للقوميسار “ » وعند هذا الحد يرجع 
كامى إلى مفهومه عن التمرد » فيرى أن مثل هذه الإشكالات لم تظهر إلا لتجاهل 
التأكيد على سمتى الحدودية والاعتدال اللتين ينطوى Lyle‏ المرد الأصيل . فالحرية 
الى يطالب بها التمرد على سبيل الخال ليست حرية مطلقة » بل إن المتمره » على 
النقيض من ذلك » يتصدى بصفة dole‏ للحرية اللامحدودة التى تمارسها ضده 
السلطة العليا » ومن ثم فإن تمرده يضع نطاقاً محدوداً حول هذه المرية . ويقول 
كامى : 

ولا شك أن المتمرد يطالب لنفسه بنوع معين من الحرية » ولكنه لا يطالب 
بها مها كانت الظروف » وذلك إذا كان منطقياً مع نفسه GA‏ له القضاء على أحد 
الأشخاص أو على حريته . إنه لا be‏ من شأن الغير » فالحرية الى يطالب بها ء 





)1( «اليوجى والقوميسار» مسبجان مختلفان فى التفكير والحياة » وقد أوردها الكاتب BT GAL‏ كويسار ف 
كتابه المعروف ببدا العنوان › والذى كاد له تأثيره على كثير من كتاب اوروبا المعاصر ين › ومؤدى فكرته 
على حد تعبيره أنه « لاالقديس ولاالثائر.. اليوجى والقوميسار.. يستطيع أن بخلصنا مما نحن هيه + وانما 
الاثقاذ gab!‏ هو فى اجتماع هذين العنصر ين ى مركب ثالث جديد» . أى أن أساوب النسك والزهد 
والععادة لما ote!‏ عد رجل الدين .. قديسا كان أو Lope‏ لايكنى لمواجهة الأزمات المادية الى يواجهها 
انسان هذا العصر » والعكس كذلك صحيح حيث YOY‏ أسلوب التمرد والثورة لإصلاح عطب 
الحياة » لانه لايكاد يصالح شيا حتى يقضى على كل شىء » فاليوجى أو القديس والقوميسار أو الثائر 
LAIST‏ انسان ذو بعد واحد » لايكاد يكنى لواجهة روح العصر .. ذلك الذى لاند له س اجتهاع هذين 
البعدين . (المترجم) . 
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يطالب ہا من أجل الجميع + ويعتيرها حقاً للجميع » أما ما يرفضه فهو يحرم مارسته 
على الآخرين . فالمتمرد ليس عرد عبد يبب عاصياً ف وجه سيده » ولكنه إنسان 
يبب ى وجه dle‏ يسوده منطق السادة والعبيد » . 


ويمكن OM‏ إضافة قيمة الاعتدال إلى غيرها من القيم التى تستمد أصوطا من 
التمرد » وهى القيمة اتی كثيراً ما تمجاهلتها الثورة السياسية )١(‏ بوجه خاص » أما 
التطرف فكان ولا يزال الطابع الأصيل للثورة السياسية » وإن أدى إلى مازق 
لا تتصف بالأهمية وإن اتصفت بالحتمية » وأن الارتفاع بالتاريخ إلى مرتبة القداسة 
ليعد مثالاً صارخاً على هذا الموقف المتطرف . ولا يعد كامى مثل هذا الموقف خرقاً 
لطابع الرد الأصيل فحسب ٠‏ بل يرى أن هذا فى حد ذاته مستحيل من الوجهة 
المنطقية ؛ وهنا يسير كامى على نبج ياسبرز ی قوله ob‏ البشر لا بمكنهم إدراك 
شمولية التاريخ › er‏ هم أنفسهم جزء من هذا التاريخ › فلا مكنم الوقوف 
خارج التاريخ لتفسيره أو إصدار الحكم عليه بطريقة لا حتمل الخطأ و tui‏ 
إذا a basi‏ الرأى » ail Grand‏ « ليس ac‏ تاريخ شامل إلا بالنسية لله 
وحده OG‏ وهكذا يتساوى نى الاستحالة أن عو البشر بوضع خطط تتضمن 
شمولية التاريخ > لأنه عرور الزمن جد أن كل الأعال مها كان وراءها من نوايا أو 
نظريات » وات تل عل قر ر اا عدم اا وهذا الحد 
الحتمى Se‏ الخطأ من als‏ أن fat‏ كل المذاهب القطعية شيئاً لا مبرر له 


وهنا تظهر فكرة المرد القائمة على أساس « فلسفة الحدود ¢ Philosophie des‏ 
limites‏ باعتبارها وسيلة لحل التناقضين السياسيين السابقين » فهناك أولاً مسألة 
العنف واللاعنف » فسياسة العنف تعد خرقاً لفكرة التمرد » باعتبارها قائمة على 


)\( مسألة ان الثورة السياسية wn‏ بالضرورة الانقلاب المغاجىء > او عملية اسشدال وضع ele‏ يوضع 
سياسى pl‏ عن طر بق استخدام وسائل العذف ء تغرض لا ربمون آرون بصورة مقنعة فى كتابه opal ١‏ 
المثقفين L,Opium des intellectuels ٠‏ باریس 1١98685‏ ص۷٤‏ . 


(؟) وهذا بتعيير سارتر ‏ لاهورت جديد ؛ إذ لا يمكن أن يعرف وجود قانون كهذا سوى إله » ولا يمكن أن 
يكون قد خلقه سوى إله » ذلك لأن ASE‏ وحدة الكون » ووجود اتصال واستمرار بين محال الطبيعة 
وال الؤنسان ء على نحو لا يسمح بوجود الحوة المفاجئة التى تبرر فكرة « الخلق ٠ GAN‏ هذا التأكيد 
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منهج مرسوم » وتحول الإنسان إلى محرد أشياء انعدمت منها الحياة خدمة لهدف 
تاريخى بعيد » فينبغى النظر إلى سياسة العنض بالنسبة « للانسان المتمرد » على أنها 
مسئولية فردية » ولا بعكن أن تكون وسيلة لتحقيق مبدأ محرد . ولذلك فإن التمرد 
بصدد إشهار السلاح من أجل القضاء على سياسة العنف » وليس من أجل إقرارها 
كشر يعة مسنونة . ويقول كامى على سبيل SUM‏ » إن الثورة لا تستحق بذل الحياة 
فى سبيلها » وليس نمة ما يبرر التضحية بالحياة من أجلها إلا إذا ألغيت على الفور 
عقوبة الإعدام . ولا يبرر مضمون التمرد الأصيل سياسة العنف إلا إذا تبعها إقرار 
لسياسة اللاعنف » وكان هذا هو الحدف الوحيد من وراء استخدامها . 

ويسوق كامى حجة ماثلة نى معالحة مسألة العدالة والحرية » فالتمرد الأصيل 
بإدراكه للحدود » يؤكد نسبية النطاق بين العدالة والحرية » ويصاحب هذا 
الإحساس بالنسبية » التحقق من أن الأهداف التى نسعى للوصول إليها أهداف 
تقريبية . ويتيح الفرد حرية التعبير عن الرأى حتى يتسنى تحديد التقريبية بصورة أكثر 
دقة . وببذه الطريقة تدعم الرية التضامن الإنسانى الذى يعد المبرر الوحيد 
لقيامها » وتكفل بصفة خاصة التعبير الدائم عن العدالة باعتبارها مفهوماً مشروعاً » 
كبا تصبح العدالة أمراً واقعاً يزداد واقعية رور الأيام » وذلك لتوافر المعارضة > 
ولوجود العلاقات الونسانية الاصيلة . إن العدالة المطلقة والحرية المطلقة لا يتفقان إلا 
أن العدالة النسبية والحرية النسبية إذا وجهتا إلى امحافظة على قم التمرد > سيؤديان 
ف ale‏ الأمر إلى الانسجام بين الفكرتين » وإلى قدر كاف من كل من العدالة 
والحرية . 


ولهذا op‏ التمرد الأصيل سيفتح أمام الفرد طريقاً يتجه به ى أمان بن 
المواقف المتطرفة لكل من اليوجى والقوميسار . كا سيبق على SLY‏ الأخلاقية للثورة 
السياسية فى أثناء تطبيقها يوماً بعد يوم . ولكى يتسنى له هذا الأمرء لا بد أن بتركز 
حول « فلسقة الحدود » التى نجد اصوها لا ى موقف المرد الميتافيز یت الذى ساد ى 
القرنين السالفين » ولكن ق الفكر القديم عند اليونان . ولهذا السبب يثنى كامى على 
ما بسميه و التفكير المشرق ) La pensce solaire‏ أو » روح البحر المتوسط » lesprit‏ 
mediterraneen‏ لكن تقاليد البحر المتوسط coda‏ الى ورگا أول الأمر مفكرون 
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تقدميون من الاإيطاليين والأسبان والفرنسيين فى القرن 'التاسع عشر » قد غطت عليبا 
آخر الأمر الأيديولوجية الألائية والمذهب التاريخى عند كل من هيجل ونيتشه 
وماركس وإنجلز » ولحذا فن كامى لا یری أن الصراع الحاسم ى هذا القرن بين 
الماركسية والمسيحية بقدر مايراه بين : 

« الأحلام الشمالية وتراث البحر المتوسط ٠‏ بين العنف الجامح أبداً والقوة 
الناضجة » بين الحنين الشديد للوطن og Al‏ بالتعليم والقراءة » والشجاعة التى هذبتها 
تجارب الحياة » أو هو باختصار الصراع بين التاريخ والطبيعة » . 


إن المرد الذى يستوحى تعالمه من تراث منطقة البحر المتوسط » يمكن ان 
يكتب له النجاح كمثل سياس أعلى » وذلك على وجه التحديد OY‏ القم الى 
يكشف عنها ليست محرد قيم تنصف بالتجريد » فالكرامة والاعتدال اللذان يكشف 
عنهما » والاعتدال الذى يستلزمه تعد LE‏ يرتكز ELS‏ كله على أفعال البشر 
وممارستهم الشدخصية للتمرد وات ارد الأصيل لا يزعم أن هذه القم وجدت dus‏ 
الأزل ومن الحم أن تبتى مستقبلاً ؛ بل ينظر إليها باعتبارها حقيقة ماثلة » وليس id‏ 
طريق للاإبقاء ale‏ إلا اللإدراك الثابت للتوتر » واتخاذ موقئ الاعتدال باعتبارها 
السمتين الخوهر يتين للتمرد . ويستشهد كامى بالنقابية الثورية كمثل للمارسة الثورية 
الى تبت على قم القرد سليمة لا يعتورها تغير » وهو انجاه جد مؤيديه فى فرنسا » كا 
يسجد الصحيفة الناطقة بلسانه . وللرد على el‏ القائل بأن هذه الحركة غير فعالة 
من الوجهة السياسية »> جعل كامى يضنى على هذا الانجاه مزايا من أجل تحسين 
أحوال العال » بمساعدتهم على الانتقال من نظام العهل ست عشرة ساعة يومياً إلى 
نظام العمل أربعين ساعة كل أسبوع . وعند كامى أن هذا الاتجاه يقوم على حقائق 
إنسانية وإقتصادية أغفلتها النزعة الماركسية المتطرفة » Oly‏ النزعة الواقعية التدريحية 
كانت أكثر bs‏ لسعادة الإنسان من المادية الجدلية . وهى GME old)‏ سيره 
المذهب الماركسى » فهو يبدأ من الخاص وينتهى إلى العام » يبدأ من الإنسان 
وينتهى إلى الأفكار امحردة » lay‏ بالتطبيق وينتبى بالنظرية . 

وهكذا ad‏ أنه حتى النقابية الفوضوية إذا لم تتجنب استعال العنف » فلابد 
أن تتجنب الإرهاب والعبودية واحتقار الإنسان » الأمر الذى اتسمت به الثورة 
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لا کر من bik ea‏ . ويؤكد كامى أنه لا يطرح مذهب النقابية باعتباره الحل 
الكامل » فهو لا يزيد على كونه مثلاً للتفكير والعمل السياسى الذى يتطلبه الوقت 
الحاضر » وهو يعبر عن جوهر حكة البحر المتوسط . ( ولقد كان أطول تأثير هذه 
الحكة بالنسبة لعديد من دول البحر المتوسط وأجزاء من أمريكا الجنوبية ) . وذلك 
لأا تستند إلى حقائق مادية ملموسة > وفهم سل بم للكرامة الونسانية والطاقة 
البشرية ل هذ الأ يذكة بأ I‏ ساس نی أن تد وجا مر 
حب الإنسان لذاته » کا رہ ينبغى أن تسم بالاهتهام الكبير بتحسين أحواله ى الوقت 
الحاضر » وينبغى أيضاً أن تنبذ الأيديولوجيات الى تضحى بسعادة الحاضر من أجل 
وعود مثالية لتحقيق هذه السعادة فى المستقبل . 
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disk‏ التسمرد 


.» إذا كان كل فعل حقاً فعلاً رمزياً . إذن فالكتب بطريقة ما تعد أفعالاً‎ ١ 


Sale موريس‎ 


أغلب الظن أن كثيراً من الناس يميلون إلى الاختلاف مع كامى حول بعض 
التفصيلاتاى Slade‏ للطريق الذى سارت فيه حركة المرد والثورة » daa‏ 
als‏ القرن gall‏ عشر . على أن الخطوط العريضة لهذا العرض » ليست بذات أثر 
كبير على النفس » كا أن نقد كامى للتمرد الميتافيزيتى والثورة السياسية منذ صاد 
وسانث جوست بتصف للوهلة الأول بالعمق وإثارة التفكير » وذلك فق اعتقادى 
ألزم للفهم السلي لمشكلات العام Page‏ وهو بالإضافة إلى ذلك » يعرض path‏ 
ما فى الماركسية من سات » عرضا يتسم بالوضوح والذ كاء » بل وتظهر الأسباب 
التى أدت إلى cle‏ الماركسية ى أوروبا أوضح ما تكون » فبالنسبة لكامى يكشف 
« الانسان المتمرد» عن وعى أخلاق على درجة كبيرة من الخحساسية والسمو 
الذهنى ء غير أننا بعد كل هذا » لا تملك إلا أن نقر Ob‏ الكتاب لا تزال فيه بعض 
التغرات . ويبدو أن الجزء الأخير بصفة خاصة عا فيه من آراء إيجابية بناءة » كان 
يفتقر منذ البداية إلى صفة الإقناع » نتيجة لنفس التحليل الذى أدى إليه . وتظهر 
الصفحات الأخيرة من الكتاب فى صورة مهلهلة وإطار غير متهاسك » فعلى الرغم 
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من بلاغة كامى وحذقه » إلا أنه من الصعوبة يمكان أن محد صلة ما تربط بين 
نواحى النقد التى أثارها وبين النتائج التى استتخلصها » أما عن الأثر الذى تتركه هذه 
الصفحات » فهو عثابة محاولة لم يكتب ها التوفيق » كانت ترمى إلى تحويل قضية 
سالبة ق. أساسها إلى قضية موجبة . ونرى ق هذا الصدد تغيراً ملحوظاً ف الأسلوب 
سها لى الصفحات الأخيرة من الكتاب »2 فبعد BLEW‏ وخمسين صفحة من 
الأسلوب النترى الواضح وضوحاً يثير الإعجاب » الخالى من أى التواء » جد كامى 
يستبييح لنفسه الاستغراق فى سلسلة من الشطحات الخيالية » ويدلى باراء غريبة 
ترتكز على الصور المسيطرة على ذهنه عن « التفكير المشرق » » وفما يلى BW‏ أمثلة 
هذه الآراء » التى وإن حازت قبولاً إلا أنه من الصعوبة بمكان أن ننسبها إلى واقع 
ملموس 7(" : 

ومن شأن هذه الآراء أن تنزع بالفرد إلى الظن بأن القرد المعتدل Gill‏ أثى 
عليه كامى آخر الأمر » ليس سوى رؤية خاصة على مستوى Sle‏ » دون أن يكون 
سياسة عملية تصلح فق يحال التطبيق . ويبدو أن شدة تأثير انتقادات كامى الأولى 
وفعاليتها » جعلته لا يلتمس الحل الذى يسهل فهمه ويسهل تطبيقه ؛ ويكاد 
الإنسان thy‏ نى أن دفاعه البايغ ى الصفحات الأخيرة > لم يكن سوى محاولة 
لإخفاء دفاعه عن وجهة نظر بعينها » كان يؤمن بها خارج نطاق التحليل الأول . ولا 
كان كامى يفتقر إلى حجج منطقية متهاسكة ء وأمثلة عملية مقنعة » نراه بحاول 
بطريقة غير مباشرة » أن مى هذه الثغرات نحت ستار كثيف من اللغة الشاعرة . 

ولابد من إضافة ملاحظة أخرى حول هذا الموضوع » مؤداها أن الدفاع عن 
« التفكير المشرق » gl‏ تفكير الحنوب » كا توحى هذه التعبيرات » يعد Alte‏ أنشودة 
صوفية للشاء على مزايا الإشراق والنور وما لها من مآثر . كا أن الإشارة إلى النور 
تسود الصفحات الأخيرة.» ومثال ذلك قوله : 


هذه الفكرة المسيطرة على ذهن كامى والتى تدور حول النور » تعد معة dale‏ 





)1( أوردها المؤلف بالفرنسية على سبيل الاستشهاد ؛؛' ولا تملك هنا إلا أن تترجمها إلى العربية ؛ وف أسلوب 
ple‏ بقدر الإمكان. (erally‏ 





ما يتمتع به من قوة الإحساس » فالإشراق والبحر المترامى » يرمزان سواء فى 
قصصه ومسرحياته أو فى مقالانه إلى القم الى يؤمن بها » هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخحرى نجده منشغلاً « بالظلام » و « المكان المحصور» فى نفس المؤلفات »› 
«الحدران العبثية » ق «أسطورة سيزيف » «الصورة الضاغطة ء فى « حالة 
حصار » » صورة وهران وقد انعزلت عن العالم نتيجة للوباء فى رواية « الطاعون » » 
تشيكوسلوفاكيا وقد حرمت من أن تطل على البحر ى مسرحية « سوء تفاهم » . 
هذه الصور السجيئة القائمة » ليست سوى رموز للقوى call‏ تسترق SLM)‏ أمامنا 
ف « الانسان المتمرد » فإن « منتصف الليل » الذى يسود الأمور السياسية » يقابله 
« منتصف النهار » الذى يكتنف أحلام كامى » كا أن « ظلام الشمال » يقابله نور 
البحر المتوسط . وإن ALLA‏ المستمرة على هذا النحوء ليست إلا زيادة فى 
التبسيط ؛ كا أن صور GLAM‏ والظلام غالباً ما تكون مصدراً للتعميم المضلل J‏ 
تاليف كامى ذات الطابع الفلسنى . وهكذا انتهى انشغاله بالنور والظل إلى تزييف 
حججه » كا أفضى به ذلك إلى الإقلال من قيمة التراث « المشرق » نى الفكر GUY‏ 
من جوته حتى نيتشه » بينا لايرى أى تناقض نی تأكيد اهتام الجنس اليبودى 
( وبالتالى أجناس البحر المتوسط ) بالإنجاز AUS‏ . وبصفة عامة » فإن الموقف 
العاطنى تجاه النور يضنى على « الإنسان المتمرد » صفة أسطورية من شأنها أن تنتقص 
لسوء الحظ من المميزات اهامة التى ترتكز علا القضية . وهناك بعض العثرات 
الأخرى نی الكتاب التى ينبغى tule‏ أن نوردها فى لجاز : 


أولاً »> سأبدى اعتراضاً عاماً يتصل انحر الأمر بالنقاط السابقة » وهو أن 
الكتاب يبدأ بتأكيد مزايا القرد ويتبى بما هو فى واقع الأمر دفاع عن الاعتدال 
كامى إلى صفة الوضوح فما يتعلق بطبيعة المرد نفسه » إذ أنه يبدا باعتبار PoP‏ 
الطريق الصحيح dl‏ اكتشاف العبث » وهذا معناه أن 81 o‏ يبدأ باعتباره مفهوماً 
ميتافيز Lia‏ وموقفاً فلسفياً « ومع هذا يصبيح معناه 3 الصفحات ano VI‏ من 
الكتاب » رفض التطرف السياسى والتفسير الماركسى للتاريخ . وببذا المعنى يصبح 
الفرد [om‏ مختلفاً كل الاخحتلاف 2 وعلامة Bk‏ للفلسفة السياسية ¢ ولا يعود 
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استجابة للوضع الإنسانى بالمعنى الواسع هذه الكلمة . فهو الآن EL‏ يتعامل مع وضع 
تاريخى بعينه » کا أننى هنا لا أنتقد استخدام الكلمة على هذا النحوء فأنا لا أفعل 
شيئاً أكثر من توضيح أن القرد يعنى شيئين مختلفين فى موضعين مختلفين من الكتاب » 
ولم يشر كامى إلى وجود علاقة عضوية بين هذين المعنيين . ولم حفق كامى فحسب 
فى التنبيه إلى هذين التفسيرين » وإعا فشل ايضا فى توضيح طبيعة الانتقال من معنى 
إلى معنى آخر » وزاد من تعقيد الأمر استخدامه مشاببة تمثيل السيد والعبد لعدة 
مرات » بقصد توضيح طبيعة نوعى القرد . والواقع أننا جد ى كتاب «الإنسان 
المتمرد » أكثر من استخدام واحد لكلمة ٠‏ الفرد » ما سبب نوعاً من الالتباس > 
كالذى نتج عن استخدام كلمة «العبث » لى كتابه «اسطورة سيزيف». 


على أننا بعد هذه الاعتراضات » جوز لنا أن نستثنى إرجاع كامى جميع أنواع 
الثورة السياسية إلى ذلك الفط المعين من الهرد الذى ينتج عن معاناة جر بة العبث » 
وقد يكون هذا التفسير سليماً فى حالات بعينها » ولكن من المؤكد أنه لا يصدق نى 
جميع الأحوال » كا بحق له المناقشة بناء على هذا الرأى بقدر ما تكون تجربته للتمرد 
والثورة من هذا النوع بالذات الذى أشار إليه كامى ١‏ وببذه الطريقة يتضح ثانية فى 
كتاب « الإنسان المتمرد » عنصر الاختيار الاتى ) . غير أن هذا التحديد لمعنى 
القرد » بتفسيره الضيق للثورة » يبرز ثغرة أخرى فى القضية » فهو يعنى أن وصف 
كامى للانتقال من مرحلة الفرد إلى مرحلة الثورة وصف فى غاية الإجال » فهو 
يتجاهل العوامل Lele‏ والسياسية والاقتصادية وغيرها من العوامل AN‏ لا يمكن 
إغفاها فى أى وصف كامل للثورة باعتبارها مذهياً سياسياً أو tae‏ تارضياً . فالثورات 
ها أسبابها المادية مثا ها دوافعها الروحية والثقافية » فرعا يكون الصواب قد جانب 
المذهب الماركسى فى تركيزه على التفسير المادى دون غيره » بيد أنه من ASH‏ إن 
كامى يعطينا صورة خاطئة بإغفاله هذه الأسباب محتمعة . أن كامى بتحديده الممرد 
على أنه تمرد فى وجه العبث » إنما يغفل ما قد يسمى بالقرد المسيحى » وعندى bal‏ 
نطالبه بأكثر مما يستطيع » بل رعا نعنى بطلبنا هذا كتاباً غير الكتاب إذا ما ALT‏ فما 
نطلب . وعلى الرغم من GUS‏ قد محلو للمرء ان يتساءل أين يقم كل من بيجيه 
وليون بلوى Leon Bloy‏ ی الإطار الذى رسمه كامى » ولكننا Lad‏ لا بمكننا أن 
ننسى ما يكنه كامى من إعجاب كبر بالآراء الاجتاعية النى تعتنقها مسيحية 
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« متمردة » مثل سيمون ويل Simone Weil‏ وهذا ی حد ذاته » قد يكون دافعاً له 
على دراسة هذا الي من التمرد فى نطاق المسيحية » الى 
كانت سيمون ويل ib Su.‏ ی التعبير عنه . کا أن تأ کید القرد باعتباره Ls‏ 
للعبث ء يفسر ف اعتقادى العلاقة المضطر بة بين موضوع « المتمرد » وبين معالحة 
كامى هذا الموضوع » فالموضوع الرئيسى بتناول امجتمع والتاريخ » لكن إثارة مسألة 
العبث تبرز فى الدرجة الأولى اعتبارات عن الفرد والطبيعة » ومع أن قاعدة الفرد 
والطبيعة ( نظرة البحر المنوسط ) من ELS‏ أن تمكن كامى من توجيه الثقا. إلى 
ona‏ والتاريخ ( النظرة الشمالية ) fee‏ هذا العنف » فإن هذه القاعدة تفشل ف 
الوقت ذاته فى أن تعطى حلاً LY‏ مقنعاً ٠‏ ويخامرنا شعور بأن الأسلحة التى تصلح 
للهدم لا تصلح للبناء . وهذا ف اعتقادى يفسر التناقض الاد الذى يبدو فى 
الصفحات الأخيرة من الكتاب بين الوعى بالسمو DEW‏ والإحساس بالقصور 
السياسى . 


إن اللهجة الأخخلاقية الى صيغت با المناقشة نحوز الإعجاب » ولكن 
لا يعكن أن نرى فى الدفاع الأخير عن القرد المعتدل » مها حاز من إعجاب من 
الناحية النظرية ؛ إجابة فعالة فى منتصف القرن العشر ين » للمشكلات القى سبق 
أن قام بتحليلها ببصيرة نافذة . وعلى أحسن الفروض » GAS OB‏ يذكرنا بما ينبخى 
ان نكون عليه من الناحيتين الفردية والاجتماعية » ولكنه ف واقع الأمر لا tus‏ على 
الطريقة الفعالة لتحقيق هذا المثل الأعلى , 


وقد وجه سارتر وتلميذه فرانسيس, جانسون إلى كامى انہامات بشأن القصور 
السياسى والترفع الأخلاق العقيم » وكنت قد اشرت ف الفصل السابق بصفة عامة 
إلى موضعين من مواضع الاختلاف بين آراء كل هن سارثر وكامى » ولا بد لتا الآن 
من ذكر بعض التفصيلات عن العركة العلنية الى نشبت ley‏ بعد نشر كتاب 
« الإنسان المتمرد » . وهذه المعركة أهيتها وطرافتبا لأسباب عدة : أولاً من الصعب 
إدراك حدوث مثل هذه المعركة فى غير باريس » فلا يمكن لدولة شيوعية أن تسمح 
بقيام مثل هذه المعركة » كا أن She MI‏ الاجتاعية والثقافية فى بلدنا أو فى الولايات 
المتصدة ¢ من شانبها إظهار هذه المعركة be‏ انبا شير واقعية وغير ذات موضوع » 





وبنفس الصفة لا بقتصر الأمر على إلقاء الضوء على نوع بعينه من الحياة الثقافية ذات 
المستوى الرفيع ف فرنسا » بل على مجموعة العوامل TA‏ والسياسية الى دفعت 
إلى متابعة الموضوع fee‏ هذا الاههام . ومن ناحية أخرى فقد أعطت هذه المعركة 
للقراء إيضاحاً مفصلاً عن الآراء السياسية لكل من سارتر وكامى » كا أظهرت أن 
lee‏ لم تكن محرد خلاف حول المذاهب السياسية » بل هى أقرب إلى المسائل 
الأخلاقية الفلسفية الدقيقة WO.‏ .يجوز القول بأن هذه المعركة قد أجملت المسائل 
النى يعدها سارتر وكامى Ute‏ الخلاف الرئيسى فى هذا العصر » وهى قضية الخلاف 
بين الماركسية واليسار اللا ماركسى » وأن الذى أوحى LAL‏ هذه المعركة هو ما cll‏ 
به رمون آرون ف شىء من السخرية » بأنه لم بحدث إلا ى السنة السابعة للحرب 
الباردة . 


وموجز ما حدث أن جانسون كان يستعرض كتاب « الإنسان المتمرد » ف 
مقال نقدى طويل نشر ق محلة « العصور الحديثة » فى ple‏ عام ۲ 2 وبعد OM‏ 
أشهر نشرت الحلة نفسها خطباً من ستة عشرة صفحة موجهاً من كامى إلى سارتر 
يدافع فيه عن نفسه » وقد ارفق هذا الخطاب بردود مفصلة ومستفيضة من جانب 
سارتر وجانسون . وبعد الحرب العالمية الثانية بسنوات » كان ينظر إلى كامى على أنه 
وجودى » واتضح عرور الوقت أن هذه التسمية كانت نى غير موضعها » وأن 
السبب فيها كان يرجع نى حقيقة الأمر إلى ذلك القدر الكبير من الماثل فى الميول 
الفلسفية العريضة بين كل من كامى وسارتر » فكلاهها IT‏ نفس الموقف GUL‏ 
والانسانى » رافضاً القم الأخلاقية والميتافيز يقية المطلقة . لقد وجدا أن القيم بالنسبة 
ھا لا توجد إلا عن طريق التجربة وليس عن طريق الاستدلال a priori » bila‏ 
كا اتفقا على قدرة الإنسان ى تحقيق ذاته بلا مساعدة تعلو على مستوى البشر » 





)١(‏ كتب جانسون هذا التقد فى شهر مايو عام 1461 نحت عنوان لا يخلو من السخرية « ألبيركامى أو النفس 
التمردة ؛ وکتب كامى فی آحر يونيه رداً نشر فى ate‏ أغسطس من « العصور الحديثة » تننىء سطوره 
الأول بالمرارة والكبرياء . لم يكتب كامى رده إلى سارتر » الذى كان الئاس جميعاً يعلمون lel‏ 
صديقان » بل أرسله ale‏ السيد مدير تحرير الصور الحديثة ؛ Edm‏ بلك فى العنوانا نفسه »عن الجفوة 
ll‏ ستستمر بيهما أكثر من سبع سنوات » حنى يضع لها الوت حداً ‏ بالحادث GM‏ أودى بحياة كامى 
J‏ مطلع عام 95 . (الخرجم) , 
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زكانا قد وما من الوه باضا اوضر ك بالمسائل السياسية » وكذلك فقد استنكرا 
نفس الأشياء ... استنكرا النفاق البورجوازى » والاستغلال الاقتصادى ء 
والاستعار » والحواجز اللونية »> وحكم فرانكو ى آسبانيا .. الخ » فضلاً عن 
اشتراكها سوياً فى « الجمعية الثورية الدبمقراطية » التى انشاها سارتر خلال فترة 
وجيزة . لهذا لم يكن من المدهش أن يكتب سارتر إلى كامى ردا على رسالته الى 
بعث يها ى أغسطس عام ١487‏ فيقول : 

« لقد كنت وستكون بالنسبة لنا النقطة الحديرة بالاعجاب التى تلتقى عندها 
الشخصية » كا تلتتى حياة العمل والأثر الأدبى . كان ذلك ف عام ٤٥‏ » عام 
اكتشفنا كامى رجل المقاومة » کا اكتشفنا كامى صاحب OLS‏ الغريب » » لقد 
احتويت نى ذاك صراع العصر » ولكنك تعاليت على هذا الصراع بالعنف الذى 
عايشته به » أجل لقد كنت « ey‏ من أحصب الرحال وأشدهم تعقيداً » . 


ولذا تفن المفيد أن نذكر القدر المشترك من الأرض الى وقف فوقها سارتر 
وكامى » وبذلك نكون أقدر على معرفة أن العركة الى نشبت ye‏ كانت أقرب إلى 
الاختلاف فى التفسير منها إلى الاختلاف حول المبادىء نفسها » وأن هذا الاختلاف 
كان يرتكز أحياناً على ظلال دقيقة جداً من المعانى . وعلى وجه العموم > فقد نزعاً 
إلى إعطاء تفسير ين مختلفين لموقفها المشترك تجاه معارضة العبث . ولقد اختار سارتر 
مبدأ فعالية ا محهود اللماعى » الذى غالباً ما يكون على حساب الأخطاء والعثرات » 
کا اختار مبداً خلق القيم من خلال العمل وعرور الوقت » أما كامى فقد وجد أن 
القيم بالنسبة له تجىء عن طريق الوعى الفردى > لا عن طريق العمل أو التاريخ ‘ 
وصحيح أن هذه القم لا تزال قيماً إنسانية وليست قيماً مطلقة » إلا til‏ جد كامى 
يرى أن التجربة التارعية dell‏ تقلل من شأن هذه القيم > وذلك IAS‏ سارتر 
الذى يرى أن السبيل الوحيد لوجود هذه gill‏ بطريقة مفيدة » هو تشكيلها عن 
طريق العمل السيامى . ونتيجة لهذا يصر سارتر على ضرورة قبول النقائص 
الأخلاقية واحتهال حدوث الخطيئة ى سبيل الثورة » أما كامى فعلى Sill‏ من 
ذلك » يشر الوحساس al‏ إتما يوصى بقواعد أخلاقية صارمة وغير عملية » لمذا 
اتهمه كل من جانسون sa.‏ بالغرور » وأضاف سارتر ق تأفف أنه يبدو als’,‏ 
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بحمل معه تمثالاً من الأخلاق . ويعلل سارتر موقف كامى على النحو التالى فيقول : 
إن مفهوم كامى للتمرد كان مفهوماً ميتافيزيقياً dy‏ يكن مفهوماً اجتماعياً منذ البداية » 
كان أقرب إلى الفرد والطبيعة » وإلى ما ينشده الإنسان من سعادة نفسية أمام كون 
يتعذر فهمه على العقل » ويتخذ موقفاً معادياً من الإنسان » أى أن محامبة الانسان 
للأحوال الانسانية أسفرت عن وجود ظلم أبدى ؛ من المستحيل تغييره وإن 0 
مقاومته » إنها مأساة لا تتغير ولا تقبل التغيير» ويستطرد سارتر فيقول : 

اخترت لنفسك وخلقت ها الوضع الذى أنت فيه الآن » وذلك ee‏ 
المصائب والمقادير التى كانت قدراً كتب عليك » وأن الحل الذى وجدته لهذا كله 
ليس سوى كلمة ننضح بالرارة وتسعى إلى إلغاء الزمن » . 


وقد اشترك كامى لفترة من الوقت أثناء الاحتلال نى عمل تاريخى مباشر » 
ویصف كامى نفسه فى « رسائل إلى صديق ألمانى » بأنه قد « دخل التاريخ ۲ ف 
ذلك الوقت » إلا أن سارتر يؤكد أنه لهذه الأسباب وحد كامى بين الحرب 
والتاريخ > وكان يعده « حاقة الآخرين » وأنه لا لشىء إلا IA‏ بته التاريخ قد دخل 
التاريخ . أما الدليل الأخير فهو أن كامى ارتد بعد الحرب إلى أفكاره اليتافيزيقية 
السابقة التى كانت تشغله » وأبعد روح الفرد عن العالم حيث كان فى مقدوره أن 
يكون فعالاً وناجحاً »> ووجهه نحو السهاء حيث تنشتت قوة هذه الروح ق سرعة 
كييرة . وهذا فى اعتقادى ليس بالعرض العادل أو الدقيق لوقف كامى 6 فلم يقل 
كامى بإغفال التاريخ > ولم يحبل الابتعاد عن BIS‏ أوجه النشاط السياسى » صحيح 
أنه يفضل نوعاً بعينه من العمل السیاسی يزدريه سارتر » وقد یری ى البعض أن حظ 
سياسته من النجاح قليل بالقياس إلى الأحوال السياسية والاجتاعية السائدة فى 
فرنسا » ولكن ليس معنى هذا الابتعاد عن التاريخ » بل الواقع أننا ستراه عا قريب 
على استعداد OY‏ يتخذ موقفاً بعينه تجاه اللخلافات السياسية الكبرى منذ قيام 
الحرب » نما يرفضه كامى ليس التاريخ من حيث هو » قن المستحيل عليه أن يفعل 
هذا الأمر »> ولكن الذى يرفضه هو أخلاقية التاريخ على نحو ما وصفها ف كتابه عن 
« الإنسان المتمرد » . وهو الموقف CAN‏ وضحه بقوله إن العالم بوضعه الحالى تتساوى 
فيه من ناحية LI‏ النزعة التاريخية والتزعة المضادة للتاريخ . أما سارتر فلا يوجه 


۹ 





اهتاماته لشى" إلا لرفضه التنازل عن إبمانه بالمبدأ الثورى الماركسبى » وهو ما جعله 
يعد أى طريق آلحر غير هذا الطريق » غير يحد ولا فعال . وعلى ذلك فبالرغم من أن 
هذه المعركة قد نشبت بين اثنين لا يؤمنان بالشيوعية » إلا أن سارتر يدافع بكل قوة 
عن المبدأ الماركبى ما جعلى أشير سلفاً إلى الخلاف بين الماركسية وبين اليسار 
اللا ماركسى . وإذا كان كامى ق بعض الأحيان أقرب إلى موقف اليوجى أكثر 
ما يعرف هو نفسه أو أكثر ما يسمح لنفسه » قن الواضح أن سارتر أكثر اقتراباً من 
الطرف الآخر » وهو موقف القوميسار . 

والواقع أن جانسون وسارتز يعتمدان طوال هناقشته| للقضية على مسألة 
الفعالية التى ينطوى عليها المبدأ الماركسى » وحيث Leb‏ يطابقان بين مصالح 
البروليتاريا ومصالح الحزب الشيوعى باعتبارهما أساساً للعقيدة » فها ينظران إلى 
الثورة والحزب الشيوعى باعتباره انبج » أو الوسيلة السر يعة والفعالة التى تكفل 
lal‏ الأوضاع والسلطة الى لا بد لهم من أن بمحصلوا عليها . وهذا هو السبب كا 
يقول كامى نى ألا لا يفرقان بين الأفكار السياسية الرجعية وأى نقد يوجه للعقيدة 
المركسية » ومن لا ينحاز إلى صفها مها كانت أسبابه يعد لى نظرها Lobe‏ 
««موضوعياً » لارجعية » بالمعنى الشيوعى الخاص odd‏ الكلمة . أما السؤال الذى 
نرمى إليه من وراء هذه المناقشة » فهو فى حقيقة الأمر» هل يستطيع اليسار 
اللاماركسى أن يقوم بدور فعال فى الأحوال السياسية الراهنة ؟ وقد يبدو مثل هذا 
السؤال غير ذى أهمية كبيرة ف بلد مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة » ولكن أهميته 
تزداد فى بلاد مثل فرنسا وإيطاليا . وعرور الوقت سيصيح نفس السؤال ذا أهمية 
بالغة فى البلاد الناهضة حديئاً فى المجتمعات الأفريقية والآسيوية » أما سارتر فيرى 
أنه لا يوجد « يسار لا ماركسى » فعال » وهو يصب جام احتقاره على انتقاد كامى 
ورفضه لكلا المين المتطرف واليسار المتطرف فيقول : 


«أنت تلوم البروليتاريا ى الدول الأوروبية لأنها لم تعلن عن استنكارها 
للسوفيت » كا أنك تلوم حكومات أوروبا لسماحها لأسبانيا بأن تنضم طيئة 
اليونسكو » ولست أرى لك فى هذه الظروف إلا حلاً واحداً . أن تذهب إلى جزر 
الجلدباجوس » . 
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وهنا تبرر صعوبة حقيقية » فسارتر يضم أصبعه على تناقضات الأزق الذى 
يكابده عدد متزايد من المفكرين الأوروبيين الذين يودون det‏ موقفاً يسارياً > 
وهم يرفضون الشيوعية ى نفس الوقت » وييدو أنه ليس ثمة إجابة سهلة ومقنعة 
على هذه المشكلة » أو بالنسبة لى على الأقل » فلست أعتقد أنه من الممكن 
الإجابة » وإن أمكن ذكر بعض النقاط : إن موقض كامى من مهاجمة المين واليسار 
Ld”‏ » قد يبدو ق صورة استقامة ذاتية من جانبه ف مواقف بعبنها » ولكنه بلا شك 
أفضل من التردى نى الاستبتار السياسى نتيجة لصعوبة USA‏ والحقبقة أن 
العنصر ية والاستعار ‏ مثلاً لا يزالان موجودين ى صورة اتجاه نحو المين أو اتجاه 
نحو اليسار » ويبدو أن كامى على حتى فق مهاجمته للشر كائاً ما كان الجناح الذى 
يتواجد فيه » وذلك OY‏ الأمائة موقف جوهرى بالنسبة لأى مثقف 6 وليس كامى 
بأقل من سارتر فى كونه صاحب سياسة عملية » فه کاتب قبل كل شىء » whey‏ 
الصفة يتحتم عليه أن يقول tL‏ كاملة وألا pasts‏ على تعليل أتصاف BBL‏ 
جانب واحد باسم مبدأ الفعالية . وثمة ما يدفع على الاقتناع ويال على المهارة ى 
الأسباب الى دعت سارتر إلى عدم استنكار معسكرات الاسترقاق فى SEY‏ 
السوفيتى استئكارا علنياً » غير أنه من المؤكد أن مثل هذا الموقف من جانبه خاطىء 
الخطأ » ولقد أوضح كامى إيضاحاً لا ليس فيه أنه إذا ما بدأ فرد ئى إغفال 
قائق ى سبيل الضرورة السياسية » فإن هذا الإغفال الذى كان فى أول أمره جرد 
مناورة سياسية + Cray‏ سمة دائمة يتسم بها ميج الذى ll‏ عل هذا الأساس . 
والحقيقة أن الموقف الأخلاق Us‏ ما يكون عديم الأثر » غير أنه يجوز أن ننسى 
بسهولة أن لمعارضة ولو اتصفت بالقوة BUSY,‏ إلا tel‏ تطل ty‏ فى سياسة 
الحكومة » ويزعم بعض الراقبين السياسيين- ee‏ أن الحكومة السوفيتية قد 
خضعت هذا النوع من الضغط عندما أثارت مسألة الأطباء إلى وجود تيار جديد من 
سياسة ملاهضة السامية فما وراء الستار الحديدى ؛ Oly‏ دفاعتا عن مثل هذه 
العارضة معناه » مع كل هذا تحاشى معالجة الموضوع الرئيسى » بل وتجاهل 
الأحداث التى وقعت نى الجر فى أكتوبر عام 1481 . وعلى الرغم من هذا كله › 
فإنه إذا كانت المشكلة فى أغلبها مشكلة اختيار محتوم بين الأمانة وضرورة المقنضيات 
السياسية » SAM OP‏ فى اعتقادى » لا بد أن يؤثر جانب BUY‏ وان تسمية 
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سارتر لكامى التى تتسم بشىء من الاستهزاء بالنائب العام « لجمهورية الأنفس 
النبيلة » لاتغير شيئاً من إيثار هذا الطريق7© . 

وإن مسألة الأمانة الفكرية هى ما حدت بكامى إلى أن يتساءل عا إذا كان 
سارتر وجانسون يعدان النظام السوفيتى عثابة التطبيق السليم للباركسية الثورية » أما 
رد جانسون المضطرب على هذا التساؤل » فهو أن النظام السوفيتى فى أصله ليس 
نظاماً ثورياً غير أنه النظام الوحيد CU‏ يحاول أن يكون كذلك . وهذا قد لا نقر 
بعض الوشائل التى تتبع » ولكن لابد من تأييد الهدف من النظام » بل إن وجود 
بعض نواحى النقص ف هذا النظام » أفضل بكثير من انبياره . وهكذا يتناول سارتر 
وجانسون الحديث عن EM‏ السوفيتى fee‏ هذا الحرص الشديد باعتباره اقرب إلى 
تحقيق النظرية الماركسية عن التاريخ » وعضى كامى إلى تأ كيد أن هذه النظرية توقع 
الوجوديين فى شىء من التناقض » أن الوجودية لا تتفق مع الماركسية » والسبب لى 
ذلك اختلاف تفسيرهما للتاريخ » كا أن التناقض النظرى بين المذهبين SA‏ من غير 
المعقول وجود تعاون سياسى بينهما » کا يفسر عدم استعداد سارتر لان يؤكد الإثبات 
الكامل اللاعحدود للبرنامج التطبيق الخاص LL‏ الشيوعى . وليس ف هذا النوع 
من الحدل بطبيعة الخال » ما fat‏ اختيار كامى لحانب الأمانة بدلا من الضرورة 
أكثر سلامة » إلا أنه يوضح على الأقل أن اختيار سارتر لم يكن سليماً من الناحية 
العقلية بمقدار ما كان يدعى . وصحيح بعد هذا كله أن الوجودية تعتبر سير التاريخ 
متتابعات من الاختيار الحر » بيا تفسر الماركسية التاريخ باعتباره الإفصاح الحتمى 
والضرورى عن الديالكتيك » فالتاريخ ى الوجودية « مفتوح » أما فى الماركسية فهو 
« مغلق » »> وهكذا نرى أن OLN!»‏ المتمرد » [homme revolte‏ وليس 
« اللإنسان الشيوعى ) Lhomme communiste‏ هو الأقرب إلى التفسير الوجودى 
للواقع . إن المذهب الشيوعى الحالى » من الناحية النظرية أو العملية » لا يمكن أن 
يكون إجابة يعتمد عليها سارتر حين يقو إن ماركس لم يفعل شيئاً سوى أنه غرس 
النباية الى Ooms‏ التنبؤ بها إلى المرحلة السابقة على التاريخ Prehistory‏ وليس إلى 


)١(‏ هناك عناقشة طريفة لكل هذه المشكلة الى تتصل باليسار اللا ماركسى من وجهة النظر الفرنسية فى كتاب 
جول موخ Jules Moch‏ رامات 4 Confrontations‏ اويس 2 دار جائعارء ۱۹5۲ . 
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التاريخ بمعناه الواسع ( التاريخ السابق على إنشاء الدولة الماركسية ) . ولتفس هذه 
الأسباب > لايعد استشهادنا بقول ماركس إن التاريخ ليس إلا سعى الإنسان 
لتحقيق أهدافه بالشىء الكاق » أو إن نقول ان رفض التفسير الماركسى للتاريخ 
معناه التنكر للإنسانية المعذبة الطامحة » وكلا مضينا ف قراءة الحجج الى يسوقها كل 

من الحانبيين » يزداد الوضوح Ob‏ أساس المعركة كلها بين كامى وسارتر هو فى ihe‏ 
الأمر أساس فلسنى » وتلك هى اللقيقة على الرغم من المناقشة المعادة عن الفعالية 
السياسية . وإن سارتر برفضه il‏ طبيعة إنسانية سابقة » یری أن الفرد هو ممصلة 
أفعاله » وأن كامى رغم اتفاقه على أن الونسان يوجد وجوداً مادياً J‏ التاريخ 3 
يعتقد أنه كائن يسمو على التاريخ بفضل مشاركته فیا يسمى « بالروح الإنسالى » . 
وذلك ما جعل سارتر يوجه إلى كامى اتباماته بأنه يؤمن بمذهب التعالى الذى يتضف 
بالغموض والخواء » بل إن جانسون يتطرف إلى حد القول بأن كامى عم بالله أ کر 

من algal‏ بالإنسان » وهذا الرأى الأخير Gale nb‏ على الإطلاق ¢ ولكن الحقيقة 
الى لا تنکر هی أن العلاقة الوثيقة بين المرد والعبث » بالاضافة إلى الاستخدام 
الدائم لقياس تمثيل السيد والعبد » يوحى بأن تفكي ركامى بتجه باستمرار إلى LEY‏ 
الترنسندنتالى أكثر من ME‏ التاريخى . وم يكن مستحيلاً بالنسبة له أن يطور مذهباً 
من مذاهب التأليه ينبئق من دراسة العبث دراسة جديدة »كيا أن تفكيره يشترك ی 
كثير من الوجوه مع تفكير جابرييل مارسيل برغم ما ley‏ من اختلافات دينية 
وسياسية . ومع هذاء فإن تتبع هذه المسألة » يعنى الحوض J‏ تكهنات تسم 
بالغموض واللبس » وبمكننا القول Ob‏ كامى يرفض فحص الوضع GLEN‏ 
وبالتالى alt]‏ حل له » وذلك ى أسلوب سياسى خالص . وهو يؤمن is ob‏ قيماً 
موجودة ق العقل » قبل نجسدها ق الفعل الزمالى » وهذه ell‏ من الناحية المنطقية 
قم قبلية » كا أنها قبلية كذلك من ناحية الزمان » وإلا كيف يتسنى لنا الحكم على 
الأفعال التارعخية بالصواب أو بالخطأ؟ . 


ويبدو أن ما ى ذهن كامى هو أن تصرفات هتار مثلاً 6 من الممكن إصدار 


الحكم عليها بطريقة ترضى الضمير الإنسانى 6 وذلك بالر جوع plu J}‏ لا تتأثر 
باعتبارات الزمن » وهو يضع سارتر لى مأزق آخر عندما يقول : 
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« إذا لم يكن OL‏ من هدف يمكن بحثه كدليل على القيمة » فكيف يمكن 
للتاربخ أن يكون له معنى واضح ف الزمان والمكان ؟ وإذا كان التاريخ له مثل هذا 
gal‏ فلم لا يجعل الفرد ذلك هدفاً له ؟ وإذا كان له ذلك » هلم يكابد الحرية 
المريعة الدانمة الى تتحدث عنها؟ ). 


ویرد سارتر be‏ هذه الأسئلة ad yas‏ : 


« إن الإنسان يشارك ف التاريخ سعياً وراء الخلود » وهو يميط اللثام عن قم 
كلية بى العمل المادى الذى يقوم به » ونصب عيئيه هدف معين محدود ). 


وهذه العبارة الأخيرة رغم معقوليتها الشديدة » إلا أا توضح أن سارتر لم 
يفلح ى الخروج من هذا المازق ٠»‏ والواقع ان استخدامه الغريب ما هيم «والخلود ) 
و« القم الكلية » يوحى بأنه إنما يقترب عن غير وعى من نقطة أوثق صلة يموقف 
كامى » فق الوقت الذى يرفض فيه النتائج السياسية التى يستتخلصها كامى من هذا 
الموقف . 

على أن الانطباعات الأخيرة الى تتركها هذه المعركة؛ المشهورة ى النفس 
مصيرها الخلط والاضطراب » ولا يظهر من هناقشات سارتر وكامى منہج واضح 
للعمل » فكلاهما يتحدث ‏ إلى حد ما من داخل فراغ fae‏ خاص بالفرنسيين ؛ 
ويطرح كامى تناقضات محردة بين فلسفة سارتر وبين آرائه السياسية » ولكن سارتر 
بدوره يوضح واقعية إغراء التجريد » ومذهب الانعزال السياسى ف وجهة نظر 
كامى . وقد يعتقد كثير من الناس أن كامى صادق ف إحساسه مھا کان غموض هذا 
الإحساس » وأن أكثر المشكلات الانسانية حدة وعنفاً ليست هى المشكلات 
السياسية » ولا يمكن الوصول إلى حل Le‏ عن طريق العمل السيامى . 
( ويتصادف أن يشبه هذا الرأى إلى حد كبير رأى مالرو) 27 . وق الوقت نفسه » 





)4( الواقع ان اندریه مالرو کان يستطيع قبل سارتر وكامى ان يعلن عن ميلاد أدب جديدء هو الأدب 
الوجودى » ولكنه آثر أن يصب تمرداته داحل اطار ثقافته الكلاسيكية » وعلى الرغم من مشاركة مالرو 
ف الكثير من الأحداث السياسية التى عاشها وعايشها عصره ء حتى لقد وصفه بعض التقاد Ue] ail,‏ 
يتحدث بلغة العصر » لانه لايصور المتمع » ولايصور أفرادا بل لايصور نفسه ء وائما هو يصور الوضع 
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لا عاك الفرد إلا أن يعجب بالرغبة الملحة التى تدفع سارتر إلى الارتقاء عقدرات 
الرجال والنساء عن طريق العمل المباشر فى الزمان والمكان . وهو يعطى إحساساً 
بالواقعية السياسية والجس السياسى المشترك » الذى أحياناً ما يتعارض تعارضاً 
شديداً مع مثالية كامى ( مثال ذلك تأيبده الأخير فى جريدة «كومبا» فى عامى 
ole ١1944 » ۸‏ ديفيز وحركة « المواطنة العالمية ٠‏ ) . وى le‏ الأمر » رعا 
كان هدف سارتر من حديثه لنا » أن يرينا ما ينبغى علينا أن نعمله ؛ بيد Wl‏ من 
ان A‏ يعدم وجروب همل ما يقول نه ن الصورة الى ا ede‏ 
ما كاي لتر Le‏ ار اتنا N E‏ اناج لودل 
ذلك » من أجل محقيق الغرض المطلوب لا تكاد توجد لى الوقت الحاضر. 
oa a‏ ل ا 
كامى السياسية » مها كانت رائعة من الوجهة الأخلائية » لا يبدو أا من الممكن 
أن تتحقق ق الوقت الحاضر ؛ وحتى لا أغمطه حقه » جح مل ol‏ ايف اد 
كامى نفسه قد وضع of‏ اعتباره جميع الاتهبامات الموجهة ad}‏ بشأن عدم الواقعية 
السياسية ورفضها كل الرفض »ء كا أنه أفصح لى أكثر من مناسية عن تفاؤله 
السياسى المطرد » وكان جزم بأن الأمل ى التقدم على الأسس التى يدافع عنما قد 
ازداد ولم يتضاءل . وإن عرض هذه الآراء والدفاع عا » موجود فى عدة مقالات 
ورسائل وخطب وفصول » جمعت ی كتاب «مشكلات معاصرة ) الجزء الأول 
١948 -٤‏ (نشر ی عام OC Vos‏ و الجزء TU‏ من « مشكلات 
معاصرة ١98 - ۱۹٤۸ ٠‏ (نشر ی عام ١488‏ ) ولهذا لابد من دراسة المواقف 
الرئيسية التى اتخذها كامى بى هذه الكتابات قبل الانتباء من دراسة آارائه السياسية . 





س الانسانی يوجه عام » فان حياة مالرو فى صحيحها ليست إلا محاولة لتجاوز الوضع الائسافى والمرد على 
القدر والمصير ؛ فعنده ان «الحرية » وء الارادة» الحرية اللازمة للابداع » والارادة التى لاغنى عنبا لجاز 
الفعل > ها القيمتان الاساسيتان فى حياة الانسان . واللتان يمكته ان يواجه ا القدر الذى هو حتمية 
الموت » والمصير الذى هو شعار الانسان . (المترجم) . 

)١(‏ الواقع اما لاتسمى «مشكلات معاصرة » جزء أول » لأنكامى م يكن يزمع نشر جزء ثان من مشكلات 
معاصرة فى عام 146٠‏ (المؤلف) والذى حدث هو ال «المشكلات المعاصرة» صدرت نى ثلاثة أجزاء » 
نشر eh‏ الثالث فى عام V4OA‏ © والكتاب بأجزائه الثلاثة لدى دار جالمار باريس Cer).‏ . 
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لابد من الاإشارة Wi‏ إلى تصوركامى لمسئولياته كأديب » فهو يعترف يوجود 
bie‏ عام ف Cob!‏ بين الفن والسياسة » لأن كلها محاول بطر يقته الخاصة » أن 
يوجد نوعاً من الماسك أو الترابط لما فى التجربة من فوضى . بيد أنه لا يزال bie‏ 
اختلاف كبير » حيث إن المتطرفين السياسيين » سواء من العين المتطراف أو من 
اليسار التطرف » يريدون أن يفرضلوا على العام شمولية أيديولوجية » بها يسعى 
أديب المرد إلى فرديته عن طريق تنسيق العناصر الموجودة بالفعل فى العالم » إن 
الفاتح السياسى ينتيج سياسة القوة والكراهية نى سبيل الشمولية » أما OLA‏ فيتبج 
سياسة الفهم وضرب الأمثال ف سبيل الفردية » ويظل الفئان على تمرده على النظام 
الراهن للاوضاع » بيها يتقلب السياسى إلى طاغية نى سبيل الدفاع عن مزاعم نتسم 
بالقطعية . هذا الطموح السياسى إلى الشمولية » الذى تؤازره الدعاية وقوة 
الشرطة » معناه أن الأديب بدوره قد يصبح موضعاً للضغط والتحكم بل هرف 
الواقع بع ati‏ وضعين مختلفين » ف و كإنساد وق وضعه كفنان › Oly‏ 
وجوده Swi‏ يعوا نوع م الارتباط بالسياسة . واعتاداً على هذه الخلفية » نرى أن 
مفهوم كامى لبدأ الالتزام ply Commitment‏ مفهوم الوجوديين لنفس المبدأ ؛ وهو 
يوضح هذا pled‏ بقوله : « ... ليست المعركة السياسية .هى التى GE‏ منا فنانين > 
بل إن Gill‏ ”عو ما يديا J]‏ دوك ERS pl‏ 


إن أهم دور يقوم به الأديب هو أن يكون شاهداً على الحرية » وهو معنى فوق 
كل اعتبار بالدفاع عن حقيقة الإنسان » وتفرد ذاته التى ينبغى أن تكون هى مشاغله 
السياسية من حيث هو فنان. وعلى النقيض من ذلك نرى رجل السياسة تلهبه 
الأفكار الحردة » وينشغل بشئون جياعات كبيرة من البشر » وعلى النقيض من رجل 
السياسة أيضاً » فإن الأديب محكوم عليه كا يقول كامى Ob‏ يحاول فهم من يخالفه 
الرأى أو من يناصبه العداء » وفوق كل شىء » فإنه يتحتم على الأديب ف مجتمع يعد 
القتل المنظم أساساً من أسسه القائمة » أن يدافع عن الصفات الكامنة ى الروح 
الإنسانى » والتى لا يمكن قتلها . ومع هذا فلا يزال كامى مشتت الولاء » فهو لا بد 
أن pas‏ قضية العذاب الذى تعانيه البشرية المضطهدة » (أى أن يكتب فى 
الموضوعات السياسية والااجتاعية ) وهو من ناحية أخرى ٠»‏ لابد أن يخدم قضية 
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المال بألا يضحى بالفن نى سبيل الوعظ السياسى ونشر المذاهب ) » ولذا فإن 
موقف كامى لم يفض به إلى القول بالتطابق الكامل المباشر بين الأدب والنشاط 
السيامى . صحيح أنه يعدهما متصلين » ولكنه يؤمن مع ذلك بأنهما منفصلان . وق 
Ul,‏ أن هذا الموقف من جانبه ء هو الذى أضنى على كتاباته الصحفية نى السياسة 
ذلك المستوى الأدبى الرفيع » كا أا أنتجت تاليف أدبية تنطوى على مضمون 
اجتماعى على جانب من الأهمية . وعلى الرغم من أن إحساسه الفنى لم يسمح له 
عزاولة « الواقعية الاشترا كية » » إلا أنه لم يتردد فى التعبير عن آرائه حول المسائل 
السياسية تعبيراً واضحاً . لقد اشترك بكتاباته فى معظم المساجلات التى ثارت ى 
فرنسا منذ عام ١484‏ » حركة التطهير بعد التحرير » مدغشقر ومسألة رازيتا » 
الحركة المناهضة لنظمة .۴.1.۸.8 نى اليونان » الانقلاب الشيوعى نى 
تشيكوسلوفا كيا > قضية روزنبرج » الحرب الاستعارية فى الحند الصينية وشمال 
أفريقيا » موضوع هنرى مارتن » ثورة برلين الشرقية ... الخ . ولست أنوى تناول 
آراء كامى المستفيضة حول هذه المسائل » ولكن يجدر بنا أن نلتى نظرة على ما ترتكن 
إليه من موقف عام . ققالاته تؤكد مفاهيم بعينها مثل السلام » والحرية » والحقيقة > 
والعدالة » وهو يعرف هذه gill‏ بالرجوع إلى أحداث بعينها » ومواقف كالتى سبق أن 
اشرت إلا . 

وجاهد كامى نى أن يتحاشى النزعة القطعية السياسية وهو على إدراك بأنه 
يعيش نى عصره يسوده الاضطراب » والإحساس Nip‏ الاضطراب قوى S‏ فرنسا 
سما بعد اهيار الجمهورية الثالثة » وانيار مبادئ الأخلاق والسياسة التى كانت 
تمثلها هذه الجمهورية . ويقول كامى ف مقدمته للجزء الثانى من كتاب ١‏ مشكلات 
معاصرة » إن المقالات الواردة ى هذا الكتاب لا تقدم UL.)‏ دوجاطية ولا سا 
أخلاقياً صورياً » إا لا تفعل شيئاً سوى أن تقول أنه من الممكن ‏ رغم صعوبة 
الحجة فى سبيل ذلك أن تقدم whe‏ أخلاقية سياسية بعينها فى محال النشاط 
السيامى . ومع ذلك فإن ما يقدمه كامى ق جوهره » ليس إلا نوعا من الميج 
السابق على السياسة » وهو يحاول وضع واختبار بعض المبادىء السياسية التى تظل 
على وفائها لليسار وللنظرة الثورية » وق الوقت ذاته ترفض التطرف الذى يقع فيه 
المبدأ الثورى كا تشوهه الشيوعية المعاصرة . ولا يدعى كامى الإقلال من صعوبة 
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القيام بهذا الأمر » إلا أنه يرى أن ضرورته المطلقة » ينبغى أن تكون واضحة ف 
أذهاننا جميعاً » حيث إننا نعيش فى عصر الذرة » وتحت ظلال التدمير امحتمل 
للجنس البشرى . إن الأمر برمته هو : إما dle‏ تسوده القيم » أو fe‏ يتهى 
بالدمار » لقد حان الوقت لإعادة تنظيم حضارتنا > وإلا ثما ينتظرنا هو الدمار . إننا 
نعيش کا يقول کامی فی « عصر (bl‏ ولیس السيب فى هذا الخوف Sigal‏ 
الحرب الذرية 6 بل سببه الحقيقة الأعم والأشمل من ذلك + وهي ا دوعب 
العام من خضوعه لقوى عمياء » تتجاهل إرادة الفرد › وتصم آذائما عن تضرعه أو 
احتجاجه » بل إننا لا نق بعد اليوم ى أننا سيعامل معاملة إنسانية من إنسان آخبر ر 
إذا ما عاملتاه على أساس من الإنسانية ad.‏ راا ى سنوات ما بعد الحرب قدرا 
مخيفاً من الفسق والخداع » من الدعاية والعنف » من gl‏ والتعذيب > والأغلب أن 
هذه؛ الأعال كان يرتكبها اناس صموا اذام عن النقاش أو الاستاع إلى مناشدة 
ni)‏ نيتم لاعتقاد هم الحازم eel‏ على حق فما يفعلون . . اہم لم يعودوا بشرًا آدميين 
على الإطلاق » بل انقلبوا إلى محرد آلات مذهبية » انتزعت | إنسانيتها لكى تعمل ف 
dato‏ أيديولوجية هن الأيديولوجيات . إن الخوار الذى يعده كامى Sus‏ على سلامة 
الوضع السياسى » وعلى جوهر الديمقراطية Ys‏ یزال يستبدل شيئاً شیا se‏ ف 
الدول الدعقراطية > بالصمت إلى أن يسمح بالكلام ؛ وبتلق أو إصدار الأوامر 
والتوجيبات . 


يقول كامى لقد أمرنا ألا نذاكر عملية تطهير المفكرين الروس » لأن ذلك من 
شأنه مساندة القوى الرجعية » ولكننا مع ذلك أمرنا ألا نبدى اعتراضاً على المساعدة 
الأمريكية لفرانكو > لأننا إذا أقدمنا على هذه الخطوة » سن سنصبح ألعوبة فى أيدى 
الشيوعيين A E‏ ارات E‏ 
الصمت » ويصبح الخوف هو الأداة الرئيسية الى تستخدم فى حقيق ذلك . إننا 
نعيش ق عصر الخوف › لا بسبب احتال نشوب حرب ذرية » ولكن BY‏ سياسة 
القمع حلت محل سياسة الإقناع > ولأن الضرورة السياسية أبعدت أى اعتبار للقيم » 
وتجاهلت التجر يدات الإيديولوجية والتكنيكية غريزة الحرية لدى الفرد » وحبه 
الفطرى للسعادة والعدل . وهذا هما حدا بألبير كامى إلى المطالبة بتطبيق الأخلاق 
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فى محال السياسة OY‏ » ويرجع تاريخ ذلك إلى عام 1444 حين أعلن كامى أن مثل 
هذا الراى قد يبدو اقرب إلى SULT‏ الطوباوى کا كان الحال عند من قال به ف 
الماضى من أنصار فصحاء مثل تولستوى ورومان رولان » ولكنه يزعم أن الطريق 
الصحيح الوحيد للرد على هذا السؤال هو إتاحة التجربة الحقيقية أمام الأخلاق . 
لقد كان « للواقعية » السياسية نوباتها » كا أن النتائج المترتبة عليبا واضحة لكل ذى 
عينين . وقد يسعر الامر عن عدم وجود خلاص للانسانية ى هذا العام » ولكن 
ليس نة ما يبرر التسليم هذه النتيجة » حتى تكون هناك محاولات ععلية لتطبيق 
المبادىء الأحلاقية الدقيقة فى جميع OVE‏ العمل السياسى . وإن كامى على وعى 
ف الوقت ذاته بالاتجاه الذى يتهى إليه هذا الموقف الأخلاق . وهو مبدأ الوعظ 
المنبجى لداعية الأخلاق أو صاحب الرأى فما » UL‏ خطوة قصيرة تلك التى تبدأ 
بالموقض الأول وتتهى إلى الموقف الأخير . ولقد كان هذا الخطر إغراء خضع له كثير 
من الأخلاقيين » على أنه جب تلافيه ى هذا العصرء الذى أدى فيه bipM‏ ى 
المذاهب السياسية إلى خلط كبير. وق الاإمكان حاية الفرد من هذا الخطر بالمارسة 
الدائية لعملية النقد الذائى » وبوجود إحساس بالنسبية » وهذه النسبية تنطوى على 
وجود توتر شبيه بالتوتر الذى تكلم عنه كامى بصدد ol‏ والعبث » والذى لا بد له 
من الارتكاز على مزيج من الإلغاء والإثبات الذى سيختط لنفسه طريقاً ونا بين 
الدور الذى يقوم به السفاح oily‏ تقوم به الضحية . وفوق هذا كله » يمكن تلاق 
bs‏ الأخلاق التجريدية الحامدة عن طريق التحسيد السليم للقيم ق حقائق مادية 
ملموسة » فإن الأساس العام مثلاً - للمفهوم الأخلاق للسياسة کا محدده كامى » 
هو مبداً الحرية ية لكل هرد والعدالة للجميع . على أن هذا المبدأ ف حد ذاته ليس بذى 
نفع كبير » ولذلك یری كامى وجوب تحديده تحديداً أكثر دقة » بوضعه فى محال 
التطبيق العملى . على أن يكون فى أولى مراحله محرد مرشد للسلوك » وتبدأ فائدته ى 
الظهور تدربجياً أثناء تطبيقه فى SUA‏ السياسى » وهذا هو السبب فى قول كامى عن 
العدالة : 





)1( الواقع أن هذا الس الأخلاق الشجاع لدى ألبير كامى هو الذى حدا بسارتر الى أن يقول فى رسالته 
المشهورة بعد التراع الذى نشب Lege‏ » إن ألبيركامى هو آخر خلفاء شاتوبريان » وأكثرهم موهبة » وأنه 
إعا يقف فى مصاف الأخلاقيين الفرنسيين الكبار فى القرئين السابقين » ORE‏ وجرأته وحسه الأحلاق 
العظيم . al)‏ چې ) . 
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« العدالة تصور ذهنى » وهى فى الوقت ذاته دفء للروح » فلنعمل على 
اتخاذها مبدأ من الناحية الإنسانية » دون أن Uy!‏ إلى عاطفة محردة GS UE‏ 
الضرر بأكبر عدد من التاس » . 

وينبغى كذلك إسباغ مدلول إنسانى gle]‏ على فكرة الحرية » فالحرية تعتمد 
أساساً على وجود « أفراد أحرار » وعكن تحقيق the‏ فعالة تربط بين العدالة والحرية 
بالتدريج عثل هذا التطبيق العملى بناء على الاستثناس بالفهم المشترك » والتأ كد من ' 
أن القيم الحقيقية إنما تحدد على أسس إنسانية » وليس على مستوى نجريدى مطلق . 

ونرى انحر الأمر أن ما يطلبه هو الاعتدال المعقول لى السياسة أثناء التطبيق » 
ومعنى هذا أن موقفه نى بعض نواحيه أقرب إلى التقاليد السياسية الاإنجليزية منه إلى 
المفهوم GUL‏ السياسى ى فرنساء ومع هذا 'فإن نصيحة الاعتدال لى السياسة 
لا تصاح لاررضاء طائفة كبيرة من الناس مختلفة الآراء » مثلها فى ذلك مثل غيرها من 
النصائح الأخرى . اما ى فرنسا فيعتقد بعض خصوم كامى من السياسيين » ان 
موققه يتصف بالفتور وعدم الاكتراث نجاه الأساطير السياسية السائدة التى لا تزال 
ف مرتبة التقديس » كا اتهموه GLA‏ العقيدة السياسية لليسار » وبالمهادنة SN‏ 
لا تحتمل مع اليسار والمين » وبالثناء على مذهب التدريجية الذى لا يرتكز على أى 
اساس . ولقد ادى هذا النوع من النقد حتى بمؤيديه إلى التساؤل عا إذا كان 
لأفكاره أية فرصة للقبول الحقيتق » إذا ما اتصفت بالطبيعة المثالية الحزأة اتی تتسم 
بها الأحزاب السياسية فى فرنسا . وقد يكون لأفكاره من جوانب بعينها نصيب أ كبر 
من gall‏ فى بريطانيا » ولكن التأكيدات سيكون لها وقع غریب » لأنه لايزال 
يفترض وجود جو مثالى يبعث على المرارة » لا يكاد يوجد أو يحتمل أن يوجد على 
هذا الجانب من القناة ( . 


وعلى الرغم مما يطالب به كامى من اتباع الاعتدال » إلا أن ما يقصده هو 





)١(‏ الواقع أن كامى بتہى إلى اقتراح الشكل السيامى الذى يلاثم العرد الحق فى عصرنا ULI‏ » ويتف فى 
وجه الفعالية التاريية المطلقة » هذا الشكل السيامى هو النقابية الثورية gl‏ ترتبط فى aly‏ بالحقائق 
الواقعية » وتتمثل ف البلاد الاسكندنافية › وليس للعالم نجاة الا بالمسك يالمرد المعتدل فى وجه الثورة 
القيصر بة « Dib‏ فعاليته من حللال عذاباته وتناقضاته وهزائمه المتكررة وكيريائه ,العنيد . ( المترجم ) 
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اعتدال من نوع بعينه » كا أنه يعتقد أن الاعتدال الفكرى » وتحاشى التطرف 
الدوجاطيق شىء ضرورى بالنسبة للنظرية الاجتاعية وسعادة الإنسان . ولكن 
عنصر التوسط ( البحر المتوسط ) عند كامى » يعد الاعتدال العاطنى موقفاً فردياً » 
oles‏ كام Lage‏ إلى موقف فاتر تجاه الظلم والمعاناة » ويقول كامى : « إن عالمنا 
الذى نعيش فيه لا يحتاج إلى أرواح فاترة » وإنما يحتاج إلى قلوب ملؤها الهاسة » 
تستطيع أن تضع مبدا الاعتدال فى موضعه الصحيح » . وق الوقت نفسه » لا يعنى 
الاعتدال الفكرى بطبيعة الخال موقفاً بين بين » بل على النقيض من ذلك » لا بمكن 
الابقاء على هذا الموقف بصفة دائمة إلا بفضل فكر أصيل . وهكذا نرى أن كامى 
يؤكد لأكثر من مرة الحاجة إلى نوعيات فكرية عالية فى ULI‏ السياسية » وهو يشير 
على سبيل المثال » إلى أن النظم الديكتاتورية نماجم بشكل تلقائى Sal‏ والأذكياء 
المفكرين » كا يننا إلى أن حكومة فيشى كانت تعزو مسئولية الزيعة بصفة أساسية 
إلى « التزعة الفكرية » التى حدت « بالفلاحين إلى استيعاب كتابات بروست أ كثر ما 
ينبغى » . والحقيقة أنه ينبغى الدفاع عن الفكر وممارسته نى الحال السياسى » لأنه 
wap‏ إلى التفكير galt‏ السليم « وإلى ميزان من القم > وإلى التوازن والاعتدال فى 
معالجة المسائل السياسية » بل هو ف الواقع السد الواقى من الغرائز الخطرة » 
والدعاية فى أشكاطا RII‏ » ومواقف التطرف المثافية للعقل كالعنصر ية والعصبية 
الوطنية . ثم يتحقق كامى بطبيعة الحال 3 من وجود نوع بعينه من الدهاء الفكرى » 
يسود فرنسا وغيرها » له أخطاره الخاصة » وهو يصرح بوجود فئة من المفكرين من 
الممكن أن تتحول إلى « مصدر للخطر والغدر » إلا أنه coh‏ على الفكر الذى يعترف 
بالواجبات والحقوق » وهو الفكر القاثم على الوعى الأخلاق وعلى تماسك التجربة 
الإنسانية . وليس لهذا كله أية علاقة بالدقائق المنطقية الخالصة . 

ريرى كامى أن الفكر قوة مناهضة للنواحى الصبيانية فى الصراع الحزبى » كا 
فى موقفه المناهض للتطرف المذهبى . وكامى ‏ مثله ق ذلك مثل المفكرين 
الفرنسيين ٠‏ ليود يفن ote‏ الأخراب السياسية + .ولو أنه ل بقل ذلك ضراعة ى 
كتابه « مشكلات معاصرة » أما ما يطلبه على وجه CASH‏ فهو الموقف الفكرى 
الذى يقدر على التمييز بين الفروق الجوهرية والفروق غير الجوهرية » وتلك هى 
الموضوعية التى تعرف متى يكون التطرف الحزبى فى المرتبة الثانية بعد الصالح العام 
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للدولة . إن نظام الحكم الذى يسير على آساس حزبى gh‏ سمة جوهرية من سات 
الديمقراطية » ولكن الديمقراطية تقع ضحية لسوء النظم الحزبية » فالحكم على 
أساس حزبى دائماً ما ينتعش على أساس الصراع العنيد والتعامل السرى © والذى 
ينتج عن هذا كله » هو أن المشكلات نفسها لا تتبى إلا نبايات عقيمة ؛ وإذا ما 
قدر للأصوات المستقلة ى مثل هذه الظروف أن ترتفع » فإنها تضيع وسط العواء 
الطائج الصادر عن كلاب الحراسة الساهرة على المصالح الطائفية » أما الديمقراطية 
الصحيحة فلها مظهر آخر wake‏ عن ذلك كل الاختلاف. «فالإنسان 
الديمقراطى ‏ مع كل هذا هو من يصرح OL‏ خصمه قد يكون على حق » وهذا 
فهو يسمح له بالتعبير عن آرائه » کا يقبل التفكير فیا ». 


ويصف كامى طريقة أخرى مختلفة كل الاختلاف ه يستطيع الفكر بواسطتها 
أن عارس نشاطه ى محال التطبيق بشكل يحد » ويرى من البديبى أن فرنسا 
لا يمكن لما بعد اليوم أن تصبح قوة كبيرة ى الناحيتين السياسية والاقتصادية » وأنه 
فى مثل هذه الظروف » إذا حل الفكر محل الغلواء العاطنى » يمكن إنقاذ الأمة من 
وهم العظمة الذى يكلفها شططاً « ويلحق بها الوهن والضعف . فضلاً عن أنه 
بمكن للدعقراطية العاقلة أن at‏ من فرنسا ى حدودها القومية مؤثراً Listed‏ ذا 
أهمية كبيرة فى العالم » وبالتالى تصبح قوة كبرى يمفهوم جديد » OL‏ تكون تموذجاً 
st‏ بالنسبة للديمقراطية العالمية . 

وهكذا نرى أن الإطار العام للمذهب السياسى عند كامى يتألف من الاعتدال 
الفكرى » والاهتام الكبير بالمعايير الأخلاقية » وإذا وقفت الصحافة السياسية » 
الشر يفة والمسئولة » موقف التأييد » فإن هذا سن شأنه تدعيم المذهب إلى حد كبير. 
ولهذا نجد ى كتاب « مشكلات معاصرة » تماذج من هذا النوع من الكتابة الصحفية 
وفقاً لمفهوم كامى » كا نرى وصفاً للصحافة ذات النفع هذا النوع من الكتابة . وقد 
كان كامى أثناء اشتراكه نى حرير جريدة «كومبا ١‏ يصدر صحيفة يومية أقرب إلى 
التعبير عن آرائه المثالية » کا أن مقالاته بوجه خاص »ء كانت تنطوى على مستوى 
رفيع من الفكر بشكل واضحء هذا فضلاً عن WES!‏ على اتزان وتعليق أخلاق 
وإيجابى حول موضوعات الساعة . 
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وبسجدر بنا أن نشير عرضاً ‏ إلى أن « صحافته المثالية » لم تكن مغامرة 
خيالية ى عام ١444‏ » عندما حدد tele‏ الأساسية . وإن تحرير فرنسا أبرز إلى 
الوجود تقاليد جديدة للصحافة » كان من lb‏ أن ساعدت » ولو على الأقل » 
ond‏ طويلة » على ظهور بعض الصحف والدوريات gl‏ جعات تعليقاتها الصحفية 
مستقلة كل الاستقلال » عن الضغط الذى يقع We‏ من رجال المال والأعهال . بل 
إن صحيفة ١‏ كوميا » نفسها فاست من الصعوبات المالية والسياسية » ولكنها لا تزال 
حتى اليوم محتفظ يآثار واضحة لبدايتها الرائعة » ولا شك أن أبرز صحيفة بعد 
التحرير هى صحيفة « لوموند » Le Monde‏ المسائية » التى احتفظت باستقلال 
يدعو إلى الإعجاب » بل وقد تعد أقرب مدخل إلى مبادىء التعليق الموضوعى الجاد 
المستقل CA‏ كان de‏ به كامى . 

وبعد أن ينتقد كامى فى AL‏ وعنف صحافة ما قبل الحرب » تلك التى رأى 
أا قد زادت من قوة البعض وخفضت من معنوبات الجميع » يسر على الحاجة إلى 
نحرير الصحافة الفرنسية من وطاة الاعتبارات التجارية والمصالح المالية حتى يتسنى 
ها التعبير فى صدق واستقلال » وإذا ما توافرت مثل هذه الصحافة » وهى قد 
توافرت بالفعل ى فرنسا ف الفترة gl‏ تلت التحرير مباشرة » فالذى يهم بعد ذلك 
هو الإبقاء على طابعها واستخدامها استخداماً سليماً . ولن يتم ذلك إلا إذا كان محدو 
استخدامها إحساس. عميق بالمسئولية » وهو الإحساس الذى كان عثابة جزء 
لا يتجزأ من الصحافة السر ية أثناء فترة الاحتلال » عندما كانت المقالة تعنى السجن. 
أو الموت بالنسبة لكاتبها . هذا الاهتهام بما هو مكتوب وبالطريقة التى كتب بها » 
ينبغى أن يكون قوة فعالة Wis‏ ف الصحافة التى تصدر فى وقت السام ؛ فالكلمة 
ينبغى أن توزن بميزان دقيق » وتستعمل استمالاً بحدده الشعور بالمسثولية . ولا يمكن 
بعد اليوم أن تنطلى الألاعيب العتيقة » أو التعايير التى غفا عليها الزمن فى صحافة 
ما قبل الحرب » إن شعارات الصحافة الجديدة LY‏ أن تتصف بالقوة والموضوعية 
والإنسانية » وأن تبتعد عن الطنطنة والكراهية والميوعة فى الموقف . وببذه الطريقة 
وحدها » تمكن للصحافة أن تعبر عن صوت الأمة » وتتحدث باسمها عن جدارة 
واستحقاق . وكامى فوق هذا يوضح الفرق المعروف فى الصحافة بين الخير والتعليق 
على الخبرء فكلا الناحيتين ها دور كبير ويجب التطور با معا » وبالنسبة 
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للأخبار » يود كامى لو يرى المشتغلين بالصحافة لا يكتفون بمجرد الإشارة إلى 
الوكالة التى وردت منها هذه الأخبار بل بتعقيبات علمية حول الثقة فى الوكالة 
الناقلة للخبرء وقد يكون من المفيد والنافع للقراء ف بعض الحالات » أن تنشر 
الصحيفة أجزاء متضارية من أخبار يقال عنها أنها أخبار واقعية » وذلك نى أعمدة 
متجاورة . إن عا يريده كامى ف الواقع ».ليس إلا « صحافة ناقدة » ا» وعند التعليق 
على الخبر يجب أن يكون ذلك بمتهى الدقة والوضوح » ويجب tl‏ الاستعال 
السهل للكلات do Al‏ والحمل الأثورة بصفة خاصة » والتى تستبدف إثارة 
الاستجابة العاطفية التى ينتنى منها أى تفكير من جانب القراء . ومبذه الطريقة جد 
الصحافة فرصة الاحتفاظ بصفة الارتيابية الى هيشحم أن تكون صفة سائدة فى 
الصحافة بأسرها . 

ولقد تناولت المفهوم الأخلاق للسياسة عند كامى 6 وعن إصلاح الصحافة 
التى يرجو أن ut‏ هذا المفهوم فى أعطافها تعبيراً منتظماً ؛ وأود OW‏ أن اختتم هذا 
الفصل بالتعرض BI‏ مواقف خاصة أفضت به إلى امخاذها نتيجة لكل ما تقدم » 
ويمكن وصف هذه المواقف باختصار : الدولية » رفض العنصرية يجميع أشكاها » 
المعارضة المستمرة لحكم فرانكو فى أسبانيا . gry‏ لجوء إلى تفرقة كاملة أبعد 
ما تكون عن الواقعية بين السياسة القومية والسياسة الدولية » يؤكد كامئ مراراً 
الحاجة إلى ade‏ الدولية البرلانية والاقتصادية » باعتباره. البديل الأوحد لأخطر 
أنواع سياسة القوة . وبالاضافة إنى ذلك » Op‏ الأحوال الجديدة لعالمنا المعاصر تجعل 
ذلك أمراً ضرورياً » أما من ناحية التطور فى محال السفر والتكنولوجيا » فإننا نعيش 
فى عالم متكامل » لايزال يزداد تقارباً by‏ بعد te‏ 

icte أنه لم تعد هناك جزر جديدة > وأن الحدود أصبحث‎ pal dad cons 
القيمة » كا نعلم أنه فى عالم تزداد فيهاسرعة الاتصال « عالم نعبر فيه الحيط الأطلنطى‎ 
ad » فی أقل من يوم واحد » عام تحادث فيه موسكو واشنطن فى ساعات قليلة‎ 
. » أنفسنا مرغمين على التضامن أو التامر وفقاً لا تقتضيه الظروف‎ 

وكذلك ف dle‏ الاقتصاد مجد نفس الموقف : 

« فلا يمكن حل مشكلة اقتصادية مها صغرت خارج بطاق التعاون الدولى » 
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فخبز أوروبا من بيونس أيرس » وآلات سيبيريا تصنع فى ديترويت . إن المأساة ى 


الوقت الحاضر تعر الجميع ١‏ . 


إن سرعة الاتصال ف العالم وازدياد تقارب أجزائه » والتبادل الاقتصادى بين 
أقصى البلدان » فضلاً چن التزايد السر يع فى قوة أسلحة الدمار وى 'حجمها واتساع 
نطاقها » معناه أن مشكلات السلام والفكر السياسى ككل » لا يمكن لها بعد اليوم 
أن تكون Lele‏ بأمة بعينها » أو قارة بالذات » أو بالشرق أو بالغرب ..: فلا مفر من 
اشتراك العام كله فہا » واتحاذها طابعاً Lite‏ . إن الظروف المادية وحدها نحم ولحدة 
العام من ناحية بعينها > إما اليوم أو hae‏ .. وهذا الاد لا يتم إلا عن طريقين : 


أولاً : إما السيطرة الكاملة على ddl‏ من جانب الاتحاد السوفيتى أو من 
جانب الولايات المتحدة ؛ ويرى كامى أن مثل هذا المستقبل » يبعث بطبيعة الحال 
على الملع باعتباره فرنسياً من ناحية ومن سكان البحر المتوسط من ناحية أخرى » 
ولو أنه لا يترده فى استبعاد هذا الاعتراض بلمسة ساخرة » لاتصافه بالعاطفية 
المفرطة . أما الاعتراض GAL!‏ » فهو أن مثل هذا الانحاد إذا بم على أيدى إحدى 
هاتين القوتين » فلن يتم إلا عن طريق حرب جديدة » وعلى أحسن الفروض » عن 
Gy jb‏ احتال نشوب هذه الحرزب . وحتى إذا ام ية يتسن السيطرة على العام عن Bab‏ 
حرب ذرية » فإن كامى يعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق .السيطرة 
والسيادة . إن أى حرب جديدة مها كان نوعها » ستخلف البشرية عاجزة 
وقاصرة » محيث تصبح فكرة dle‏ جديد يسوده النظام » فكرة بلا معنى .. وإن 
السرعة الى يتم بها تطوير الأسلحة الفتاكة والاكثار منها » تعنى أن الحرب الى 
ستستخدم هذه الأسلحة » ستقضى على أى احهال لوجود « منتصرين » مها كان 
الجانئب الذى ينتمون إليه » ليتمتعوا بهار النصر . أما وأن المستقبل الذى ينتظرنا هو 
' ذاك » فلا سبيل إلى توحيد العالم إلا بالطريقة الثائية التى لا تبعث على الحلع أو 
اليأس » وهذا الطريق هو all‏ السلمى للاتفاق حول المسائل الرئيسية بين مختلف 
الأطراف » وهو ما يسميه كامى « بالدعقراطية الدولية » . أما مطالبته aye‏ البرمانية 
الدولية » فتصل إلى ذروتها حين يكتب قائلاً : 
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وما هى الدبمقراطية القومية أو الدولية ؟ ... إثبا شكل من أشكال المحتمع 
حيث يخضع الحا كمون للقانون .. القانون GU‏ يعبر عن إرادة الجميع وتمثلهم it‏ 
تشر يعية . هل هناك محاولة لإقرار مثل هذا الوضع نى هذه الأيام . هل صحيح أن 
هناك Oyo Uy‏ يمر بعمية PEM‏ والتنقيح » غير أن هذا القانون إما أن ترعاه 
الحكومات وإما أن تركله .. وأعنى بالحكومات الحيئات التنفيذية . وتحن لهذا نمر 
بتجربة حكم الديكتاتورية الدولية » وأن السبيل الوحيد لتلاق هذا الموقف هو جعل 
القانون الدولى فوق كل الحكومات » ومعنى هذا سن القانون » وإنشاء البرلان » عن 
طريق إجراء الانتخابات العامة التى يشترك فيا الشعب بجميع طوائفه . وحيث إن 
مثل هذا البرلان غير متوافر لدينا » فان السبيل الوحيد أمامنا هو مقاومة الديكتاتورية 
الدولية » على نفس المستوى الدولى » وذلك باستخدام الوسائل التى من طبيعتها 
ألا تتعارض مع الغاية التى نسعى إليها » . 

وبناء على le‏ يقوله gel‏ فان ما ينبغى أن نکون على بينة منه بادىء ذى 
بدء » هو أن التفكير السياسى لا يزال ينأى ويبتعد » ولا يزال يصطبغ بصبغة 
القديم ؛ وذلك نتيجة لأحداث بعينها . ويقول كامى إن تطبيق السياسة على مستوى 
دولى من الوجهة العملية 6 ليس سوى محاولة لوضع القوانين والتشر يعات لعالم 
المستقبل باستمخدام alin‏ القرن الثامن عشر والتامدع عشر gil‏ غفا.علها الزمن » 
والتى bes‏ بإرهاصات الثورة الصناعية الحديثة » والاتجاه العلمى المتطور الذى 
يبعث على التفاؤل . إن العلوم الأخرى تزداد تقدماً يوماً بعد يوم » يعكس de‏ 
العلاقات الدولية الذى لا يزال على ما اهو عليه » Oly‏ الانسجام بين سلوكنا فى محال 
السياسة الدولية وبين الواقع التاريخى لشىء مفقود ؛ فنحن لى محال السياسة Wie‏ 
ننسى أن الأمور قد تندلت ف الخمسين سنة الأخيرة تبدلاً جوهرياً » يفوق التغير 
الذى.حدث ف القرنين السابقين Ub‏ وإن الساسة عن قصر نظر لا زالوا يناقشون 
الأمور على أساس الحدود ,السياسية » ويمتلفون يشأن الحدود فى عالم أصبحت 
الحدود. فيه وهماً لا أساس له من _الواقع . وتبدو المشكلة الألمانية لكثير من الأورو بيين 
غاية فى الضخامة ٠»‏ أما بالنسبة لكامى فهو يقطع بأنها أصبحت بالفعل مشكلة 
ثانوية » بل إن السجال بين الولايات المتحدة LEV‏ السوفيتى 6 ومشكلة التعايش 
السلمى ف طريقها إلى أن تصبحا من المشكلات الثانوية . وخلال pened‏ سنة 
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لمقبلة » بعد أن يشتد ساعد البلاه المستعمرة فى أهريقية وآسيا » ستصبح الحضارة 
الغربية باسرها .. الرأسمالية منها والشيوعية » فى كف القدر . وإن الحاجة الملحة ى 
الوقت pelt!‏ تتركز نى الاستعداد لمواجهة هذا الموقف من الآن » وذلك بإنشاء 
oll,‏ عالمى » ؛ ليس الغرض منه أن يكون جرد مجميع للوزراء » بل مجميع للممثلين 
الحقيقيين للشعوب ورغباتهم فى السلام . وإن الديمقراطية البرلانية التى تكون على 
هذا النحو» ينبغى أن تكون ديمقراطية اقتصادية وبرلانية فى آن واحد » کا ينبخى 
تدويل وسائل الاونتاج الرئيسية مثل البترول واليورانيوم والفحم »> حتى لا تنفرد دولة 
ay‏ أو مجموعة من الدول بامتلا YS‏ » بينا تعد هذه الوسائل لازمة بالنسبة للدول 

ويدرك كامى أن اتهامه بالطوباوية سيجد فرصته من خلال مشروعاته المتعددة 
عن مذهب الدولية » والواقع أن الفرد مها وافق من التاحية النظرية ية على الحلول الى 
يقترحها » فن الصعوبة 0 تحقيق هذه الحلول فى الظروف الالية » فضلاً عن 
الصعاب التى تحول دون ذلك » والتى لا حص ر لها ولا عد . أما رد كاهى على هذا 
الاعتراض فن شقين : أن الأحرار الحقيقيين فى العالم أجمع » عليهم إيجاد الفرصة 
لتحقيق هذه الآراء » وذلك كا يقول كامى بالتضامن. للدفاع عنها وتطويرها . أما 
أولئك الذين يترددون نى موقفهم » فينبغى أن يعلموا أنهم مميرون بين أمرين : إما 
« الطوباوية » أو الحرب . وعلى ساسة العام أن يفاضلوا بين التفكير العدمى والتفكير 
الطوباوى » أما الموقف الأول » وهو مااتخذه الساسة حتى الآن » فهو الذى 
سيفضى بنا إلى الدمار » ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا باتخاذ الموقف الثالى الذى 
ينبغى أن تتاح له الفرصة » لكى يوضع ف الحك الحقيق للتجربة . وهكذا يمفى 
كامى فيقول إن « الواقعيين » حقاً هم أولئك الذين يتوافر لديهم الاستعداد الفورى 
للدفاع عن مبادىء التسامح الدولى > وم ay‏ الإقناع ى مقابل الوسائل SSL‏ 
يت جوا من عنف وسيطرة < orl‏ واقعيون عن أصالة إذا ما عملوا بصورة Ault]‏ 
على نشر مبدأ « الدولية » ق اللدارس والصحافة وعلى الرأى العام . وهم فضلاً عن 
ذلك » O pails‏ عن أصالة re‏ يأخذون ق اعتبارهم المستقبل والحاضر » ويسعون 
إلى أقصى درجة من النجاح » بأقل قدر من التضحية . ومن المنطق بعد ذلك أن 
يكون كامى خصماً عنيداً للتفرقة العنصر ية ى جميع صورها » من حيث هو شديد 
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الماسة Lad‏ « الدولية » » وهذا هو الموقف الثانى من مواقفه السياسية الذى أشرت 
إليه فما تقدم » وسأتناوله بالدراسة ى لجاز : 


كان كامى قد نشر فی صحيفة «كومبا » بتاريخ مايو /1941 » مقالاً لفت فيه 
الأنظار إلى أمثلة عديدة من الاضطهاد العنصرى الحديد ى فرنسا نفسها » وقد ذكر 
على وجه الخصوص الافتراض الذى قالت به بعض الطوائف بشأن التفوق العنصرى 
على المستعمرين الملونين ء كا انتقد ما هناك من دلائل تشير إلى مناهضة السامية , 
ود ذلك Spey BAe‏ كين مقالاً ye‏ مشكلة ote AN‏ البيود النازحين من 
أورو با تحاولين الحجرة إلى فلسطين . وإن مقدمته لكتاب جاك مرى Jacques Mery‏ 
0 أفسحوا الطريق أمام Laissez passer mon peuple ge‏ تعد نقداً لاذعاً لوقف 
اللامبالاة والنفاق الذى أظهرته فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوميتى تجاه 
هذه المشكلة . ويزعم أن المضطهدين أو من وقعوا تحت Mlb‏ الاضطهاد يتزايدون 
زيادة كبيرة تبعث على القلق ؛ حتى أن الدول الكبرى إما أن تريح le Slee‏ بادعاء 
الجهل بالحقائق » أو تستغل مسألة البهود لتلوح بها فى وجه خصومها . ويتحتم فى 
هذا المحال ذكر الخطاب الذى كتبه كامى إلى جريدة ١‏ لوموند » ف يوليو ١985‏ 
واصماً فيه pe‏ العنف السبياسة العنصر ية الكامنة وراء قتل مواطى SUS‏ أفريقبا 
رمياً بالرصاص على أيدى البوليس » وهو فى كل .هذه الحالات يكشف عن نزعة 
إنسانية دقيقة » وقدرة على التعبير الساخط وق ألفاظ لاذعة . إن كامى يثور على, 
العنصر ية ثورة عارمة » ويصر على أن ثورته لا تقوم على أساس عاطى فيقول : 

« ... ليس نة محال للدفاع عن العاطفية السخيفة التى تسعى إلى الخلط بين 
الأجناس ى جمع مضطرب 6 يسوده ويتحكم فيه إحسناس بالرأفة . إن الناس 
متباينون هذا حق لا جدال فيه » وإننى لعلى وعى بالاختلاف الكبير قى التراث بى 
وبين الأفريق أو المسلم » ولكتى على وعى كذلك بالصلة gil‏ تربطى بالأفريق 
والمسلم » تلك الصلة التى لا عكن أن أقابلها بالاحتقار دون أن cally‏ هذا 
الاحتقار». ٠‏ 

ویتحم أخيراً أن نذكر فى اختصار مقالات كامى وخطبه » الى هاجم فا 
حكم Gly‏ الدیکتاتوری فى أسبانيا » فكامى يخالجه إحساس عنيف تجاه هذا 
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الموضوع » ويرى أن دلائل الصداقة المتزايدة الى يبديها الغرب لمرانكوء إن هى 
إلا تنكر لمفهوم الأخلاق فى محال السياسة . كا تجرى أحداث إحدى مسرحياته 
« حالة حصار » فى أسبانيا » وسنرى فا بعد أنها تنطوى قما تنطوى عليه على هجوم 
عنيف على الديكتاتورية السياسية . ولقد اعترض جبريل مارسيل ف تعليقه على 
المسرحية فى عام ۱۹٤۸‏ على اختيار كامى لأسبانيا مسرحاً للأحداث » فرد عليه 
كامى بإجابة تتضمن ثلاث نقاط رئيسية : فبعد أن ذكره le‏ سبق أن قاله بمتہى 
الوضوح ضد معسكرات الاسترقاق الروسية وضد ديكتاتورية ستالين » يص ركامى 
على أن الظروف الخاصة التى وردت فى مسرحية « حالة حصار » لها نطاق واسع فى 
محال التطبيق » فهو باجم الديكتاتورية من حيث هى واه كانت فى ا 
فى الانحاد السوفيق أو ئی ألانيا ونی غيرها من الدول ؛ فيقول إن نواحجى الظلم الى 
کد ATES cle‏ ن اانا لا يصح التغاضى عنما محرد مناهضة 
الشيوعية » a‏ ما يتناق مع الميادىء الأخلاقية وتما لا مکن غفرانه أن نصفح عن 
الطغيان أو نقلل من خطورته فى الغرب » جرد أنه موجود فى الشرق على نطاق © 
أوسع : « فأنت على استعداد OY‏ تسكت على حالة من بحالات الإرهاب » لكى 
يتسنى لك النضال فى حالة.أخرى بصورة أكثر فعالية » ولكن بيننا من الناس من 
عار انه هذا الاستعداد OY‏ ير 3 الصمت » . ويسوق كامى ol Ws‏ لاختياره 
أسبائيا أرضاً لأحداث مسرحيته » فهو بذلك يقدم الدليل على عدم اشتراكه فما 
فعلته Layo‏ فیشی. عندما قامت بتسليم بعض المنفيين من أنصار الجمهورية إلى 
فرانكو بناء على أوامر هتار » وكان ذلك سيا فى قتلهم والقضاء عليهم . 


Com oly‏ المستفيض الذى وجهه كامى إلى نظام حكم فرانكو » يتضمنه 
ted‏ الذى ألقاه فى Salle Wagram‏ ی نوقير ١567‏ وكان ذلك عناسبة قبول 
أسباليا عضواً ق هيئة اليونسكو. ويحتوى الطاب هجوماً لاذعاً سواء على , 
الديكتاتورية الأسبانية أو على موقف حكومة بيناى Pinay‏ من هذه الديكتاتورية ; 
yarns‏ كام بصفة خاصة ثلاث حجج تلفة تساق عادة لتبرير « قبول ؛ حكم 
فرانکو ؛ فثلاً الزعم القائل Vue‏ عدم التدخحل فى الشئون الداخلية لأى بلد » ow‏ 
أن ما Sat‏ ى أسبانيا من als‏ الأسبان وحدهم ‘ ويرغمنا على قبول حكومتهم 
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والاعتراف با . وعكن بطبيعة الخال » أن نقول الكثير بشأن الطريقة المنافية للمنطق 
gl‏ يحرى بها هذا المدأ » فهو يطبق فى بعض البلاد » Joey‏ ى بلاد أخرى . 
ویکتنی كامى بتذ كير سامعيه بأن أسبانيا YRS‏ دیکتاتور يستخدم ی Re‏ الوسائل 
المعروفة نى أية دولة بوليسية » من الإعدام إلى السجن دون محا كمة بالنسبة إلى 
الخصوم السياسيينٌ ٠.‏ الخ . وعلى ذلك يدلل كامى Ob‏ قبول الديكتاتور باعتباره 
معلماً » ثم تدعيم مركزه الدولى » ليس اتباعاً Lub‏ عدم التدخل » ولكنه التدخل 
بعينه « ضد » ضحاياه وضحايا حكه . 

وثمة حجة أخرى يسوقونها لتبرير قبول فرانكو عضواً فى منظمة اليونسكو » 
وهو أنه خصم للشيوعية لا يقبل فى خمصومته أواسط الحلول . ويصرف النظر عن 
تعارض هذه dead‏ مع المبدا الأول الذى يقول بعدم التدخحل » فإن مثل هذه dont‏ 
ها خطورتها لأنه فى حالة قبول مثل هذا الحليف » سيكون من شأنه إضعاف مزاعم 
العام اللاشيوعى من اتباعه للديمقراطية > وق نفس الوقت يدعم الدعاية 
الشيوعية » بل ويؤدى إلى زيادة أنصارها ى بلاد مثل فرنسا وإيطاليا حيث يتمتع 
الحزب الشيوعى بنفوذ كبير. أما الحجة الثالثة الى تساق لتبرير قبول أسبانيا فهى 
عن أهميتها من الناحية الاستراتيجية . ومع اعتراف كامى بأنه لايزال وسيظل على 
قدر ضئيل من المعرفة فى الشئون الاستراتيجية العسكرية » إلا أنه يعود إلى ما سبق 
أن قاله من أن التعاون مع فرانكو سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو 
التعاونية » من السهل أن يؤدى إلى زيادة النفوذ الشيوعى فى بلاد أخرى . وق هذه 
الظروف فإن كسب القواعد العسكرية فى أسبانيا > من الوجهة 'الاستراتيجية » 
ستقابله نكسات دعقراطية فى أجزاء أحرى من أوروبا » بل سيقابله ازدياد احتال 
نشوب الحرب . ويحل كامى الأمر كله بقوله إن قبول أسبانيا عضواً فى منظمة 
اليونسكو » هو الواجهة الثقافية النى حى وراءها الصفقة العسكرية والسياسية التى 
تم عقدهاء وعضی كامى قائلاً : 

« وحتى إذا اعتبرناها ot‏ صفقة » فهى صفقة لا يمكن تبريرها » فهى قد 
تعود بالر بس الوفير على بعض التجار » ولكنها أبعد ما تكون عن خدمة أبة دولة أو dul‏ 
قضية » بل العكس هو الصحيح » لأنها تضر بالأسباب التى تحفز شعوب أوروبا إلى 
أن تسثمر ق النضال .١‏ 
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واعتقد أنه لا حاجة بنا إلى إجال آراء كامى ق السياسة » ولكن لا بد من 
ذكر نقطتين أو ثلاث نقاط ؛ فإن تعليقه على الأمور السياسية يفصح عن مز يج بين 
ما يبدو إفراطاً فى التشاؤم وإفراطاً فى التفاؤل . وهذا الإفراط نى التشاؤم » بسبب 
الرؤيا الكشفية عن الانتحار الجاعى التى يراها فى آآخر الأمر إن سلمنا بوجوده » 
يرجع إلى البديلين اللذين واجهنا بها » وهو بتخذ موقف الطريق السياسى الذى 
نسير فيه ی وقتنا الحاضر . وهو يبدو متفائلا بسبب GLE]‏ بوجود طريق اخر امامنا . 
ولكن إذا كان هذان الطريقان هما البديلين دون سواهما » وإذا كان الطريق الثانى هو 
کا وصفه كامى Bo‏ اعتقادى أن كثيرين أحسوا Ob‏ نوع التفاؤل لدی كامى › 
سيؤدى oT‏ الأمر إلى تأ كيد التحليل الذى يتصف بالتشاؤم . ومن ناحية أخرى فإن 
دفاع كامى الذى لا يكل عن مبادىء أخلاقية بعينها فى محال السياسة » جعلت منه 
ضمير عصره » وبمقدار ما يتحتم على الديمقراطية أن تظل متيقظة الضمير » إذا كان 
لا أن تبتى على طابعها الأصيل » فقد قام كامى بدور خطير أنمن من أن يقدر . 

وبعد هذا كله » فإن كامى ششخصية مثالية » بمعنى أن الصحافة السياسية التى 
كتب فيها » قد عبرت عن أمانى ومخاوف آلاف الرجال والنساء من أبناء الشعب ؛ 
لقد أثبت أنه المتحدث بلسائهم والمدافع عن حقوقهم » فضلاً عن أنه انما عاش 
طوال حياته » مؤمنا كل Le QUENT‏ يدافم عنه من مثل عليا . 1 
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فن الرواية 


١‏ الرواية الحديثة تى نظرى » ليست تصويراً SE‏ الفرد » lly‏ هى وسيلة متميزة 
للتعبر عن مأساة الإنسان » 
اندريه مالرو 


كنت حريصاً حتى هذه اللحظة ألا استغل مضمون قضصص كامى ومسرحياته 
بقصد توضيح آرائه السياسية والفلسفية » فهناك بعض الاعتبارات اى تحتم على أن 
أضع أدبه ke GE‏ أتعرض ae‏ آرائه بصورة ة مباشرة . ونمة مثلا ‏ حفيقة 
بديهية » هى أن كاتب القصة دائماً ما ينسب إلى إحدى شحصياته بعض الآراء » 
oll‏ لا يراها هو شخصياً » بيد أنه لا يستبعد صدورها هن شخصية بعينها خلقها هذا 
الكاتب » بل قد لا يطابق الكاتب بينه وبين إحدى الشخصيات على الإطلاق » أو 
حتى يشارك ق الرأى الوارد فى الكتاب باعتباره كلاً واحداً ؛ وى مثل هذه الظروف 
فإن مهمة تحديد الآراء الواردة of‏ العمل cally » GON‏ تعد صادرة عن مؤلفها › 
ستكون أمزاً Ley‏ غير محمود العواقب . وليس من شك ق أن صفة الموضوعية التامة 
والكاملة » لا بمكن أن تتحقق لكاتب القصة » ولكن ليس من شك كذلك نى أن 
الاستغراق J‏ النقد لا يتردد ئی افتراض موقف ذاتی واضح من جانب كاتب 
القصة . وبالنسبة لكامى فهو يوضح أن alte‏ الأعلى فى الأدب هو الموضوعية » ومن 
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خلال استعراضه لبعض ما يوجه إليه بشأن موقفه العام كداعية متشاثم للعبث » نراه 
يصف الرأى القائل بأن على الكاتب أن يصور نفسه وبجسد معتقداته الشخصية فى 
العمل الأدبى » بأنها تركة تافهة من مخلفات الرومانسية » «قد » يقوم الكاتب بكل 
هذا »' بيد أن كامى يرى أنه ليس ثمة ما ce‏ أن يكون شاغله الأول .. الغير» أو 
عصره » أو بعض الأساطير الشائعة OO‏ 

وئمة سبب آخر لاستبعاد تاليف كامى الأدبية عندما نتعرض أساساً لدراسة 
آرائه وأفكاره » فهو قد وضع كتباً ومقالات مستقلة خخصصها للتحدث عن المسائل 
الفلسفية والسياسية الختلفة » وق الوقت ذاته ينبغى الاعتراف Ob‏ مؤلفاته الأدبية 
والدراسية دائماً ما تفصح عن تشابه ظاهرى » وهذا هو السبب ق دراسته باعتباره 
كاتباً روائياً ذا dog‏ ذاتية » وقد ظهرت روايته الأولى والغريب » ومقاله عن العبث 
وهو «أسطورة سيزيف » فى غضون شهور قليلة » الواحد تلو الآخر » وسرعان ما 
اتضح أنه يمكن تفسير الرواية على أنها تطبيق لشخصية خيالية تعبر عا أفاض لى 
شرحه من آراء ى هذا المقال » ولقد رأى معظم النقاد » تبعا لذلك » أن الرواية 
مجسيد «لتجربة » اللامعقول » بيا المقال نفسه شرح لفلسفة «المعقول » . ومن 
السهل ole]‏ السبب ف هذا الرأى » ولكننا إذا ما الخذناه مدخلا نقدياً إلى الرواية » 
لظهر لنا قصوره بالنسبة للرواية نفسها » وبالنسبة للعلاقة بينها وبين المقال . والواقع 
أن أهم مسألة من الناحية النقدية ليست ق أوجه التشابه بين الرواية والمقال » بقدر 
ما هى نى أوجه الاختلاف بينهها ؛ فى «أسطورة سيزيف » Whe‏ يحاول كامى أن 
يقدم عرضاً منطقياً ومنبجياً عن العبث » بيها جحد ميرسو الشخصية الرئيسية فى رواية 
«الغريب » يفتقر إلى أى منہج حقيق سواء ى أفكاره أو فى سلوكه ء'وإذا كانت 
جر بته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآراء الواردة نى المقال » فهو بالتالى قد فطر على إدراك 
ذاتى أو على الأقل ترابط منطق الأمر الذى تفتقر إليه الرواية ى جوهرها . فن 
السهولة عكان أن pal‏ «أسطورة سيزيف » من نفسية ميرسو هذه التلقائية 
)4( انظر #الصيف» 1;۴٤‏ ص AYN‏ 989 حيث يقول کامی نی احدى الفقرات التى يغلب عليها عنصر 
السخرية » انه على قدر مايعلم لايعتقد ان سوفوكليس قد قتل أباه أو ضاجع امه ء ولو انه GEE‏ عن 
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المنبسطة » التى حرص كامى على أن يوجدها أى الرواية ويحافظ عليها 6 وهناك من 
الفروق بين الكتابين ما هو أهم ou alls‏ نى أساسها رواية أو عمل Gal‏ » وليْست 
محرد عرض لآراء فلسفية بنفس الصورة التى نجدها فى «أسطورة سيزيف » » 
وبالتالى Of‏ الإكثار من الإشارة إلى أسطورة سيزيف » من شأنه التركيز على 
مضمون «الغريب » » كا أن استعال رواية «الغريب » كتذييل لإسطورة سيزيف 
من شأنه تفسير الرواية كعرض فلسنى يعتمد عليه بنفس القدر الذى يعتمد فيه على 
أسطورة سيزيف . وق WS‏ الحالتين Of‏ القيمة الأدبية للرواية » وهى وجودها 
الأساسى كعمل أدبى سيكون مصيره الإغفال » وأن قيمة الرواية كعمل أدبى لى 
غاية الأهمية بالنسبة إلى كامى نفسه . وواضح كل الوضوح أن مناقشة الأفكار 
الواردة فى رواياته » أو دراسة شخصياته كا لوكانوا زملاء جدداً » يعد إجابة قاصرة 
على تصوره لفن القصة . ولابد بطبيعة الحال » أن يكون لفل هذا المدخل نوع من 
القيمة » إلا أن كامى gr‏ اهتياماً Loe‏ بالطريقة التى تنظم بها الرواية التجربة 
وتشكلها » فالرواية فى cal‏ تتناول قبل كل شىء مسائل جالية بعينها(" , 


وقبل أن نتعرض بشكل مباشر لنظرية القصة عند كامى وتطبيقها » نجد من 
الضرورى أن نذكر تفسيره للفن بوجه. عام » وتحتوى «أسطورة سيزيف » على 
عرض باكر لأفكاره UL‏ حيث يوضع الفن داخل نطاق العبث » ويوصف 
الفنان ail,‏ «أكثر الناس عبثية » . ولقد سبق أن رأينا كيف أن الصفات الرئيسية 
لنظرة العبث هى تحققها من أن تفسير العالم تفسيراً Wir‏ » محرد عبث لا طائل 
ae‏ > فلا يمكن للإنسان اللا معقول Lshomme absurde‏ أن يصل إلى مرتبة 
التعالى » وهو متصل أوثق اتصال بعالم الظواهر المباشرة » والذى هو بالنسبة إلى 
كامى dle‏ الحزئيات التى ينبغى 'على الفنان أن يعمل ق نطاقها » فهى المصدر الذى 
يستمد منه مادته الأولى . وهكذا نجد أن نظرة الفئان وسلوكه » لى أشكاها 
الأساسية توجه الانتباه إلى حقيقة العبث » وبذلك ينفم الفنان إلى دون جوان 
كمثال على النزعة العبثية . 
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ومن الواضح أن كامى لا يصبغ الفن بصبغة رومانسية بحيث يجعل منه مهرباً 
هون الفيك + بل هو يراه قبولاً Lely‏ أو غير واعللبرهان الذى نواجه به الإنسان 
اللا معقول . ويقع العمل gil‏ عند نقطة تتصارع فيها الرغبة أى التعالى واستحالة 
نحقيق هذه pe‏ وهو ما غبر عنه بقوله ف وأسطورة سيزيف ص ۱۳۲ » . 
إن الفن بالنسبة لكامى هو يحامبة العبث محاببة أدبية . على أن inde‏ العبث 
لدى تجربته على هذا النحوء تؤدى ق.آخر الأمر إلى قدر من النبذ » وعندما يدرك 
العقل قصوره عن الوصول إلى إطار منطق يحتوى العالم » فهو ينبذ هذا المدخخل إلى 
الحقيقة Lge‏ ی استكشاف ممكنات التحول إلى محال oo‏ . وهكذا Gt‏ 
العمل الأدلى من عملية النبذ التى بمكنها مواجهة العبث وتأكيد حقيقته » ويرى 
کامی أنه ينبشق نتيجة' لقصور العقل ق الوصول إلى مغزى كاف م ‘ deal oly‏ 
الأدبى کا سترى > مجسد الطموح نحو Ge Gat‏ التجربة خلقاً Loi‏ جديداً ¢ 
ويتعدى محرد إعطاء صورة ذهنية لا . 
وهكذا نجدء وفقاً لما يراه كامى » أن الإبداع الفنى يعد نشاطاً يؤكد حقيقة 
التزعة العيثية » وبهذا ينبذ محاولة الوصول إلى نظام وترابط منطق ق بناء العام عن 
طريق مكابدة العبث بطريقة مباشرة » ol,‏ نظرية الفن الموضحة بهذه الطريقة ى 
«أسطورة سيزيف » تفسر الكثير من أوجه الشبه بالنسبة لنظرياث فلوو Oly.‏ 
تأثير مالرو الذى اعترف به كامى ى عبارات dle‏ 6 ليبدو أكثر وضوحاً عندما يمضى 
ق محليله للدوافم الى توجه الوبداع الفنى (ق «الاإنسان المتمرد » بوجه Celt‏ 
وإذا كانت طبيعة الإبداع الفنى تنطوى على تأكيد للعبث » ونبذ التفسير المنطق 





)1( الحقيقة ان اهام مالرو بالفن وبالاعال الفنية » يكشف عن اانه بدور الفن ق هذا العالم العيثى الذى 
يخلو من المعنى » سواء لاختفاء العقيدة الدينية من ناحية أو لانبيار فكرة الانسان من ناحية أخرى » ذلك 
لأنه موت مكرة الإله وسقوط معنى الانسان » يصبح التاريخ البشرى لى رأى مالرواسلسلة من ULI‏ 
المليئة بمعانى الفوضى والعبث وفقدان النظام » واذا كانت تلك هى النتيجة السلبية الى حرج بها مالرو فى 
رواياته » فان التتيجة الايجابية هى تلك الى حرج بها من دراسته للفن » فالفن عنده هو النتاج البشرى 
الوحيد الذى aot,‏ بين lee‏ القيمة والوحدة والنظام » ومن ثم فهو يستبدل الفن بالدين » ويرى ان 
عيادة الفن let‏ من سات عصرنا الحاضر » لأنه إذا كان الانسان المعاصر قد أنكر الدين فهو لم ينكره 
لساب دين آخحر » ly‏ أنكره dy‏ يستبدله بشىء آخخر سوى الفن . (المترجم) . 
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للواقع > Of‏ الدوافع الإنسانية الكامنة وراءه » هى الحاجة إلى التمرد فى وجه العام 
بوضعه ا حالى » والرغبة فى استبداله بعالم آخر . فالتا ید والنبذ يؤديان ى آخر الأمر 
إلى التمرد والرغبة ف التغيير. 

وإن تأ كيد العبث لمن abe] ails‏ علاقة بين نشاط الفنان وبين عالم الظواهر 
المادية ؛ وعلى الرغم من أن مثل هذا العام هو SAI‏ الخاص الذى يعمل فيه 
الفنان » Op‏ نبذ التفسير المنطتى للواقع يشير إلى أنه قد ارتبط به بطريقة سلبية . 
وينبغى على الفنان من جانب معين أن يتقبل dle‏ الظواهر باعتباره الواقع الوحيد 
الذى لا يداخله شك » ومن جانب اخر فهو ينبذه باعتباره لا يبعث على الرضا » 
وغي ركاف لإجابة رغباته ومثله . ويبدو أن هذا هو ما يرمى إليه كامى حين يقول : 
«إن الفن يمجد»ء وهو كذلك وق الوقت نفسه Odom‏ 


وهكذا لابد للفن أن يمتد يجذوره إلى dle‏ الحس » ولو أنه يعبر عن نفسه 
بصورة إبجابية حين يرفض العناصر الطبيعية الخاصة به » وهذا يعيد إلى الأذهان 
وصف مالرو للفن بأنه «اتمهام دام a‏ للعالم » أو مرد على الحدود الطبيعية للوجود » 
وعلى حقيقة الموث . ولا يمكن J‏ هذا المرد أن يدمر العالم الذى يسعى إلى نبذه » 
ولكنه يستطيع ~ على الأقل- أن يخلق We‏ من LEY‏ والمثل يتفق مع آماله 
وامانيه ‘ Oly‏ سرا من أسرار الفن وانتصارا من انتصاراته » إنه يقوم بدور ف تمكين 
الإنسان السجين baal‏ من أن يخلق من ظروف سجنه » صورة للحياة الحرة التى لم 
يسبق له أن عرفها » ولهذا فإن كامى لا يقتصر ق نظرته للفن على أنه محرد مظهر من 
مظاهر الفرد › بل يتعدى ذلك إلى اعتباره خخلقاً لعالم غير العام ال الى » وهو يعطى 
المرد جوهره الايجابى فى مواجهة العبث » ويمضى كامى asp,‏ أن الفن ينير العام » 
إلا أن مثل هذا الكلام يتصسش بشىء من من الرومانسية ¢ والاستعال الفضفاض 
للألفاظ » وقصارى ها يستطيع أن يقوله هو أن العمل gall‏ دون أن يبدل العام 
نفسه » يعطى بديلا معنوياً لهذا العالم » ويدرك هذا البديل على أنه بطبيعة الحال » 
dle‏ أفضل . وید کر كامى ملاحظة فان جوخ من أنه لا ينبغى الحكم على مخلوقات 





)1( انظر «الإنسان المتمرده ص ۳١۴‏ . 
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الله من حلال هذه الدنيا التى هى عثابة إحدى مسوداته الفاشلة . ويضيف كامى أن 
كل فنان يسعى إلى نمحسين هذه المسودات 6 ويضق عليبا الإطار الذى محتاجه . 
وهكذا نرى أن كبار الفنانين لا يقتصرون فى أعاهم على نقل صورة للعالم » بل 
يستغرقون فما سياه ستانيسلاس فوميه StanislasFumet‏ «المنافسة الإجرامية ١‏ مع 
الله . ويذ كرنا nw‏ التغيير والمنافسة og Sle‏ ومحاصة قوله إن نبات الأكانتوس له 
نفس الشكل الذى قد يعطيه الإنسان لنبات الفرشوف إذا سأله الله النصيحة . 


وعندما ينتقل كامى من الكلام عن الفن بوجه عام إلى الرواية بوجه خاص » 
نراه يقول بنفس الآراءء فالرواية المثالية ى رأيه هى الرواية ASH SM‏ حقيقة 
العبث » وهى فى الوقث ذاته الرواية SM‏ تجسد المرد ضده › ويؤكد كامى مرات 
عديدة الغلاقة بين الرواية وبين مبدأ اعرد كا فى قوله : «تولد الرواية فى نفس الوقت 
الذى تولد فيه روح المرد› وهی تعكس نفس الهدف على مستوى فى » . ويقصد 
كامى أن الرواية لا تمثل فقط بصورة ذهنية شكلا من أشكال المرد » بل إن نمو 
الرواية وتطورها يطابق من الناحية التاريخية إرهاصات المرد الميتافيزيقى الحديث 
الذى تكلم عنه ى كتاب «الإنسان المتمرد » . وبعد صفحات قليلة من ذكر المقتطف 
السابق » يعود كامى إلى فكرة الاستبدال بصدد الكلام عن الرواية باعتبارها محاولة 
« لتصحيح » العالم > حتى يكون at‏ اتساقاً مع الرغبات الأصلية للإنسان . 


إن « العام الجديد » الذى alte‏ أدب القصة يتألف من مواد موجودة ف العام 
ذاته » إلا أن الكاتب الروائى له الحرية فى keel‏ المواد التى تروق له . والواقع أن 
الأدب سواء أكان واقعياً أم طبيعاً ينطوى على معنى الاختيار » 'ويتفق الكاتب 
Ay Sl‏ مع غيره من الفنانين بى قدرته على قبول بعض المواد » ونبذ مواد Sel‏ 2 
حتى يتسنى له تشكيلها بحيث تؤلف نمطا أدبياً جديداً وله الطريقة عع للشكل 
والأساوب أهمية جوهرية فى الرواية » وهذا فى رأى كامى هو السبب ف أن الرواية 
تحتفل أولاً وقبل كل شىء بالمسائل الجبالية . وإذا نظرنا إلى رأى كامى لاتضح لنا أن 
هذه الملاحظة لا تنطوى على تميير مصطنع بين الشكل والمضمون » بل هو يتعمد فى 
a\ Jl‏ قع أن يقم الصلة بين كل منهما » Lass‏ ما ash‏ على نقطة غاية J‏ الوضوح » 
وهى أن كتابة الرواية تقتضى الانتقاء » وأن الواقعية التامة شىء مستحيل > oY‏ 
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ذلك يستتبع وضعاً لا يتبى . إن الكتابة معناها الاختيار » ومن حقيقة الاختبار 
هذه Gt‏ الشكل والمضمون. أساوب الرواية كا يفهمه كامى ليس محرد البراعة 
الشكلية » بل هو التنظم الفنى للتجربة الخالية من أى نظام ما يستلزم العمق 
والذكاء ى الشخصية » كا يتطلب البراعة فى الصنعة . إن الرواية الى تستحوذ على 
إعجاب كامى » كالرواية الكلاسيكية عند مدام دو لافايت » وكونستان وستندال 
وبروست » ليست على الرغم من وصف ستندال لها » صورة مطابقة للواقع » بل 
هى إعادة تنظيم لعناصر بعينها ما محتوى عليها التجربة . إن الروايات فى التراث 
الفرنسی السائد هی ها يسميه كامى ومدارس الحياة ¢ schools of Life‏ والسبب JS‏ 
ذلك آنا كانت تعد نى Syl‏ الأمر من «مدارس الفن » schools of Art‏ وأن محاولة 
«إصلاح » العام عن طريق الكلات وإعادة تنظيم العناصر المأخوذة من الواقع هى فى 
رأى كامى بمثابة أسلوب الرواية » وهى تنبثق من مواجهة الذهن للتجربة » وأهم 
أثر للأسلوب هو خلق وحدة جديدة منظمة تنظيماً جديداً » ويصبح الأسلوب يبذا 
امعنى دليلاً جديداً على التمرد الأصيل ؛ يقول كامى ٠:‏ 

«إذا كانت الصياغة الأسلوبية مكشوفة ومبالغ فيها » أضحى العمل الأدبى 
نوعاً من الحنين الزائد أو العاطفة المشبوبة » فالوحدة التى تسعى إلى تمحقيقها لا 
أساس لها فى الوجود المادى . ومن ناحية أخرى » إذا ما نقل الواقع من حالته 
الأولية » ولم تفلح عملية الصياغة الأسلوبية » فالنتيجة هى أن يقوم الواقع المادى 
al‏ وحدة . إن هذا jill‏ العظم > والأسلوب » والسيات الأصيلة للتمرد » تكن 
ق مكان ما من هذين الخطاين » . 

إن قصور الأسلوب ياتى مزيداً من الضوء على موضوع سبق أن تطرق إليه 
الكلام » وهو الاختلاف بين روايات كامى وبين مقالاته الأدبية » فهذه المقالات 
تحال جر بة الإنسان ALU‏ » وتحاول إيضاح طبيعتها الحقيقية » بيا جتبد الروايات فى 
الانتقاء من بين التجارب الإنسانية لى العام » ومحاولة صبغها بطبيعة مثالية . وإن 
الصياغة الأسلوبية HL‏ عن العملية الأخيرة » تعنى أن الروايات ale‏ اختلافا 
line‏ » ولابد من دراستها بطريقة مختلفة : 

إن نظرية القصة » بتركيزها على الأسلوب » تعنى أن كامى يختلف عن 
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معاصر يه من الفرنسيين من حيث إنه يكتب روايات نحاول نجسيد الهرد ء ee‏ 
لا تزال تستمد rok‏ من المصادر التقليدية للفن . وعلى خلاف كامى انجه كتاب 
الرواية ممن يكتبون عن المرد الأخلاق والميتافيزيتى » بشكل متزايد فى السنوات 
الأخيرة » إلى نبذ المعابير GLI‏ المتواضع عليها ى محال القصة . والواقع أنه قد ظهر 
فی فرنسا ما يسمى بانجاه اللاأدب anti“ literature “s‏ بصورة تدريجية ف 
الشعر » وق مؤلفات بعض الروائيين من أمثال بلانشو وروب جرييه وناتالی ساروت 
وقد يتكالب هؤلاء الكتاب حول الايجاه صوب «تمن اللا أدب prix dex‏ 

Ljantilitteratuie‏ الذى نشأ ی باریس منذ عامين اثنين » والذى ينطوى على 
مغزى بعيد . ULE‏ أن اهتيام كامى بحقيقة العبث والحاجة إلى المرد » جعله يكتب 
رواية واحدة على الأقل هى «الغريب » التى تشبه القصص المكتوبة على طريقة 
«اللاأدب» وسترى OW‏ » أن « الغريب » فى حقيقتها رواية من النوع المضاد للرواية 
٠ anti ‘novel‏ ومع هذا فإن الانطباع الذى ينقله كامى Yio‏ سما ق تعليقاته العرضية 
حول فن القصة » هو محاولته التبرب من هذا الموقف والوصول إلى نوع من التوفيق 
بين المضمون اللا فنى لموقف العبث ٠»‏ والأماتى الفنية لموقف المرد . كا جد صراعاً 
عاماً يستتر بين ثنايا رواياته بين الرأى العدمى الذى ورد فى « أسطورة سيزيف » 
ومؤداه : «أن يبدع الفرد (فنياً) أو لا يبدع لا يهم على الإطلاق » وبين الزعم 
Glen!‏ الوارد فى «الاإنسان المتمرد » والذى يقول : «الرواية هى محك القدرء 
ولذلك تقف الرواية نى هنافسة الإبداع » وتحرز نصراً موقوتاً على الموت © .. 





)1( طهر اصطلاح «اللا أدب » أو والأدب المضاد للأدب » مع ظهور الموجة الجديدة فى الرواية القرنسية 
المعاصرة ٠‏ تلك الى تزعمها كل من روب جرييه وناتالى ساروت وروبير el‏ وميشيل بوتور وغيرهم ۽ 
أولتك الذين ثاروا على الشكل التقليدى فى كتابة الرواية سواء ذلك الذى تمثل ف الرواية النفسية أو 
السيكولوجية التى تتيجه صوب تيار الوعى أو اللاوعى متخذة من الذات حورا للكون ومن العالم الباطى 
مقياسا لكل شىء » أو ذاك الذى يتمثل ف الرواية الطبيعية الى تعتبر الانسان وحياة الانسان » أعنى 
الاحداث كا تجرى فى الزمان هى الركيزة الحورية التى يقوم عليها العام . ومن هنا نادى كتاب الرواية 
الجديدة ن يكون الموضوع لا الذات هو مادة الفن » وان يتتقل الفنان من احداث العالم الداحلى الى 
أشياء العالم الخارجى بحيث يصبح « الشیء» بوحوده المستقل هو JSD‏ شیء» ء ويصبح انفعاله به لا فعله 
فيه هو الأساس » وكذلك ينتقل مركز الثقل الروافى من بعد الزمان إلى بعد المكان » محيث يصبح المكان 
هو زاوية !لرؤية الحديدة لدى الكاتب الروالى الجديد. (المارجم) . 
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وبمكن تفسير روايات كامى الثلاث التى كتبها حتى OV‏ على (el‏ حطوات 
إلى الأمام نحو جعل الرواية فعالة التأثير » كا يوحى بذلك الاستشهاد الثانى من 
هذين الاستشهادين » وف اعتقادى أن رواياته تشير إلى الجهود الناجحة الى تبذل 
من أجل تلاق مأزق اللاأدب . وأنا لا أزعم بالضرورة أن روايات « الغريب » 
و«الطاعون » و«السقطة » على قد ر كبير من البراعة الفنية » ويبدو صحيحاً مع كل 
هذا » أنكل رواية من هذه الروايات تمثل خطوة إلى الأمام فى محاولة كامى التغلب 
على الجمود SUL‏ لأفكاره الفلسفية » وإخراج رواياته إخراجاً يقترب بها من أفضل 
fall‏ الفنية لكبار الكتاب الفرنسيين فى القرنين الثامن والتاملعم عشر . ومن بين 
ما يعترض عليه كامى ى أغلب القصص المعاصرة » الى يحاول تلافيها فى رواياته » 
الافتقار إلى الشخصيات ذات الأبعاد الكاملة » فهو جد بين كثير من poles‏ يه ى 
فرنسا محاولة تصوير الإنسان بلغة فلسفية عامة » محيث تفقد الشخصيات ف 
رواياتهم كل الصفات الفردية > وكل صفات الإنسان كإنسان. وف مقاله 
التصديرى لطبعة بلياد 21206 لمؤلفات روجر مارئن دوجار Roger Martin du‏ 
Gard‏ يشكو كامى من ضياع سر التصوير العميق » ويرى أن التأثير المشترك من 
جانب كافكا والرواية السلوكية الأمريكية مسئؤل عن هذا الموقف » كا يعتقد أن 
الفرق بين شخصيات القصة القديمة والقصة الجديدة » أقرب ما يكون إلى الفرق 
بين شخصيات السيها وشخصيات المسرح . وقد تنبض بعض الروايات المعاصرة 
بالحيوية » إلا انها تفتقر إلى المادة الإنسانية والروح الإنسانى » ولاشك أن الأمافى 
اميتافيزيقية المباشرة النى تزداد دوماً من جانب كتاب الرواية الفرنسيين" الحدثين 
مسئولة بصفة أساسية عن هذا الموقف » كا أن اهتهامهم بالتعبير عن حقائق « الوضع 
الإنسانى » دائماً ما ترتب عليه محرد كتابة رمزية » فضلا عن تشجيعه الابتغاد عن 
خلق شخصيات مقنعة . وقد يرد البعض Ob‏ هذا أمر لا مفر منه ؛ Oly‏ الميتافيزيقا 
وأدب القصة لا يلتقيان » ودائماً ما يضرب المثل بالتمييز الآلى بين تجريدية الفلسفة 
وتجسيدية gill‏ » إلا أن كامى يعترض على مثل هذا الرأى » ويرى بوضوح أن 
الفلسفة والفن لم يمتزجا امتزاجاً مرضياً على أيدى كتاب الرواية الآخرين » وعلى 
الرغم من ذلك فهو يؤمن بإمكان التوفيق بين الاثنين » بل إن هذا التوفيق أمره 
واجب . ويرى كامى أن القول بالتعارض التقليدى بين الفن والفلسفة قول يشوبه 
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التعسف » صحيح أن كلاً منها له dle‏ الخاص » ولكن القول fee‏ هذا الرأى 
لا يغفل شيئاً سوى أن يؤكد الحقيقة الواضحة القائلة Ob‏ الفن ليس هو الفلسفة » 
وأن الفلسفة ليست هى الفن » ومن ال جلى انما لا يلتقيان » إلا أنه يمكن إيجاد نوع 
من التداخل فما بينبيا » كا أن الفلسفة والفن يمثلان قلقاً مشتركاً وهموماً متشا ببة . 
ونستطيع القول بأنه منذ صدور الروايات الأولى لالرو » أصبح من الملحوظ ظهور 
نوع من والتقارب » بين الميتافيزيقا وأدب القصة ف فرنسا . أما أبعد الكتابات أثراً 
فى غضون الستوات العشر ين الأخيرة أو قرابة ذلك » فهو ماكان فى الأعم الأغلب 
أدباً فلسفياً » ويرجع السبب فى ذلك إلى شيئين » أولها أن الوجوديين وبعض 
الكتاب المتفردين من أمثال كامى پرکرون اهتامهم على الطبيعة المادية المتفردة 
لما يرونه التفكير الفلسنى السليم »> وهم يتمحاشون الكلام نى العسوميات SN‏ 
لا يحدها زمان » ويتوجهون pe gl‏ صوب التجربة الاإنسانية المباشرة . واغلب 
هؤلاء الكتاب تجمعهم رغبة مشتركة فى الابتعاد بالفلسفة من التجريد العقلى إلى 
الوصف المادى المحدد » وبالتالى أصبح الأدب عندهم Roles‏ أدب الرواية أداة 
طبيعية ومناسبة للتعبير عن هذا الانجاه الفلسنى » واتجه الفن صوب محال التفصيل 
المباشر » حتى أصبح التفصيل المباشر هو الميدان الأنسب للتفكير الفلسنى المعاصر . 

ity‏ سبب آخر للتائل الوثيق بين الفلسفة والأدب فى التأليف الفرنسى 
المعاصر »> هو أن الأفكار التى صدرت عن أدباء مثل مالرو وكامى وتركيزهما على 
العبث وعلى الحاجة إلى الهرد » أسنفرت عن فلسفات للدراما والتوتر » كا ظهرت 
نتائج ممائلة للتركيز الكبير الذى أولاه الوجوديون لفكرة الحرية والاختيار» أما 
الصراع الفردى الذى تعكسه هذه الفلسفات » فلا بمكن التعبير عنه تعبيراً مناسياً 
إلا عن طريق البرهان المنطتى لاعن طريق الكتابة الفكرية الحردة . وهكذا فإن 
الأدب بوجه عام » والمسرح بوجه حاص ٠‏ يؤديان هذا الغرض بشكل يدعو إلى 
الإعجاب » والواقع til‏ نرى هؤلاء الكتاب يضعون فلسفاتهم إما على المسرح أو فق 
الروايات » فهم مسرحيون فلاسفة أو روائيون غلاسفة يخلقون مواقف تظهرها 
التجربة الشخصية المباشرة » ولا يتسنى التعبير عنها أو هناقشاتها » على شكل 
مرض ٠‏ بلغة الفلسفة « المحردة » . على أن الذى سيترتب على هذه المناقشة التحليلية 
5341 هو توافر الثقة فى التعممات المنطقية التى تنكرها طبيعة العبث » كا يفسرها 
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كل من مالرو وكامى وسارتر تفسيراً خاصاً JS‏ منهم ء ومن هنا يقترب كامى أشد 
الاقتراب من التردى ف التناقض مع نفسه » وذلك بكتابة مقاله عن العبث » إذ أن 
مسرحياته ورواياته التى تدور حول ظاهرة العبث أكثر اتفاقاً مع فلسفته الميتا فيزيقية 
بل قد یری البعض » کا حدث بالنسبة لرأى سيمون دی بوفوار عن GIS‏ أنه 
بالنسبة لآراء كامى وأفكاره » فإن الرواية والمسرحية هما الأداتان الوحيدتان للتعبير 
عن آرائه ترا مر فسا : 

إن الآراء الأخيرة التى أوردتما بشأن العلاقة بين الأدب والفلسفة فى روايات 
كامى » تقطع الطريق JK‏ شدة أمام نوع بعينه من النقد الأدبى » وبالنسبة للمعنى 
الذى أشرت إليه من أن فن القضة عنده هو أنسب أداة للتعبير عن أفكاره » فإن 
دراسة هذه الأفكار دراسة نقدية سينتج عنه إهدار قيمة هذه الروايات » وعدم 
إضافة أى جديد . غير أنلى سأقتصر على تفسير هذه الأفكار حين يتطلب الموقف 
ذلك » ثم أولى اهتهامى لدراسة الإضافة الفنية النى حققتها هذه الروايات الثلاث . 
oly‏ محاولة الوقوف على الطريقة التى أنتج بها كامى bal‏ إبداعياً مى من بين الأفكار 
النى تناولناها بالحدييث عند دراسة مقالاته » والتى ستتمشى مع ما يراه من أن الرواية 
لابد أن تثير بالدرجة الأولى اعتبارات فنية لدى الناقد . وإذا ما تركنا جانباً الوضع 
السليم للأفكار الواردة فى روايات كامى » فقد يعترض البعض مع هذا » على أنه 
بالنسبة لرواية « الغريب » بالذات » OP‏ تلخيص الحادثة الى تدور حوها الرواية يعد 
إهداراً لطبيعة الرواية ذاتها » وإذا ما اعتبرنا هذا التلخيص Lily‏ بالغرض » لأدى 
ذلك إلى خلق إحساس بالترابط المنطتى بين الأحداث التى تدور حوها الرواية . بيد 
أن كامى SAGE‏ رواية « الغريب » فى إظهار عدم ترابط التجربة ترابطاً منطقياً » 
وهو يستخدم طرائق مختلفة اللا تسلسل الذى يشكل جزءاً من طبيعة العبث » ومها 
كان نصيب هذا التلخيص من الدقة » فإنه مع ذلك سيؤدى إلى إهدار غرض 
رئيسى من أغراض الكتاب . وأقصى ما بعكن أن يقال بشأن موضوع الكتاب هو أنه 
ينطوى على قصة يروما ميرسو أحد الموظفين الكتابيين فى الجزائر » الذى لم تارك فيه ' 
وفاة Gol al‏ تأثير » والذى يطلق النار على أحد الوطنيين العرب دون أن يعى Lt‏ 





)1 انظر «الوجودية وححكة الأثم» لسيمون دی Choy‏ باریس » ناجيل » ١948‏ ص۱۸١‏ . 
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لذلك » ثم تصدر إحدى المحاكم حكاً بإعدامه . وخلال هذه الأحداث , 
omy‏ ميرسو بأ كثر ما يشعر به فعلاً » وهذه الأمانة نحو مشاعره هى الى جعلت 
منه غريباً أو لا منتمياً بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه » كا أن طبيعة مشاعره 
نفسها هى التى أظهرته كذلك فى صورة الغريب الميتافيزيق . 


وتنطوى رواية « الغريب » بطبيعة الحال على أفكار ومواقف أثارها کامی ف 
كتابه « أسطورة سيزيف ) أما ما جعل من الرواية عملا أدبياً > وعيزها عن Hla‏ 
تمييزاً واضحاً “قيهن التوافق bl‏ بين ما تنطوى عليه من نظرة إلى الحياة وبين 
تجسيد هذه النظرة Lal rome‏ . ولتحقيق هذا التوافق يستخدم lS‏ عدة وسائل 
فنية ترتفع بموضوعه من مستوى المضمون pall‏ يح للمقال » إلى مستوى المضمون 
الفنى للرواية المصاغ صياغة فنية » وترتبط هذه الوسائل بالناحية السردية » 
والأسلوب ء ومعالحة الزمن » واستخدام الأفعال . وإن دراسة كل عنصر من هذه 
العناصر » فى ضوء ell‏ كامى » سيساعدنا على توضيح الوحدة الظاهرة بين الشكل 
والمضمون فى هذه الرواية . 

كتب كامى الرواية بضمير المتكام > وهذا Of‏ وجهة النظر ف السرد وجهة 
فردية ذاتية » ومن الوجهة التاريحية » يعد ee‏ ا تك ل hale‏ على درجة 
عالية من معرفته بنفسه » کا أنه يمتاز ببصيرة نافذة تغوص ق دوافع وأفكار 
الشخصيات اللأخرى فى الرواية » وبذلك أصبحث مهمته بطبيعة الحال » تنوير 
القارىء وتوجيبه لأن يفهم الأحداث والتجارب التى تتألف منها الرواية فهماً كاملاً . 
والواقع أن ضمير المتكلم يتمتع فعلاً بالمعرفة الكاملة ٠‏ حيث إنه المعبر عن أفكار 
الكاتب الذى كم بالمقدارة على فهم وتفسير مادة التجربة فهماً ner‏ مستقيمين 
کا لو كان ذلك شيئاً بدمهياً . وقصارى القول إن الراوية العام بكل شىء » قد برهن 
على وجود dle‏ منطق ومفهوم. وفور أن lag‏ بقراءة « الغريب » » نواجه بأن 
الراوية » الذى يعد الشخصية الرئيسية فى الرواية » أعجز عن القيام بمهمته » 
لاتخاذه من المعايير التقليدية وسائل لأداء هذه المهمة » فقواه الذهنية عدعة الأثر » 
وبصيرته النفسية تكاد تكون معدومة » ويبدو أن التجربة قد جعلت منه أحمق » 
وهو Wad‏ عن ذلك يفتقر إلى الإحساس الأخلاق المقبول » وعادة ما يظهر قلة 
الاكتراث بالمبادىء الأخلاقية . أى أن ميرسو بعبارة أخرى » على النقيض من 
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الشخصية النى تقابله فى أدب القصة ف القرن التاسع عشر » فبيها كانت شخصية 
الأدب القصصى ف القرن التاسع عشر على ثقة من قدرتها على تفهم ما تراه ومحاولة 
وصفه » فإن ميرسو » على العكس من ذلك » دائماً ما يشير إلى قصوره وإخفاقه فى 
الفهم > ولا مبالاته الأصيلة الظاهرة يقواعد الأخلاق . فالرواية » مثلاً » تبدأ بنغمة 
من الاستهتار الأخلاق والإقفار العاطى : 

وماتت أمى اليوم .. أو رعا كان ذلك بالأمس » لاأدرى على وجه 
التحديد »> تلقيت برقية من البيت مؤداها : ( أمك ماتت .. الحنازة غدا .. اطيب 
التمنيات ) ولا Ge‏ هذا cl‏ ثبىءء إذ رعا كان ذلك بالأمس ». 


ومثل هذه الطريقة نجد دلائل كثيرة على عدم انتباه ميرسو للأحداث BN‏ 
تدور حوله » وعجزه عن استخلاص مغزى لها » فهو يصف نفسه فى OLA VST‏ 
بأنه مضطرب » عاجز عن التركيز أو التفكير أو الفهم . وهكذا نجد فى رواية 
« الغريب » أن العالم المفهوم الذى كان يعيش فيه الراوية » الذى يتحدث بضمير 
المتكلم > العام الذى قبله الحميع بلا سؤال فی وقت مضی » قد استبدل بعالم آخر 
غير مفهوم » عالم لامكان فيه للتحليل المنطتى »> عالم انعدمت فيه الأهداف ' 
الأخلاقية بشكل واضح . وهكذا يعطى كامى روايته قوة وتفرداً بالوسيلة غير العادية 
التى ينتج فا ميرسو الطريقة السردية الى تتصف بالتفكك وعدم القدرة على 
الفهم . وهو ينقل بالطريقة نفسها إحساساً مباشراً عن كيفية ممارسته تجربة العبث . 
وإن حكاية ميرسو للقصة بطريقته الخاصة » تمثل العلاقة الى تبرز نجربة العبث » 
والتى Ieee‏ كامى فى « أسطورة سيزيف » : « بانعدام الوحدة بين الاونسان 
وحياته » بين الممثل ومشاهد المسرحية ١‏ . 

وتمة جوانب أخرى تظهر فما الطريقة السردية وكيف تناسب موضوع الرواية 
كل المناسبة » ومن الواضح See‏ فى ub‏ أن موقف ميرسو يكون أقل إقناعاً إذا 
اقتصرنا ف نظرتنا اليه على الجوانب الخارجية » فاججتمع الذى يعجز عن إقامة علاقة 
فكرية أو عاطفية مع ميرسو يدينه نتيجة لقصوره عن الفهم . وهكذا إذا كانت نظرة 
القارىء له فى الدرجة الأولى من خلال نظرة الحتمع » فإن مغزى الرواية وأثرها 
سيضيعان إلى حد كبير» إننا بنظرتنا إلى التجربة كا وقعت ليرسر نصبح أقدر على 
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تفهم ما قد يصبح موقفا فى الحياة يبععث على الخيرة والبلبلة » ولا كان ميرسو منعزلاً 
عن المجتمع » فقد أصبح لزاماً على كامى أن يطلع قراءه على سر يرة بطل الرواية . 
وهكذا باستخدام كامى لضمير ASEM‏ > تيقن أن موقف العبث أصبح أقرب إلى 
الفهم » إن لم يكن أقرب إلى القبول ى آخر الأمر بالنسبة لأكبر عدد ممكن من 
القراء . وحن اميل إلى الاقتناع عن طريق الاتصال المباشر مع انطباعات ميرسو من 
عرض المؤلف ها بأسلوبه الخاص » وهنا jad‏ نقطة ثانية تتصل بنفس الموضوع » فى 
رواية «الغريب » بعكس ما فى «أسطورة سيزيف » نجد كامى نهد ى عكس 
تجربة العبث أكثر من اجتهاده فى شرحها بطريقة عقلية » فهو لا يكتب بحا Lely‏ 
يبدع ee‏ فنياً . وليس من شك نى أن البحث يقتضى نوعاً من الشرح للحقائق › 
فعلى سبيل المثال » نقول إن الحياة لا تظهر فى ثوب العبث إلا عقارتتها باحد المعابيير 
العقلية » وإن إرجاع مثل هذه الحقيقة إلى معيار بعينه » من شأنه الإفضاء بنا إلى 
صعاب عديدة . أما فى محال الرواية » فلا مكان لإثارة مثل هذه النقطة » بل 
Lies‏ إثازتها على اللإطلاق OP‏ طريقة السرد بضمير المتكلم هى الأداة المثلى لنقل 
تجربة كهذه ترتكن على الإخفاق ف الشرح . إن نجربة ميرسو بحكم طبيعتها ويحكم 
طبيعته » تمتنع على الشرح » ومن المهم الآن إيضاح أن استحالة الشرح » لا تكن 
فى وجود راوية على لسان الغائب يعلم JS‏ التفصيلات » أو فى وجود كاتب الرواية 
ذاته بل يجب أن تكون السمة المميزة للشخصية داخل dle‏ الرواية » ويجب أن 
تتحدث هذه الشخصية Lal‏ وبصورة مباشرة إلى القارىء . ولتحقيق هذا 
الغرض »+ يستخدم کامی شخصاً بعينه يتخذه راوية » ويتخذه ق نفس الوقت 
الشخصية الرئيسية فى الرواية » على ان توضح طريقة سرده للرواية أنه على الرغم 
من انطباع حواسه بالتجربة انطباعا دقيقا » Ob‏ عقله لايدرك ها معنى . 
ونمة نقطة أخرى تتصل بالطريقة السردية تحتاج إلى إيضاح » أن كامى 
باستخدامه ميرسو ى رواية قصته بنفسه » يستغل الغرابة النفسية ى «الغريب » 
وبذلك يضنى على الرواية نوعاً من الإغراب . ولا يتألف pate‏ الإغراب ف الرواية 
من خلفية شال أفريقيا > أى من الموقع الجغراق » بمقدار ما يتألف من الوحدة 
النفسية . ومن الطبيعى أن يزيد السرد بضمير المتكلم من الإحساس بالإغراب ى 
نفس القارىء » وأهم من ذلك أنه ينقل إحساساً ضرورياً للتجربة الإنسانية 
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بالشخصية الأصيلة جاعلاً مركزها قلب الوحدة النفسية . وهكذا فإن السرد بضمير 
ا يؤكد حقيقة الؤغراب النفسى ويكفل قبول القارىء لما ¢ وهو يرتفع بالرواية 
كلها ob‏ عل موضوعها أقل fad‏ وأكثر إقناعاً ad of‏ إنسانية خالصة . 


وإذا ما تركنا الطريقة السردية ف رواية « الغريب » إلى الأسلوب » لتبينا أن 
هذا الأسلوب محدود للغاية » وأنه يتصف بالتحديد بشكل ملحوظ . وقد أشار 
جميع النقاد إلى هذه الحقيقة » وإن اختلفوا حول التسمية التى يصفوتها بها » انهم 
من قال « اسلويا معتدلا » ومن قال « اسلوبا عاريا » ومن قال «كتابة بيضاء » على 
wi‏ قبل أن نتناول مسألة SLY‏ لابد من ذكر نقطة تمهيدية تر بطه با مناقشة 
السابقة حول الطريقة السردية . ويرجع أثر الرواية فى الواقع إلى التأثير المشترك بين 
اختيار منهج السرد بضمير المتكلم وبين استعال الأسلوب اللا تحليل » أن السرد 
ends‏ المتكام الاسم ق نطاق التراث الفرنسى للرواية الشخصية Roman‏ 
ils personnel‏ ما يرتبط بالاستبطان الداخلى الدقيق ؛ ومع هذا فإن کامی يستعمل 
فى رواية « الغريب » دائماً ودوتما التواء أسلوباً موضوعياً . والذى ينتج عن ذلك هو 
الاختلاف غير الطبيعى بين اللغة وبين ce‏ السردى © ويستغل كامى هذا 
الاختلاف ليزيد من حدة الشعور باللا تماسلك الكامن فق قلب نجربة ميرسو » وهذا 
مثال آخر للطريقة الى يستعمل بها الكاتب الروائى الوسيلة النقدية ليتسنى له التركيز 
على حور ألرواية دون اللجوء إلى التعليق المباشر . إن السرد بضمير اكم يعطى 
إحساساً بالنقل الأصيل المباشر » وهذا الأسلوب الذى يدور نى حلقة غاية فى 
الوحكام يعنع التردى فى التقيد التحليل > کا أن كامى باستخدامه مهج الانطباع 
المباشر » وانعدام القدرة التحليلية فى نفس الشخصية » ينقل إحساساً قويا بالفراغ 
الذى يكابده الشخص CU‏ يعيش مجربة العبث . وليست النقطة الأولى سوى 
إحدى الدلائل على اهتهام كامى بمسألة اللغة اهتهاماً كبيراً » وأن مؤلفاته الإبداعية 
بوجه خاص تكشف عن استعال دقيق BWW‏ الى تتعدى مرحلة التائق gill‏ . 
ويبدو كامى مرتاباً فى منبجه القطعى ف التعبير بوصفه كاتباً » وهذا الارتياب فى 
الألفاظ dele,‏ الألفاظ المجردة » سبق أن أشرنا إليه فى الفصل الأول » وهو أمر 
شائع بين الكتاب المعاصر ين » وهو يمثل المرد ضد ء ما سماه سارتر فى الحزء الثانى 
من كتابه «مواقف » .. «أسلوباً وضع فى غير موضعه » كا قلت فيه الرصانة » 
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وامتلاً بالتعبيرات البورجوازية » وذلك من جراء مائة وخمسين عاماً من تسلط 
الطبقة البورجوازية » . 


وهذه النظرة إلى اللغة توحى بها بعض ملاحظات ميرسو التى Sal‏ بها إلى 
« مارى » وقسيس السجن » وقد نتعدى حدودنا فنقول إن نقد اختمع الظاهر 
صراحة لى مشاهد الحكة 6 وق الرواية بوجه عام موجود ضمنا ف نبذ كامى 
لأسلوب هذا الجتمع وقاموسه الأدبى . ولكن نمة وسيلة شكلية تؤكد من مضمون 
« الغريب » مؤداها أن وضع میرسو كغريب الجتماعى يتأ كد برفضه تفسير الحتمع 
لفهوم ألفاظ بعينها » كا يتأ كد عن طريق التحديد اللفظى . إلا أن ميرسو غريب 
ميتافيز يت كذلك » ويستعمل كامى الأسلوب الخاص بروايته لينقد نقداً ميتافيزيقياً 
ونقدأ اجتماعياً فى نفس الوقت » وأن استعال SW‏ للتعبير عن موقف ميتافيزيق 
ببرز بوضوح كبير من خلال رفضه الدائم لاستعال لغة السببية » المترابطة ترابطاً 
منطقياً » ولايقتصر على الإيجاز فى وصفه للأحداث » بل إن أسلوب التفسير 
والتأثير » والتحليل والتعليل كل هذا يتجنبه ويتحاشاه . إن الروابط أو حروف 
العطف (git‏ تنطوى على علة ومعلوها أو سبب ونتيجته » نادرة الوجود » وهذا فإن 
بناء الجملة مفكك وغير مترابط » وحتى فى مكان الترابط المنطتى الذى يشير اليه 
ب «وهكذا» » «ولأنوء «وإذن» نجد بدلا من ذلك التتابع البسيط فى كلمتى 
و »۰ دثم» 3 أى أن عدم ترابط التجربة الذى بعد عنصرا أساسياً ف مفهوم 
كامى للعبث يعكسه الأسلوب غير المترابط عن قصد وعمد » کا أن كامى لا يمضى 
فى قوله للقارىء إن الوضع الإنسانى GE‏ » بل هو ينقل من خلال الأسلوب وبناء 
الجملة إحساساً مباشراً بالشذرية والاقتضاب . وتعد الفقرة التالية » إذا ما أبقينا على 
الأصل الفرنسى » مثالا نموذجياً : 

« ثم وقف بعد أن شرب كأساً من النبيذ » وأزاح الأطباق وبقية المشروب 
الج الذى كنا قد تركناه » ومسح مفرش الائدة المشمع بعناية » واخرج من 
دولاب مائدته ورقة مربعة » ومظروفا اصفر » ومقلمة صغيرة من الفشب الأحمر › 
ومحبرة مربعة بها حبر بنفسجى اللون ؛ وعندما ذكر لى اسم المرأة » وجدت أنه 
كان .. 
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وهكذا USL‏ كامى fot‏ هيمنجواى المقتضبة فى روايته ١‏ فيستا » : 

« شربنا ثلاث زجاجات من الشمبانيا » ثم ترك الكونت السلة عندى ف 
المطبخ » وتناولنا طعام الغداء فى aban‏ عند «بوا»» وكان طعاماً شهياً » وكان للطعام 
مكانه المرموق بين ail‏ التى يؤمن بها الكوفت .. وكذلك كان النبيذ .. وكان 
الكونت نى زى Gal‏ أثناء الطعام » وكذلك كانت بريت Brett‏ . كانت حفلة 
ممتعة OO‏ 

هاتان الفقرتان من شأنهما AST‏ صفة أخرى من صفات أسلوب SAS‏ 
« الغريب » الى جانب صفة الشذرية » وأن عرضه للأحداث لى صورة متعاقبة » 
وليس ف صورة حدث بيترتب عليه حدث آخر جعل وصفه للتجربة يتخذ طابعاً 
صريحاً . وهذا الظهور بمظهر البراءة ينبثق بصفة خاصة من إدلائه بآراء عا بيجب Lea‏ 
لامجب .. بلا تفسير أو تبرير » وإذا بنا نتذ كر مرحلة بعينها من الصراحة الى تظهر 
فى dad‏ الطفل المحدودة » وق التغبير عن ذاته » عندما نقرأ مثلاً : « تذكرت أن هذا 
اليوم .. كان يوم الأحد .. وهذا ما أثارنى .. إتى لا أحب أيام الأحد». هذه 
العبارة ومثيلاتها توحى بأن هذا الأسلوب الاختزالى الذى كتب به كامى رواية 
« الغريب » لا يقتضر على «الصمت البرىء» كا وصفه سارتر » بل يتعدى ذلك إلى 
التعبير عن الحنين إلى البراءة كا أن الأسلوب يعكس الفكرة ى إخلاص » وكذاك 
يؤكدها » حيث إن هذين العنصر ين يعدان من السمات الجوهرية ى موقف كامى 
تجاه العبث . إن كامى لا يستخدم أدب الرواية لشرح آرائه أو الدفاع عنها » ولكنه 
على النقيض من ذلك يستخدم وسيلة شكلية لينقل بها إحساساً عنيفاً بالعبث » 
حيث تؤدى أية محاولة لتبريره من الناحية العقلية إلى إضعاف الإحساس بأكمله . 

إن ١‏ السمة المحدودة » الى يتصف با أسلوب كامى فى روابة ١‏ الغريب » 
تفضى إلى مة ثانية طريفة من ممات نثره » وكان أول من نوه بها هو و.م. فروهوك 
 W . M . Frohock‏ فثمة موقف بعیئه يسبق قتل ميرسو للرجل العربى »الم يضعه 
كامى فى أسلوب جزل رصين ‏ بل أثقله بالتعبيرات المحازية . وقد يظن البعض أن 





)1( هله الصفة شائعة أيضا نى الشعر الفرنسى الحديث ٠‏ ونذكر بوجه حاص كلا من ميشو Michaux‏ 
وبريفر Prevert‏ , 
(yy‏ انظر الجرء ill‏ من «دراسات ييل ی الأدب الفرنسيى: ص AV 4١‏ 
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مثل هذه الفقرة تعد سقطة نى طريقته الأسلوبية ولكن هذا القول ی رأبى خطأ 
واضح » فهو ALIS‏ يستعمل الأسلوب المنمق عن عمد » وبطريقة متوافقة مع 
استمال الأسلوب البليغ » وإذا مارفع كامى هذه التعبيرات المحازية من إحدى 
رواياته » وأصبحت خالية من أى نوع من أنواع المحازء كان ذلك مدعاة للفت 
الأنظار إليها » وإكسابها مدلولاً خاصا. وقبل هذه الفقرة مباشرة (النى تقع ى 
النص الفرنسى ص CAV GAY‏ نرى أن الإحساس الذى يعكسه الأسلوب 
إحساس بسابية الأشياء » إحساس بانعدام ATA!‏ كا يبيمن إحساس بالسكون 
والصمت على البحر والأرض والشمس . وإذا بالحالة النفسية » واللغة المستعملة 
تنقلب انقلاباً مفاجتاً » فالبحر والأرض والشمس .. الخ » تتخذ صوراً مادية » 
وتتسم بالسمة الحركية » بعكس الحالة الساكنة الى Dal‏ تسود هذه العناصر قبل 
ذلك . وهكذا أصبح التجسيد والحركة أساساً للتعبيرات المحازية امختلفة » كيا ى 
قوله : «تتكأ» الحرارة على ميرسو » أو « تتحرك » الرمال » أو « يتدفق » الضوء من 
نصل السكين . ومع أن فروهوك لايشير إلى السمة الحركية للتعبيرات المحازية » فإنه 
يوضح وجود خمسة وعشر ين تعبيراً DL‏ ست فقرات » مقابل خمسة عشر 
تعبيراً مجازياً نى الثلاث والثانين صفحة السابقة من الرواية . ويظهر السبب الذى 
من أجله يستتخدم كامى اللغة الحازية » عندما نتحقق فوراً من أن كامى إنما يستخدم 
أسلوبه لکی Gat‏ هدفين نى الفقرة الواحدة » فهو يستخدم نفس gas BW‏ 
احداث الرواية من ناحية وليشرح أسبابها النفسية من ناحية اخرى . وإن BAS‏ 
التعبيرات الحازية تتكشف على أنها اقتصاد بارع فى استعال الألفاظ » استطاع كامى 
بواسطته أن يتجنب ضرورة السرد وضرورة شرح الدوافع كل على حدة » ذلك لأنه 
إنما يسرد روايته بطريقة تتضمن شرح الأسباب الداهقة للأحداث بدون ذكرها 
صراحة . 
وقصارى القول أنه على الرغم من ورود تفسير لقتل ميرسو للرجل العربى 
متضمناً فى السرد ذاته » فإن الآراء التفسيرية الصريحة لا وجود لها » وليست هذه 
الطريقة محرد توافق مع ما يميل إليه كامى من الاقتصاد فى استعال الألفاظ feo‏ إن 
= الطريقة aX‏ من تصوير الحدث الاسم فى رواية « الغريب CM‏ يت ae‏ 
ما.أقدم عليه ميرسو » ولو فهمه القارىء الواعى . وكأنه لايزال مستغلقاً على فهم 
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القانون » وبالتالى لا يستحق العفو . le Wing‏ يحدث على وجه التحديد : يستعمل 
كامى سلسلة من التعبيرات المحازية ها ممات تجسيدية وحركية » يتألف منها إحساس 
واضح بالحهذيان » ويزداد هذيان ميرسو لما هو غير موجود بازدياد عدد التعبيرات 
المحازية . فقد أدت «أشعة الششمس » إلى دفعه على القتل » وق أثناء هذا التوتر 
الذى وصل به إلى الذروة > كان الرجل العربى يتتحسس بأصبعه نصل السكين » 
وكان النصل يلمع نحت أشعة الشمس » وتؤثر الأشعة التى يعكسها النصل على 
عينى ميرسو » وق هذه اللحظة كان ميرسو يعاق أقصى لحظات اطلوسة » وتضطرب 
قواه العقلية Ul‏ اضطراب ¢ وبميل القارىء إلى افتراض أن ميرسو قد ظن أن لمعان 
النصل هو النصل نفسه » بحيث يبدو ميرسو كا لو لم يقدم على قتل العربى إلا دفاعاً 
عن نفسه كرد فعل الى » عندما توهم لبعض الوقت أن العربى يباجمه بالفعل » بل 
إن كامى يزيح قدرا اخخر من المسئولية بان يصف زناد البندقية بانه فلت ولم يضغط 
عليه ميرسو . : 


وهكذا يتضح أن استعال كامى اللأسلوب المحازى أبعد ما يكون عن الإشارة 
إلى الفشل نى الإبقاء على بساطة ألفاظه فى رواية «الغريب » » فهذا 'الاستعال 
المؤقت للأسلوب امحازى متفق مع موقفه من اللغة المستعملة ى بقية أجزاء الرواية . 
ويملى هذا الموقف عدم الثقة فى الحاز » كا عليه الاعتقاد بأن امحاز نى الطبيعة 
الحقيقية للتجربة » ولهذا فهو متسق مع نفسه حين يستعمل العبارات المحازية ليعبر 
عن حالة نفسية مضطربة » مثل عجز pupa‏ الخطير عن التفرقة بين الحقيقة 
والخيال . وإن الحد الذى تتصف عنده لغة ميرسو بالخيال وانحاز» هو نفس الحد 
الذى eit‏ عنده فى تفسير التجربة » علاف عجره عن محرد فهم التجربة » 
ونحوله إلى قاتل . 

وئمة نقطة أخرى هامة سنتعرض ها » وهى النقطة الخاصة بطريقة كامى فى 
معالحة الزمن ى رواية « الغريب » » فراوية القصة 'ميرسو يمر عليه تفسير كبير يعجز 
هو نفسه عن فهمه » غير أن طريقة معالجة كامى لعنصر الزمن تنقل طبيعة ميرسو إلى 
القارىء . ويصل كامى إلى غرضه العسير » إلا أنه مع هذا غرض ضرورى .. وه 
الإبقاء على قصور إدراك ميرسو » ولكنه يتمكن من توضيح موقفه عن طريق 
التضمين » ويتم هذا على النحو التالى : 


Yr 





تنقسم الرواية إلى جزأين متساويين » يقع الجزء الأول فى ثمانية عشر يوماً » 
بيا يستغرق الحزء الثانى حوالى pte ofl‏ شهرا » يتضح فى القسم الأول إحساس 
حاد ومستمر بعنصر الزمن » وتلك هى الفترة الى يتحقق فيها ميرسو من أن وجوده 
بلامعنى . إلا أنه يتجاوب مع اللذة الحسية تجاوباً Und‏ » ولكن ما أن يرتكب جرعة 
القتل » ويبدأ النصف الثانى من الرواية » حتى يفقد الزمن أى معنى . وتحتوى 
الفصول الستة الأولى من الرواية على إشارات متعددة لعنصر الزمن ٠‏ بيها تغفل 
ذلك الفصول Lan‏ الأخيرة . وهى تحتوى بدلاً من ذلك على الإشارة إلى رموز 
تتصف بالحدوث دوماً مثل النهار والليل أو السماء والنجوم » فضلاً عن وجود 
إشارات واضحة إلى أن الزمن قد توقف بالنسبة يرسو . هذا الانتقال من الإحساس 
الحاد بالزمن إلى عدم الؤدراك الظاهر بمرور الزمن يعد وسيلة فنية استتخدمها مالرو 
استخداماً موفقاً فى روايته «الوضع الإنسانى ce‏ أما فى رواية « الغريب » فهذ! 
الانتقال يعكس ويؤكد تحول ميرسو من محرد تذوق التجربة تذوقاً حسياً إلى موقف 
يتدرج فى قلة المبالاة بالوجود الحسى كلا ازداد تفكيره نى أن موته وشيك الحدوث . 
ويعالج كامى عنصر الزمن بطريقة تساعد على الاسترادة فى التحقق من أن ميرسو قد 
انعزل عن الوجود الزمانى فى عالم الحس » واتجه إلى إدراك ذا تأملى متحرر من 
عنصر الزمان . وهكذا ظلت الشخصية الرئيسية ى الرواية تشير على نبج منطق . 
وكامى لايقدم ميرسو بصورة مفاجئة على أنه واضح ومنطق مع نفسه » أو مدرك 
للعمليات الذهنية التى تدور فى راسه OY c‏ هذا معتاه فصم الشخصية إلى شطرين 
متنافرين . إن ما يقصده كامى بعرض هذا الانتقال ووصفه نى لغة زمانية فى 
أساسها » هو أن يق على الإحساس بافتقار ميرسو إلى الفهم حيث إنه لايكاد يدرك 
التغيير الذى جلبته له الأحداث . وسعجز ميرسو عن تحليل هذا التغير » ومع كل 
هذا » Of‏ طبيعة التغير يعكسها ما طرأ تدربجياً على إشاراته إلى عنصر الزمن . إن 
معالجة كامى لعنصر الزمن فى رواية «الغريب » مكنته من التغلب على الصعوبة 
الناشئة عن اختيار الراوى شخصاً قليل الحظ من الذ كاء ويتحتم فى نفس الوقت أن 
تكون al?‏ مفهومة لدى القارىء . 


إن دراسة زمن الأفعال المستعملة لى رواية «الغريب » تؤدى بنا إلى آخر 
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وسيلة يستعملها كامى لإظهار الامتزاج البارز بين الشكل والمضمون | ومن السمات 
الملحوظة للغاية فى هذه الرواية » أن جميع أحدائها وضعت فى الزمن التام » إن 
استعال ها يسميه الفرنسيون بالماضى المركب أو ماكان يسمى بالماضى غير امجدد أمر 
غريب ق طريقة السرد YoY‏ المباشر لا وقع ف الماضى من احداث . وقد يرد 
البعض بطبيعة الحال » أن كامى يستعمل هذا الزمن محرد أنه الشكل الأكثر شيوعاً 
فى طريقة السرد التى يتناقلها الفرنسيون فى أحاديثهم » أى أن كامى اختار هذا الزمن 
ليعطى إحساساً أصيلاً بالواقعية لقصة ميرسو » وليتجنب السرد الذى يطغى عليه 
الاتجاه الأدبى . ولاشك أن هذا كله صحيح » غير أن الوقوف عند هذا الحد معناه 
فى اعتقادى تبسيط المسألة تبسيطاً كبيراً » وامتقد أنه ى الإمكان إظهار أن الزمن 
التام يتفق مع موضوع كامى نفسه » وهو نجربة العبث » بوسائل اخرى أكثر صعوبة 
على الفهم . 

وإن الصفة التى يتميز بها الزمن التام تكن ف أنه على الرغم من وصفه حدثاً 
وقع ف الماضى ‏ فهو يحتفظ إلى حد ما بإحساس ALY‏ » أى أنه يحتفظ بشىء من 
الصيخة اللاتينية ال يستمد منها أصلها » والتى تتكون من الزمن المضارع والصفة 
بدلاً من الفعل المساعد وام المفعول › فالحدث الموضوع فى الزمن التام بالرغم من 
حدوثه فى زمن ماض » إلا أن كامى يقدمه على أنه يقع فى اللحظة الحاضرة . 
وهكذا يظل الإنسان على وعى « باحتال » وقوع الحدث الكامن ف الزمن التام » 
فهو يتصف بصفة وقتية » lend‏ يعطى الفعل فى الماضى للحدث طابعا بعينه من 
الوجهة الزمنية لا يتعداه » ad‏ أن الزمن التام لا يفرض على الحدث مثل هذا 
التحديد الزمنى . وهذا ف نظرى هو الفرق فى اللغة القرنسية بين محدودية العبارة 
وعاد إليه » » ولا محدودية العبارة « قد عاد إليه » فالعبارة الثانية AST‏ إصابة من 
الأولى > حتی Us‏ سنعلم ماذا وقع بعد ذلك » فهى تاز بالنظرة المستقبلية . وقد يرد 
البعض بان الفعل ف الماضى هو الزمن الذى يشير إلى التجربة «المعاشة » » بيها يشير 
التام إلى زمن « معايشة » التجربة فعلاً . والواقع أن إضافة صفة الحالية إلى الماضى › 
وصفة اللا محدودية الزمنية » يوحى به تعريف الفرنسيين فما مضى للزمن التام على انه 
الماضبى غير المحدد » وبذلك تتأكد النقطة الى سبق أن ذكرناها . إن استعال الزمن 
التام فى رواية « الغريب » يساعد على نقل الإحساس بالمباشرة لد الموة بين الرواية 
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كقصة يروما HIS‏ وتجر بة يعيشها القارىء »> وهو يضق عل الأحداث واقعية من 
شأنها تكوين مضارع مركب من عرض الؤلف لعنصر الزمان وكا بجر به القارىء . 
حيث يتفق استعال الزمن التام مع الموقف تجاه التجربة التى تعكسها وسائل أخرى 
ف الرواية : 


Yi‏ : إن الطبيعة غير امحددة للاضى اللامنتبى » وما تمتاز به من احتهال 
« حدوث » مستمر » تساعد كافى على دفع أحداث روايته وتلاف نمطا ‘ans‏ 3 أو 
إحساسا باتتهائية الأحداث الى يصيغها . إن الزمن المستعمل ينقل إحساساً غاية فى 
القوة ء .أن الفرد يعايش الأحداث مباشرة قبل تحليلها وتصنيفها أو سوء تأويلها عن 
طريق التمحيص العقلى . وبذلك Git‏ عنصر الزمن نفس التأثير الذى محدثه 
الطريقة السردية » وطريقة استعال كامى لتركيب الجملة . 


ثانياً : إن لا محدودية زمن الفعل التام تؤكد الطبيعة الاختيارية والتعسفية 
للتجر بة وهو ما يرتبط بالعبث . كا أن هذا الزمن وما يتصف به من عدم الانتهائية » 
as‏ أنه لا بمكن اعتبار Lal‏ من الأمور شيئاً مفروغاً منه . وأن الأحداث قد تتخذ 
صورة غير الصورة التى كانت عليها . وإلى جانب ذلك 6 فهو يضنى على الأشياء 
صفة التعسف القبلى وذلك عنصر هام لى تجربة العبث . 


We‏ : إن امتداد الماضى إلى الحاضر »> وهو ما ييز الزمن التام » يعطى 
لأحداث « الغريب » صفة الاستمرار من ابتداءاوقوعها حتى dad‏ سردها على لسان 
ميرسو » وهذا يعنى أن كل حادثة نتيجة للطريقة Gl‏ تروى بها » ya‏ بحالية 
واضحة ومستقلة تميزها عن أى Boe‏ أخرى » وتكون التتيجة «متتالية من 
اللحظات الحالية » التى رأينا كامى يصفها ف « أسطورة سيزيف » على أنها المثل 
الأعلى ١‏ للإنسان اللامعقول ٠‏ . وهكذا تتا كد صفة اللا تسلسل الذى يعكسه بناء 
الجملة » وإذا نظرنا إلى الفقرة التالية فى أصلها الفرنسى » سنجد كيف يتآلف زمن 
وتركيب الحملة لنقل الإحساس بالشذرية : 
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وكان رعون يبدو سعیداً » وسألنى ما إذا كنت أود الخروج معه » وقفت » 
وبدأت أمشط شعرى ٠‏ فقال لى إنه كان على أن أشهد Lal‏ .. ماکان منى إلا أن 
قلت أن أشهد لصالحه » ص لاه . 


وئمة نفر من الناس يود لو اعترض قائلاً إننا ننسب إلى كامى قدراً كبيراً من 
الوعى الذاتى فى استعاله للغة » وق نظرى أن الملاحظات الى dal‏ بہاكامى حول 
اللغة » لاف مقاله ش عام ۳ عن بريس بارين Brice Parain‏ من الممكن 
الاستفادة با ى تفنيد هذا الراى » ويبدو لى ان القراءة 'الواعية للرواية تضعف من 
هذه الحجة إلى حد كبير . ومن الواضح حقيقة أن الدرجة العالية من الوعى STU‏ 
استعال الألفاظ » من الضرورى أن يؤثر فى الكاتب Sly ST‏ الذى يعرض التجربة 
من وجهة نظر العبث . وإن أسلوب رواية الغريب يفتقر بشكل فريد إلى الزخرفة 
الوصفية » ولذلك ley‏ وجه التحديد » فإن الإكثار من الصفات قد يوحى بالثقة 
فى الظاهريات » أو بموقف مائع من الزمن ٠‏ أو بالافتقار إلى الضرورة التراجيدية . 
وهى جميعاً مواقف تتناقض مع نظرة العبث تناقضاً مباشراً » كا أن الاركيز منصب 
على الفعل وزمن الفعل » حيث إن هانين السمتين من سمات الأسلوب تؤكدان عدم 
الإيمان بالتجريد » والإحساس الحاد إلى يساور الفرد باعتباره ضحية للزمن الذى 
بميز تجاه العبث . Oly‏ قراءة رواية « الغريب ٠‏ على هذه الصورة ؛ معناه النظر إلى 
أسلويا الذى يتزكز على الفعل تركيزاً كبيراً باعتباره ذا تأثير حاص نى وصف التجربة 
بأقل قدر من إعال الفكر » وكذلك فى خلق الحو العام للحدث التراجيدى SEIS.‏ 
فى هذه الرواية حقيقة » مثلا للطريقة الى يتبعها كامى كغيره من poles‏ يه > طريقة 
فنية على مستوى كبير من العقلانية » القصد منها نقل إحساس مباشر وغير عقلالى 
للتجربة الإنسانية . ٍْ 

بعد أن فرغنا من دراسة رواية « الغريب » على هذا النحو » نعود مرة أخرى 
Jl‏ رات كا tly Shab‏ فر ارا وبل كل قي مسائل is jy ٠ We‏ حقيفة ذلك 
فى أولى رواياته » من حيث انتباجها طريقاً معقداً لتتحاشى هى ذاتها صفة التعقيد .. 
ونتفعل على وجه Gopal‏ بالطريقة التى lp, GES‏ الوسائل الفنية الحتلفة كالطريقة 
السردية » والأسلوب » وعنصر الزمن ‏ وزمن الفعل » وكل هذه العناصر الى ASE‏ 
بعضها البعض الآخر . وليس المقصود من هذه الوسائل الصورية الختلفة محرد تأ كيد 
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المضمون والتركيز عليه تركيزا كبيراً > إن هذه الوسائل تتالف بحيث تكون فما eats‏ 
وحدة. عضوية ء حتى أن كل عنصر من هذه العناصر » يشتحل على جانب من 
العنصر الآخر » وهى جميعاً تشترك فى أداء وظيفتها على الوجه الأكسل . ومع كل 
هذا فبمقدار مايعجب الفرد بصلاحية هذه الوسائل الفنية وائتلافها » فإن لنجاحها 
أوجهه السابية الخطيرة » وقبل أن ei‏ دراسة هذه الرواية » أود التعليق على 
التتائج غير المستحبة » التى يبدو Wel‏ تستتبع استعال هذه الوسائل الشكلية . 


» نی وواية « الغريب » منهج أمريكى الأصل‎ gill eae کامی أن‎ GAY 
وصدر جزء من اللقاء‎ Jeanine Delpech مجيانين دليش‎ eles ۱۹٤١ ple فى‎ 
نوقبر. وقد أجاب كامى ودا على‎ ٠١ ف « محلة الأدب الحديثة » ى‎ lew الذی دار‎ 
» سؤال بأن « الغريب » يعيد إلى الأذهان روايات بعينها لكل من فوكتر وشتاينبك‎ 
استتخدم انيج الفنى ف الرواية‎ ai] إن وجه الشبه ليس محرد مصادفة 6 وقال‎ Suu 
SP 6 ف رواية « الغريب » . وعن نفسى‎ ab الأمريكية لأنه ات ما يكون‎ 
عثابة النموذجين‎ James M. Cain أميل إلى اعتبار همنجواى © وجيمس م . . كين‎ 
للماذج الفنية‎ bead اللذين اقتفاهها أكثر مما اقتق فوکار وشتاينبك . المهم أنه يعترف‎ 
لعدد من الكتاب الأمريكيين »› وبعد اعترافه بهذا الفضل » يمضى فق التعبير عن‎ 
بالنسبة‎ Yoke ف‎ e أسفه لانتشار تأثير هدرسة الرواية الأمريكية‎ 
للمحدثين من كتاب فرنسا » وينوه بأن الرواية الفرنسية قد حادت عن ظريقها‎ 
وبالتالى قلت قيمتها إلى حد كبير » والذى نفيده من الحديث المنشور أنه‎ ٠ التقليدى‎ 
: قال ى نفس اللقاء‎ 


« إن انتشار تطبيق هذه المناهج سيؤدى إلى dle‏ تسوده الغرائز والأفعال 
التلقائية ‘ وهذا معئأه الوجداب الشديد . وهذا هو السبب 6 مع اعتراق بفضل 
الرواية الأمريكية . فى أتى أفضل ستندال أو بنجامين كونستان على it ile‏ ممنجواى » 


ويؤسفبنى انتشار ak‏ هذا النوع من الأدب على عدد كبير من الأدباء الشبان » . 
1 

وهكذا أصبح من الواضح أن كامى قد تحقق من وجود أخطار ينطوى عليها 
التطبيق العام للمناهج الى يستعملها ف رواية «الغريب cd‏ وإذا أمعنا النظر قف 
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دراسة هذا الموضوع » ازددنا تحققاً من أن بعض هذه الوسائل الفنية الناجحة تضر 
بالروايات التى تستخدم فيها أكثر مما تنفعها . وتوحى رواية «الغريب » بثلاث 
ملاحظات حول هذا النوع من الروايات : 


: إن التميز شىء غريب من وجهة نظر العبث » ذلك لأن شرح 
is sh‏ السلوك البشرى من وجهة نظر العبث أقرب إلى التضليل منه إلى 
التنوير » ويتضح آخر الأمر أنها عديمة الجدوى » وهذا يعنى أن جانباً كبيراً ما كان 
يشغل أذهان كبار كتاب الرواية السابقين » أصبح لاتم به خلفاؤهم من أتباع 
العيث . 


Ge‏ إن الناظر إلى العبث لا يعترف بأن الأحداث تلتزم بنمط متهاسك من 
الوجهة المنطقية » فكل التجارب سواء بالنسبة للعبث » فالأحداث لم تعد تقم ثم 
تمزج ف كل فنى متكامل » ونتيجة لذلك فإن رواية العيث قد تتعرض لقدر من 
التفكك نى البناء . 


WE‏ : إن قصة العبث لاتقتصر على محرد حيادها عن طريق تحليل 
الشخصية » وبناء أحداث الرواية » فهى تشك كل الشك ف الطريقة ذاتها الى 
يتختم على الكاتب استعالها . كا أن موقض العبث الحذر تجاه اللغة له ما ييرره » كا 
أن تطبيق كامى للغة فى رواية «الغريب » كان تطبيقاً حاذقاً » وإن استتبع ذلك قدر 
من فقر الوسيلة الأدبية . ولهذا tal ag‏ إذا ها استبعدنا رسم الشخصيات وتمايزها » 
وارتباط الأحداث وتماسكها » وإذا انتبى الأمر بالألفاظ وتركيب الجملة إلى بساطة 
وسهولة متناهية » فالنتيجة أن هذه الرواية ستصبح الرواية الوحيدة التى كتبت بناء 
على هذه الأسس . والواقع أننا قد نقول إن الروايات الجديدة لن CF‏ عن أن تكون 
نسخاً أخرى من الرواية الأول > وق نظرى أن رواية «الغريب » ينبغى أن تعد 
إنجازاً bs‏ مشهوراً » ely‏ تسير إلى نقطة ليس بعدها تجديد ى فن الرواية » وف 
اعتقادى أنه ليس ot‏ مصادفة أن تكون روايته الثانية « الطاعون» قد استكشفت 
أرضاً متاخمة » باستعاها وسائل مختلفة كل الاختلاف . 
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# 
« قافيا ‏ : إن فوة الحرافة لدى الانسان تتوقض دانماً على تحديد بعض المواقف 
الرئيسية » وعلى التعجيل بإنهاء هذه الحرافة Uy fay‏ رمزية مجردة . 
بيير heel‏ 


أصبخ استعال كلمة '« أسطورة » فى أسلوب رجال الفكر الفرنسيين أمراً 
لا غنى ae‏ ف السنوات الأخيرة ‘ وكأى كلمة مستحدثة ؛ أصبح لكلمة أسطورة 
قيمة كبيرة » ودائماً ماكائت تستعمل للتأثير على السامع وإمداده بالشرح الصحيح » 
وهى ق أغلب الأحيان » كا يستعملها النقاد الفرنسيون المحدثون » تدل على الابتعاد 
الملحوظ عن المعنى الأصلى للكلمة 2 . فقد oT‏ الكلمة معنى الموقف المشترك 
بالنسية لعديد من الناس » أو الفكرة النى تشكل رأى الغالبية العظمى من الناس . 
وم يعد معنى الكلمة مقتصراً على تعريف القواميس ها بأنها قصة قديمة تنطوى على 





)1( مثال ذلك الناقد الفرنسى cat‏ رولان بارتيس Soland Barthes‏ الذى يعد حجة فى الموضوع › فد كان 
يرسل فما بين عامى ٤‏ ه19 1985 مقالا شهريا بصفة منتظمة إلى ومحلة الآداب الفرنسية » يتناول فيها 
الأساطير بالدراسة والتنقيب ء وذلك هما يخقص عوضوعات كثيرة متشعبة مثل : «المتطهرات ؛ و« جر يتا 


جاربوه وبرج غرنسا» ووستر بتيزه . 
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أفعال ذات مغزى ele‏ توم ا شخصيات أسطورية . ومع مداعلا براك gal‏ 
الأول والأكثر دقة موجوداً » كا أن الأساطير التى من هذا النوع يز كثيراً من بين 
الكتابات الحديئة » سما ق فرنسا » e‏ مي أن الأساطير 
القدعة تبعث من جديد باستمرار » وتفسر تفسيراً دا تتوارد على الذهن 
مسرحيات مشهورة لكل من جيرودو وسارتر وأنوى وآخرون » (i‏ أن هذا الإحياء 
للأساطير القديمة بدوره لم يكن هو النشاط الوحيد الموجود ى كتابة الأساطير بين 
كتاب فرنسا ف الستين الأخيرة . وحن نرى dye‏ خلق أساطير معاصرة فى فن 
المسرح » ولكن ذلك كان على نطاق أرحب نى فن الرواية . كا أن جهوداً إبداعية 
كبيرة بذلت لادخال مواقض وأحداث ف الرواية لا تقتضر على مرد تناول صفات 
إنسائية عامة » بل تقصد إلى التعبير عن الحقيقة العامة حول مكان الاإنسان فى 
الوجود . إن البحث عن الأسطورة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآمال الميتافيز يقية المترايدة 
التى تتطلع إليها الرواية الفرنسية 

ولقد ثبت أن الأسطورة وسيلة يستخدمها الأدباء فى التعليق على المصير 
الإنسانى » وكان المشتغلون بالفلسفة يرون أن مثل هذا العمل من اختضاصهم » 
ولكنهم ae ine‏ إلى حد كبيرء وآثروا البحث اللغوى ربتعي المنفلى . ٠‏ ويتضيح 
هذا الاهتيام بالحلق الأدبى للأسطورة ی روايات بعينها » کا أنه واضح وا 
مباشراً فما استحدثه النقاد الفرنسيون من تعبيرات جديدة مثل ١‏ الرواية الأسطورية 1 
on ê‏ وأن الاهتهام بنقد كتاب غير فرنسيين مثل ملفيل ودستويفسكى 
وكافكا وفركنر قد أثاره gly‏ عليه اكتشاف وجود أساطير بعينها فى مؤلفات هؤلاء 
الكتاب . ومن الملاحظ أن هؤلاء الكتاب كانوا موضوع بحث فى عدة مقالات كتبها 
كل من مالرو وکامی 6 وهما نفسها الكاتبان اللذان دائماً ما ينطبق على مؤلفاتهما تعبير 
«الرواية الأسطورية » » وق اعتقادى أن انتشار فكرة الرواية الأسطورية هو ما 
ساعد ناقداً أمريكياً شاباً على أن يكتب dee‏ سنوات « إن المشكلة الصورية الأساسية 
3 الأدب الحديث » هى كيفية التوفيق بين المذهب الطبيعى والمذهب الرمرى OM,‏ 
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OM,‏ تتريث قليلاً > ونقول إننا قد تطرقنا حتى الآن إلى ثلاثة مواقف 
متميزة » رغم ارتباط بعضها بالبعض الآخر » الاستعداد لتفسير الأفكار الشائعة 
والاستجابات بلغة علم النفس الذى تم بدراسة الأسطورة . الاههام الحديد 
بالأساطير القديمة وتفسيرها بلغة العصر الحديث . الرغبة ى خلق أساطير جديدة ى 
الأدب » تعبر عن الحقائق الجوهرية النى تتعلق بالمصير الإنسانى . هذه المواقف 
الثلاثة تعكس بوسائلها الختلفة » سيطرة فكرة خلق الأساطير على عقولا . إلا أن 
هذا ينطوزى على شىء من التناقض وهو التناقض oil‏ أشار إليه كي ر كيجارد بنفاذ 
بصيرة ة Jas‏ على التبؤ بالمستقبل حين تكلم عن عصر العلوم التى تتم Git‏ الأساطير 
رغم انزوعه إلى القضاء على كل أنواع الأساطير . وإن أغلب الكتاب المهتمين BE‏ 
أساطير جديدة هم أنفسهم الذين رفضوا صراحة كل الأساطير القدعة › لاسما 
الأساطير الى تتعلق بالديانة المسيحية » ويبدو فق- الغالب,أنهم لم يرفضوا الأساطير 
القديمة إلا ليستبدلوها بأساطير أخرى غيرها . والسبب نى هذا كا أراه هو أن 7 
الأساطير له تأثير علاجى › کا أنه نشاط gad‏ طبيعى وتلقائى » وقد يستتبع ذلك 
إسقاط نواحى الصراع الذهنى والعاطنى داخخل الفرد أو المجموع © وهى بهذا 
الشكل « إما أن تقل فى الكم › أو تنقضى فلا بت لها أثر . ومع ذلك + Op‏ مثل 
هذه التأملات ستفضى بنا إلى آفاق أبعد ما تكون عن اختصاص الناقد الأدبى . 


وعلى الرغم من عدم أهلة النقاد للإدلاء برأى فى مسألة الأصل التفسى خلق 
الأساطير » > فعلييم أن يلاحظوا ظاهرة تواجدها ی كل وقت وف كل مكان 6 فى عالم 
الأدب . وسيسترعى اهتهامهم تاليف رمزية ومحازية لا تقتضر على التغبير عن نزعات 
عامة تسود العصر » بل تطرح وسيلة مثالية للتغبير عن الاههامات الفلسفية لعديد من 
الكتاب المعاصر ين . ولا يقتصر الاهتهام بالرواية الأسطورية على مؤلفات كامى 
النقدية ء بل تظهر لى رواياته كذلك » وقد قصرت الكلام ف الفصل السابع على 
الوسائل الفنية الى استخدمها كامى ى رواية «الغريب » » غير أنه من السهولة 
اعتبار هذه الرواية بعينها أسطورة عصرية . كا يظهر ميرسو آخر الأمر كشخصية 
رمزية تعبر عن الوضع الميتافيزيتى للإنسان باعتباره غريباً يفتقد الشعور بالاتهاء » 
ولا يبدو أنه ينتمى إلى العالم الذى وضعوه فيه . ويشير كامى إلى شىء من هذا 
القبيل » ولكن من وجهة نظر أخرى حين يصف ميرصو على أنه ۷ مسيح دلیء » . 
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ومع هذا » فالحقيقة أن كامى لم git‏ ى هذه الرواية صراحة أسطورة من 
الأساطير » فالرواية تسودها نزعة نقدية وإلغائية » وليس هذا بالموقف الذى يشبع 
الاستعداد GL‏ الأسطورة » إن الأسطورة بالنسبة لكامى تستلزم قدراً من الإثبات 
أكبر من القدر الذى سمح لنفسه به ق رواية « الغريب » . أما ى روايته .الثانية 
« الطاعون ٠‏ فهو يقدم موقفاً أكثر ay ll‏ تجاه المصير الإنسانى » وتعير هذه الرواية 
عن أمل متواضع ومحاولة تتسم بالإصرار » الأمر الذى لا يتوافر ى رواية «الغريب » 
كبا يستعمل كامى لى رواية «الطاعون » رمزية صريحة وسافرة . 


والواقع أن فكرة رواية «الطاعون 4 وبناءها Yad‏ أوقع SOUS‏ العصر 
الحديث » وأقربما إلى اصطلاح « الرواية الأسطورية » » وتدور رواية الطاعون حول 
وصف للصراع ضد وباء Ay‏ «الطاعون » كا يشير عنوان الرواية » وهو الوباء 
الذى يقال إنه أصاب مدينة وهران حوالى عام ١44٠‏ أو زهاءها . ويتناول كامى 
بالوصف حادثة بعينها هی « الطاعون ؛ نی موقع جغراق محدد هو « شال أفريقيا » » 
إلا أنه يتناول الموضوع بحيث يتعدى مدلوله من الخاص إلى العام » ومن SA!‏ إلى 
الكلى . وهو ينقل صورة dale‏ لموضع الاونسان من الكون » وقد واجهته مشكلة الشر 
وحتمية المعاناة . ويضمن كامى روايته متتالية من الإشارات غير المباشرة للاحتلال 
GUY‏ لفرنسا » وهوق ذلك غير the‏ کل التأثر بما يسود العصر » كبا يضيف بذلك 
مستوى ثانياً من gall‏ الرمزى لارواية . وهكذا تعد رواية الطاعون محاولة جر يثة لمزج 
تفسير حرق بتفسيرين رمزيين فى كل واحد متكامل » وبذلك تحتوى على مجموعة 
من الرموز والمواقف والشخصيات والموضوعات المادية » تعبرعن نفسها » كا تعر ى 
نفس الوقت عا هو أبعد من حدودها ON‏ 


)1( الوباء فى الواقع استعارة ترمز لعصرنا الحديث » يمكن أن تحمل التفسير اليتافيزيق » والاجتاعى « والسيامى ؛ 
فقد يكون الوياء هو الاحتلال الأمانى لفرنسا إبان الحرب العالمية الأنحيرة » وقد يكون هو عالم معسكرات الاعتقال 
فى الشرق والغرب » وقد يكون هر الخطر الذى يتبدد الإئسان من جراء القنبلة الهيدروجيئية ؛ وقد يكون رهزاً 
لسيادة UV‏ على الإنسان « وقد يكون رمزاً لعصر الايديولوجيات وعصير تأليه العرد أو تأليه الدولة » ومع ذلك 
فقد te‏ معئى الوباء فيشمل الوجود GLI‏ بوجه عام . قد يكون الوباء هو هذا جميعه » لأن رواية الطاعون ٠‏ 
فى صميمها هى رواية القدر الانسانى » وأحدائها يمكن أن تدور فى أى مكان من العالم . (المترجم ) . 
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تكلمت حتى OW‏ عن رواية « الطاعون0 باعتبارها « رواية أسطورية » وذلك 

oY‏ التعبير دائماً ما يطلق على الرواية ى فرنسا » كا أنه يساعد على وضع رواية كامى 
فى الإطار العام لخلق الأساطير ى العصر الحديث . غير أن ما أراه هو أن لفظة 
« رواية أسطورية» مثلها مثل لفظة «أسطورة» نفسها » دائماً ما يستعملها 
الفرنسيون بطر يقة فضفاضة وغامضة » فكثيراً ما استعمل هذا التعبير للإشارة إلى 
روايات ختلفة مثل « دون كيشوت » BAM by‏ كارامازوف » و« قلب الظلام » 
و« الوضع الإنسانى » و« المطار » فضلاً عن روايتى « الغريب » وه الطاعون» . وإذا 
استعملت كلمة « رواية أسطورية » .هذه الطريقة » فستعنى ى بعص الأحيان الرواية 
امحازية وى أحيان أخرى الرواية الرمزية » وى أحيان ثالثة أى رواية تضيف بعداً 
ميتافيزيقياً إلى الأحداث الزمنية التى تصفها. ومن الأفضل Cad‏ مثل هذا 
الغموض » OY‏ مغزى رواية «الطاعون » فى الواقم وعلى أية حال يكون أقرب إلى 
الفهم إذا وصف وصفا دقيقا » فالقصة esol‏ ذى بدء ليست محازاية على وجه 
التحديد » فى الرواية المحازية مثل « رحلة Jit The Pilgrim;s Progress ) cel‏ 
٠‏ مستويين للتفسير على امتداد الرواية من أوما إلى آخرها. ولكن قراءة رواية 
« الطاعون ٠»‏ توضح أن الرمزية فيها ae‏ ل CRI Ogee‏ بيست 
بالاقتضاب » ومن AS‏ أن هناك أوقات Yes‏ تستدعى فيها الرواية تفسيراً Use‏ 
‘Wade‏ »> بيد أن هناك أجزاء أخرى من الرواية تددن فما أعلم 2 pent‏ حرفياً 

فحسب . وإذا تطرفنا قل تصنيض الرواية » نقول مثلاً إن رواية « الطاعون » أكثر من 

عرض ay‏ مباشر للحوادث الدرامية المعاصرة مزودة GULL‏ الميتافيز يقية » إذ 
مختلف عن روايات مالرو وجراهام جرين » كا أن كامى لا يكتب بوصفه مراقاً 
للأحداث المعاصرة أو بوصفه ناقلاً لحقيقة الأخبار ى أوروبا أو أفريقيا أو المكسيك 
أو الشرق الأقصى . Vas‏ من هذا كله » خلق كامى موقفاً وهمياً هو الوباء فى مديئة 
وهران . وبذلك يكون قد اختار موقفاً له صفات الرمز » ويتيح له نقل الإحساس 
بالواقعية » وهو من ناحية اخرى تصوير سل لميتافيزيقاه اليائسة » فالطاعون بالنسبة 
له بمثابة dle‏ مغلق من العيث ( مدينة Olay‏ وقد انعزلت عن الاتصال بالعالم 
الخارجى ) وبضرورة المرد ( ممهودات دكتور ريو وغيره للقضاء على الطاعون » 
والتخفيف من آثاره المهلكة ) . ولعلنا لا نغالى ى التعميم إذا قلنا أنه بيها يمر مالرو 
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وجرين بمعاناة التجربة ومعايشة الموقف ثم استخلاص الفلسفة من الموقف ؛ نرى 
كامى ق رواية «الطاعون » قد عكس العملية بتصوره عدداً من الأحداث » 
وضعت خصيصاً بقصد التعبير عن ميتافيزيقاه السابقة » والنتيجة بعد هذا هى 
خروجه برواية أكثرانزوعاً صوب التجريد » ولكن ,ترج فيها المستويان .. المستوى 
الحرق والمستوى الرمزى امتزاجاً كبيراً . 

وهكذا J‏ ضوء هذه الفروق التى أوضحتها » أرى تسمية رواية y‏ الطاعون » 
بالرواية الرمزية » وأعنى ببذه التسمية الرواية التى لا يستمر فيها وجود العلاقة بين 
مستويين للمعتى Ue‏ يستمر ى الرواية الحازية . ولكن هذه العلاقة تكون أكمل 
وأكثر تماسكاً جما قد يسمونه بالقصص السياسى الميتافيزيتى » وينبغى أن نذكر أن 
مثل هذه الرواية الرمزية تساعد كامى على استغلال عللمين » فى الرواية المحازية 
الخالصة » جد أن المستوى الحرق للمعنى دائماً ما يكون ضعيفاً واهياً > نتيجة 
لانتشار المغزى الرمزى بصورة دانمة » وهكذا يستمتع الأطفال برحلات ple‏ 
oY Gulliver;s Travels‏ يفهمون الكتاب على مستواه الحرق ؛ بينا تتجاهل الفئة 
الناجحة من القراء مثل هذا الجانب ولا تتم إلا بالجانب الرمزى . ويختلف الأمر 
اختلافا كبيراً بالنسبة اللقصة السياسية الميتافيز La‏ حيث جد أن عنصر ( الواقعية » 
غاية فى القوة » فالدراما GLAM‏ الخاصة الى تدور حوطا القصة » هى أول er. le‏ 
به القراء » أما جميع التفسيرات الميتافيز بقية الحتملة فهى بمثابة التفكير البعدى . وإن 
رواية رمزية كرواية « الطاعون » لى وسط بين هذين الفطين » كا أن لما أفضل 
السمات الى يختص بها كل من هذين الهطين ء أما التكامل الوثيق بين المستوى 
الحرق والمستوى المحازى فيعنى أن القارىء على مقدرة من استيعا بها معاً » إلا أنه 
يستمتع US‏ مستوى من هذين المستويين على حدة. هذا والحاجة إلى التنويه أو 
الإشارة المحازية الدائمة » لا تفرض نفسهاافرضاً على القصة المباشرة » كا أن تفسير 
القارىء لارمز ليس عملية متصلة متتابعة فيكون الانتقال من مستوى إلى مشتوى 
آخر بشكل متقطع » أما الجانب اللاحرق فأ كار وقعاً على التفس لأنه ينبعث أحياناً 
وليس ف كل الأوقات من قصة واقعية » تعتمد ق واقعيتها على أسس ثابتة ودانمة . 

لقد سبق أن قلت إن « الطاعون » تموذج مثالى لسلمة عامة بارزة نى الأدب 
Sally‏ الحديث » ويحدر بنا أن ثنوه إلى أن هذه الرواية على أية حال تتفق بصورة 
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طبيعية مع المثل الأعلى لفن القصة عند كامنى ء الذى شرحت معلمه الأولية لى 
الصفحات الأولى من الفصل السابع . ويزعم كامى أن الرواية كانت ER‏ عبر 
عصور التاريخ إما إلى المذهب الطبيعى المغرق ق طبيعيته أو إلى المذهب الشكلى 
المغرق فى شكليته » فقد كان فن الرواية ينحرف إلى قطبين الراحد تلو الآخر » إما 
التفصيلية أو التجريدية » غير أن روعة القصة رهن باتجاهها إلى نفس الاتجاهين 
بفس القوة وق نفس الوقت » Oly‏ الامجذاب إلى اتجاه واحد من الايجاهين دون 
الآخر » أفضى إلى خلط ف المغاهم ASI‏ . وخطأ فى فهم حقيقة فن القصة libs.‏ 
یری كامى أن يكون فن القصة وسطاً بين العام والخاص > وأن يكون اكتهال أبعاد 
القصة tay‏ بامتزاج هذين الجا نبين امتزاباً ele‏ ؛ فيجب أن تشتمل القصة على 
العام والخاص » على ما هو محرد وما هو مادی » وذلك ی تناسب وتوازن طبيعى 
ووثيق . وقد يضطر البعض إلى القول بان الرواية الرمزية ليست الطريق الأوحد 
للوصول إلى هذه الأغراض » ولكن من الواضح كذلك أن طبيعة الرمز نفسه تجعله 
من أبرز الوسائل وانسبها للوصول إلى هذه الأهداف . إن الرواية الرمزية الناجحة 
هى التى OF‏ بين المادى Fadl‏ علاقة عضوية حتمية بحيث لابمكن أن 
ينفصلا » وق نفس الوقت يكونا على درجة من المايز مثل الزهرة وأريجها » أو 
المذ كرة وشروحها . ومبذا تحقق الرواية الرمزية التوافق بين العام والخاص كما يريده 
هيجل » وکا وصفه كامى پانه اهم ما حققه الفن 

ولا تقتصر تقتصر الرواية الرمزية كا مجد فى « الطاعون » على اتفاقها مع تفسي ركامى 
للفن › » بل يبدو أن موقفه من التاريخ يساند هذه الرواية ويدعمها » ولقد سبق لى 
أن نوهت aby‏ كامى العدائى من المذهب التاريخى فى كتاب « الاإنسان المتمرد » 
وممائلة نفسه مع EAs gi‏ الذين لا يعدون المسيح ( المسيحية ) أو هيجل ( التاريخ ) 
مخرجاً من مازقهم أو حلاً لمشكلاتهم . وق ١‏ الطاعون » يقوم كامى بدراسة المأزق 
الاونساق عن كشب “كا بقدم نوع من العلاج للخروج من هذا المأزق . أما d aly‏ 
كنه هذا المأزق » فهو أنه لا يدخل J‏ نطاق مصادر التاريخ » ع بمعنى أنه ليس هناك 
علاج زمالى. 'يناسب هذه LT‏ . وهذا السبب يعرض عن UES‏ الرواية التى قد 
تعرض المشكلة بلغة الزمن » كا تقدم حلاً زمانياً حالصا » وبدلاً من ذلك ميتم كامى 
بوضع المشكلة.خارج نطاق الزمن عن طريق الرمز المركزى المبتسر . وهذا هو النطاق 
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الذى يعتقد أن المشكلة تقع فيه . وق رواية « الطاعون » يتعدى اتحلال الزمن إلى 
المحافظة على الرمز » ولا كان من الحتم أن يتخذ الطاعرن صورة مادية وتاريخية » كان 
ذلك مما يساعد الرواية على أن تكون رواية فلسفية وليست مرد بحث gold‏ . غير 
al‏ كان الطاعون رمزاً لا يقتضر على المعنى الحرق أو المعنى الزمانى » فهو يتيح لهذه 
الرواية أن تتناول مشكلة الشر وإحساس الفرد بالغر بة نى هذا الكون بلغة اللاتاريخ 
التى يتطلبها كامى . 


وقبل البدء ق دراسة رواية « الطاعون » دراسة تفصيلية » نبدى كلمة حول 
forall‏ النقدى لهذه الرواية » فلقد تناول كامى هذا الموضوع بصورة مباشرة فى مقاله 
عن كافكا » ( وقد أضيفت إلى الطبعات الأخيرة من « أسطورة سيزيف » وأولى 
ملاحظاته أن كافكا fat‏ القارىء يشعر أنه ملزم بقراءته مرة أخرى . إن طبيعة 
الرواية الرمزية تتطلب القراءة مرتين » مخصص كل قراءة لمستوى واحد من التفسير 
الذى ينطواى عليه الرمز فى أبسط صوره . ولكن لا بد من القول » أن الأمر يتطلب 
قراءة ثالثة كذلك » فبعد أن يتجاوب الناقد تجاوباً كاملاً مع المعنى الحرق والمعنى 
المحازى لارمز » عليه بعد ذلك أن يقرأ الرواية مرة أخرى حتى يعيد تكوينبا باعتبارها 
ثنائية عضوية » وتلك دى الطريقة التى تمكن الناقد عند القراءة الثالثة من أن يتذوق 
تذوقاً كاملاً خصوبة النسيج » والتفاعل الداثم بين الصريح والضمنى الذى يعد 
be‏ رئيسياً فى تأثير الرواية الرمزية على القارىء . إن التبرير الحقيتى الوحيد لفصل 
الرمز »> والتمييز بين الجانب الحرق والجانب اللاحرق » لا يعدو أن يكون 
التجاوب المتزايد « للكل » الذى أعيد تكوينه » ولا يساعد على هذا التجاوب سوى 
عملية الفصل هذه . 

وبمضى كامى فيؤكد أن عملية المييز بين المستوى الحرق والمستوى المحازى 
للتفسير » اليس عملاً يسيراً » LT‏ الناقد الحاذق على وجه الخصوص » فقد جد نفسه 
مدفوعاً إلى محاولة الكشف عن معان أو إشارات لا ممت إلى قصد الكاتب الأصلى . 
وعن نفسى » Ub‏ لا أمانع ف البحث ف الرواية الرمزية عن معنى آخر غير ما قصده 
الكاتب عن وعى وإدراك » فقد كان ملفيل Melville‏ مثلاً مديناً لموثورن لقيامه .هذه 
العملية نى روايته Gye‏ ديك Moby Dick‏ غير أن الناقد المدقق لن يستريح حتى 
يكتشف عاملاً حدداً فى الرواية . وهذا النوع من « العامل المحدد » يستعطى على 
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التعريف الواضح pall‏ يح » ويلاحظ أن كامى لايضع له صيغة معينة » فهو يرى 
بدلاً من ذلك أنه إذا كان منهج النقد سليماً فى التركيز » OB‏ القدر الصحيح من 
التفسير سوف يستتبع ذلك » فطبيعة المدخل النقدى لا بد أن تكفل عملية ale‏ حد 
ماسب . ويبدو أن كامى عند كلامه عن GIS‏ » یری على القارىء أن يضع فى 
ذهنه التفسير الحرق للرواية دون أن ينسى ى الوقت ذاته أنه ومز . وهذا التركيز على 
المعنى الحرق من شأنه أن يساغد على تأكيد أن البون ليس شاسعاً بين المستوى 
الصريح والمستوى الضمنى » كا أن الناقد لن جد نفسه مدفوعاً بحيث لا يغالى فى 
تقديره de pl!‏ الرمزية . 

وعلى dle al‏ سنجد آآخر الأمر » أن وضع الحد بين المستويين لن يكون 
دقيقاً كل الدقة » فلابد من وجود نطاق غير محدد المعالم ٠‏ » حيث تظل صلاحية 
تفسير بعيئه وما يتسم به من دقة شيئ متروكاً للتقدير الشخصى » ولا بد للرواية 
الرمزية من حد من اللايقينية ومحال لعدم النحديدإلا أن هذه اللايقينية تضيف 
إلى العمل الفنى بعداً جديداً » فهى تعطى الروابة الرمزية حداً خيالياً يزيد من قوتها 
ومن مستواها الفنى » ويلوح لى أن مثل هذه الفكرة قد جالت بذهن كاعى عند 
كتابته عن مؤلفات GIS‏ » وقوله إن طبيعة هذه الأعال أو ريما روعتها من شأنها أن 
تقدم لنا كل التفسيرات ثم لاتؤكد لنا على أى تفسير. 


ويشير كامى إلى الطبيعة الرمزية لرواية « الطاعون » فى الصفحة الأولى من 
الرواية » وقد del‏ العبارة 3 صدرها روايته من مقدمة ديفو Defoe‏ للمجلد الثالث 
من رواية روبنسون كروزو : « ... إن تصور نوع من السجن عن طريق تصور نوع 
el‏ > شىء معقول as‏ 0 تصور شىء موجود Mal‏ بشىء Vol‏ وجود 


)1( كان الفكر اليوناى الذى أشاد به كامى فكراً للحدء كا كانت الفلسفة اليونائية ف صميمها فلسفة 
حدود » أو فلسغة حدية » فهى لا تی تعلم الإنسيان أنه ليس WY)‏ وليس حيوالاً » بل لى منزلة وسط بين 
المتزلتين ء وأنه كلا مجاوز هذا الحد تردى نى هاوية المأساة ؛ والواقع tal‏ نستطيع أن نقارن بين هذه الفكرة 
وبين فكرة الحد عند كامى » الى تستبدف بدورها اليد من المرد بحيث لا يطمح إلى الثورة التاريمية » 
فوضع حد للتمرد معناه تى الحقيقة احترام الطبيعة الإنسائية » ومعناه كذلك الوفاء للتمرد الأصيل » 
والحيلولة بينه وبين .الوقوع ى مهاوى الثورات . Cpr Aly‏ 
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له ۾ . إلا أن كامى يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه ديفو » وكا أشرت قبل ذلك فهو 
يستخلص معنيين محازيين من رمز الطاعون » حيث إن الرواية مليئة بالإشارات 
الواضحة المتكررة سواء إلى الاحتلال GUY!‏ أو إلى قصور الإنسان الیتافیزیتی J‏ 
هذا العا . ويبدو أن كامى قد وقف على موضوعه وعلى رمز هذا الموضوع اق عام 
۹ أصلاً » ومعنى هذا بصر يح العبارة أنه فكر فى الموضوع بلغة المكاتبة بين 
كلرق القياس الطاعون ‏ والشر » لكن كامى ل يبدأ فى كتابة « الطاعون ؛ فى صورتها 
الأخيرة إلا عام 1444 . وبمرور هذا الوقت » أوحت التجربة النى عاشها كامى ف 
زمن الاحتلال إيحاء قوياا بوضع مطابقة جديدة كان نى استطاعة الصورة الأولى الى 
kor,‏ للطاعون أن تستوعبها » ولا شك أن هذا المستوى الثانى للمعنى » قد أكده 
ولو من الوجهة اللفظية » ما وصف به عامة الفرنسيين جيوش هتار بأنهم « الطاعون 
الأسود » . ومهها كان الأمر » فليس نة ما يبعث على الدهشة لى أنه بقدوم عام 
4 : أصبح لمسألة الاحتلال قدراً كبيراً من الأهمية ى الرواية . وكان كامى قد 
أرسل إلى رولان بارت 7( خطاباً قال فيه إن رواية « الطاعون » تعد من ناحية 
ما أكثر من محرد تسجيل لأعال المقاومة » لكن من المؤكد أنها ليست دون هذا 
القدر . 


وهكذا جد أمامنا بمحض الصدفة التاريضية رواية رمزية لها تفسيران ازيان 
أساسيان » وسأناقش فما بعد إلى أى حد تعد « الطاعون » رمزاً دقيقاً لكل من هذين 
المستويين > أما الآن فسأقتصر على التركيز حول خصوبة هذا الرمز واتساع MLE‏ 
ولقد أصاب سارتر حين تكلم عن الطريقة النى أعطى بها رمز الطاعون وحدة عضوية 
لعدد من الموضوعات النقدية والإبداعية » بيد أنه يمكن النظر إلى حصوبة هذا HM‏ 
من زاوية ee‏ اختلافاً طفيفاً » فنجد فى ١‏ الطاعون » صورة تتجاوز إلى المدلول 
العام فى ثلاث مراحل » فهى تتناول الحياة الفردية بصورة مباشرة » وتتناول 
السياسة والميتافيزيقا بصورة غير مباشرة . وهكذا تتضمن الرواية OE‏ الثلاث 
الكبرى للتجرية الإنسانية .. امال الفردى » والحال الاجتماعى » Stel‏ الفلسى © 
وقد تبلورت هذه المحالات جميعاً فى صورة رمز الطاعون . وبذلك يحاول كامى من 





(۲) انظر خطاب البير كامى إلى رولان بارت حول رواية والطاعرن» Vege 1188 gle‏ 
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خلال روايته أن uty‏ اتصالاً بين التجربة الإنسانية على شموها وبين معيشة القارىء 
وتفكيره » والذى Fle‏ بثلاثة ابعاد . 

و والطاعون » إذا نظرنا إليها من ناحية المستوى الحرق » جد أنها لا تتمتع 
بنصيب كير من الأحداث » ان الرواية الى تستوعب كل الأحداث تتدرج وفقاً 
للخط She‏ الطبيعى الذى يبدأ من بداية الطاعون » وير بمرحلة ذروته ى 
الاهلاك ؛ إلى أن ce‏ حر الأمر . فأول إشارة إلى وباء « الطاعون » هى وجود 
عدد من الفئران ELI‏ فى منازل وهران وشوارعها » وبيداً الموت يتفشى بين السكان 
نتيجة ١‏ لإصابهم بانتفاضات التبابية ى « خن الورك » ونجويف ما نحت الاوبط . 
وعندما olay‏ عدد الوفيات زيادة هائلة » جد الحكومة نفسها مضطرة إلى الاعتراف 
بانتشار الطاعون » وعزل وهران عن العالم الخارجى » ثم ااذ الإجراءات 
العديدة » وإجراء التجارب على عدد من الأمصال » وعلى هذا فقد استمر 
و الطاعرن ) متفشياً بلا هوادة لعدة شهور » دون أن يصلوا إل أى حل ناجم . وف 
آخر الأمر يشنى أحد الأشخاص من مرضه على الرغم من وجود أعراض المرض 
الرهيية عليه » ويتبعه Oy el‏ » وبعرور الوقت مخف حدة الؤباء » وتقل نسية 
الوفيات » ثم ae‏ الطاعون اخحتفاء فجائياً بنفس الطريقة الى ظهر بها . 

ويصو ركامى انفعالات السكان أثناء فترة الطاعون التى وصفها وصفاً أقرب 
إلى الموضوعية والدقة العلمية » كا يصف الطباعات السكان » ويصور مواقف 
الأفراد » وموقض السكان كمجموع بصفة أساسية »> وهو موقف الخوف » وقلة 
الاكتراث » والهروب من الواقع . ثم هو يدرس العركة ضد الطاعون والحاولات 
العديدة للتغلب عليه عن طريق الطب أو التضحية أو الصلوات والابتهالات » كا 
هى ممئلة فى الشخصيات الرئيسية مثل الدكتور ريو 6 وتارو » ورامييرت » وجران » 
والأب نانيلو» والدكتور ريو هو راوى القصة ؛ على الرغم من أن ذلك لا يتضح 
إلا عندما تشرف الرواية على الاتتباء . 

وبالنسبة للمستوى ال حرق » أى القصة باعتبارها وصفاً « واقعياً » فإن اختيار 
كامئ تسمية الطاعون بأنها « تسجيل للأحداث » أكثر منها ١‏ رواية » له مغزاه » 
فبيها نراه لى رواية «الغريب » يستخدم منهج العرض المباشر »> نراه ف رواية 
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« الطاعون » يؤثر er‏ السرد الموضوعى » فالتعليق على الموقف يتم بطريقة 
'موضوعية » ولم dent‏ أو يعاد تكوينه ى شخصية من الشخصيات بطريقة ذاتية مثلا 
حدث 3 رواية « الغريب » . 


هذا الاتجاه نحو الموضوعية يظهر نى أوقات عديدة خلال الرواية » فنجد ‏ 
مثلاً «١:‏ يسعى الراوية إلى الموضوعية حتى لا يطلق العنان لتفسه بصفة خاصة » فهو 
يرغب فق ألا يغير tat‏ عن طريق الوسائل الفنية اللهم إلا إذا كان ذلك نى صالح 
الرواية ككل 'متهاساك ومترابط » . 

إن منهج السرد بطريقة موضوعية إلى جانب طريقة تسجيل الأحداث » 
يؤديان غرضاً هاماً ى الرواية الرمزية » وعلى الرغم من أن هذا الهج يؤكد بطريقة 
خاصة حقيقة الأحداث وصحتبا على المستوى الحرق » ههو يقم مسافة بعيبا بين 
القارىء وبين الأحداث . فإدراك القارىء لوجود راوية للقصة بطريقة موضوعية 6 
هو الذى يقوم بتسجيل الأحداث » يحول بينه وبين ماثلة نفسه مماثلة تامة مع 
شخصيات الرواية ومواقفها » هذا الانفصال عن الواقع » وهو الذى يساير قبول 
هذا الواقع » fat‏ القارىء أكثر استعداداً لتقبل المدلولات الجديدة الى ينطوى 
عليها الرمز » كا أن ذلك fat‏ القارىء على استعداد لنقل اهتامه من المستوى 
الحرق إلى المستوى المحازى . وهذا يعنى أنه من السهل اللإغراق ف الواقعية إغراقاً 
Lb‏ دون إضعاف للاستنتاجات الرمزية » ومن الواضح أن تقوية الجانب SP}‏ 
الصريح ف الرواية » بمهد للارتفاع بمستوى الرواية الرمزية » ويزيد من قوة 
الرمز . وإن استخدام منهج السرد الموضوعى » وتسجيل الأحداث يحول دون 
التردى فى alk‏ جسيمين ف الرواية الرمزية هماء الوعظ السافر والمغالاة لى 
التجريد . ily‏ تصوير الشدخصيات وعرضها يعد من الصعاب الموجودة لى الرواية 
الرمزية » وذلك من جانب المستوى الواقعى . إن شخصيات مثل ريو 6 وتاروء 
وجران » ليسوا على GUY‏ عرد أبواق تعبر عن أفكار » لکن لا ريب فق أننا لا 
نرى لهم صورة واضحة المعالم » كا أن طريقة تسجيل الأحداث Whee‏ على مبعدة 
من الشدخصيات دون أن OSG‏ ها كثافة نفسية تبعث على الاقتناع اقتناعاً كاملاً . 
olay‏ النقطة تثير تعليقين : 
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Yi‏ : يرى كامى أنه قد كتب تسجيلاً للأحداث ولم يكتب رواية » وهو 
بذلك يكشف عن حصافة دقيقة فى مثل هذه الأمور » تعيد إلى الأذهان تفرقة جيد 
بين الرواية والحادثة والقصة roman, recit, sotie‏ . على أنه إذا كان هناك ما يدعو 
إلى تقبل « الطاعون » على علاتا » فإن تصوير الشخصيات فى هذه الرواية يتفق كل 
الاتفاق مع تصنيف كامى ها على أنها شكل أدبى »> أما اعتراضنا على افتقار 
الشخصيات إلى أعاق نفسية ء أو انعدام التميز الفردى بشكل كاف ء فعناه 
مطالبتنا بنوع أدبى ختلف كل الاختلاف عن النوع الذى قصد إليه كامى . 


ثانياً : ولعل هذه النقطة على قدر أعظم من الأهمية » هو أن الشخصيات 
الرئيسية ف رواية « الطاعون » لها سات اخحلاقية محددة المعالم » فهذه الشدخصيات 
واضحة الأبعاد » ظاهرة السات نى الطباعاتها بداء الطاعون » ذلك الداء المباغت 
الرهيب » ومن ثم فهى تعرض لنا موقفاً بالغ التطرف . وتم كاملى بسلوكها تجاه هذا . 
الموقف » ازد على ذلك ان الهدف الرئيسى فى « الطاعون » هو تصوير الطياعات عامة 
أواجاعية تجاه مشكلةاجاعية كذلك » فالحلول Rohl‏ للمشكلات أو GFW‏ = 
الفردية ذات أهمية ثانوية » بل قد تكون غير ذات موضوع . Ws‏ يبتم كامى بأن 
يضنى على شخصياته الرئيسية سمات أخلاقية عامة » أكثر من اهتامه Ob‏ يضنى على 
كل متهم صفات نفسية فردية خاصة . وهذا مما يتفق ورأيه » الذى يعد صدى لرأى 
مالروء من أن مركز الثقل نى الأدب قد انتقل من عالم السيكولوجيا إلى عالم 
-الميتافيزيقا . 

وقبل الانتباء من الحديث حول المسائل المتعلقة بالمنبج السردى وطريقة خلق 
الشدخصيات فى رواية « الطاعون » يلزمنا ذكر سمة جديدة » فكامى SA‏ رواية على 
لسان الراوى بضمير المتكلم الذى يحتفظ بشخصية مجهولة حتى آخر فصل من فصول 
الرواية » وإذا به يكشف عن نفسه TS‏ الأمر » فيتضح أنه الدكتور ريو 
الشخصية الأولى ف الرواية . وهكذا نرى أن انيج السردى يختلف اختلافاً كبيراً ى 
رواية « الطاعون » عنه فى رواية « الغريب » ء فقد كشف ميرسو عن نفسه مباشرة 
أثتاء عرضه للأحداث التى كاف يشعر إزاءها بالغربة التامة الكاملة » oly‏ طريقة 
السرد ى قصته ASH‏ دوره كضحية ؛ وعلى العكس من ذلك ge‏ دكتور ريو 
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شخصيته عن القارىء فق الوقت الذى يروى فيه أحداثاً يشترك هو نفسه فيا . وكذا 
الطريقة الى يتبعها فى سرد قصته تؤكد دوره «كشاهل » على الأحداث » فاتصاله 
بالحدث قدر انفصاله عن السرد . وهكذا يمكن القول بأن AS‏ يصوؤ قصة ريو 
الذاتية بأسلوب غير ذاى » كا أنه يتجنب التجريد ويحتفظ « بالجانب الإنسانى » 
باستخدامه « ريو » راوية للأحداث ؛ det oS‏ يروى القصة بطريقة مخدم فى 
نهاية الأمر الغرض التغميمى للرمز » ويتضح الغرض التعميمى PM‏ من نفسير ريو 
لسبب إنكاره الشديد لشخصيته فرة طويلة : 

«عندما ud‏ نفسه مدفوعاً إلى مزج سره مزجا مباشراً بالأصوات المنطلقة من 
ضحايا الطاعون الذين يعدون بالآلاف » كان يعترضه تفكيره ob‏ كل ألم من الآلام 
التى يكابدها قد كابدها الآخرون » وتلك ميزة كبيرة فى عالم Ula‏ ما ينفرد فيه 
الإنسان وحده بالآلام . أجل ؛ إنه منوط بالتعبير عن آلام الناس جميعاً » . 


وهكذا فإن التأثير السردى الذى يخلفه كامى ق رواية « الطاعون » يثير اهتهام 
القارىء عن طريق إحدى الشخصيات الى تبعد عن نفسها مركز الاهتام » وتنقله 
إلى مجموعة ترمز إلى البشر جميعاً . أى أن مهمة ريو كراوية » هى أن مجمع أولاً 
اهتهام القارىءء ثم يشتته بعد ذلك . وهكذا يحاول كامى أن يحقق امتداد الاهتهام 
حتى يتعدى نفسية الفرد » وبخرج إلى الوضع الاإنسالى على شمول » ما يعد فى نظره 
dive‏ رئيسية من صفات الادب الرفيع لى العصر الحاضر . 

والآن أعود إلى المستوى الأول من المستويين المحازيين ى رواية الطاعون » وهو 
الطاعون كرمز للاحتلال » فثمة عدد كبير من المطابقات القياسية سنعقدها أثناء 
الحديث عن هذا المستوى » قن بين عديد من الأمثلة التى تصلح للاستشهاد بها » 
جد اضطراب الرأى العام » والإحساس بالعجز والخيرة لدى قبول الوباء على أنه 
أمر واقع ص CEA‏ توزيع الطعام والبترين بالبطاقات » الانقطاع المستمر فى تيار 
الكهر باء » اختفاء وسائل المواصلات لى المدينة ( ص ٩4١‏ ) التدابير المشددة الى 
أعلتها الصحافة وازدياد رقابة الشرطة وص (VWs‏ ازدياد المقاومة ضد الطاعون 
(ص 101( نشاط «كوتار» ق السوق السوداء وص CMV CATE‏ عمليات 
الدفن الهاعى لضسايا الطاعون ف القبور المفتوحة ( ص ۱۹۸ ١)‏ معسكرات العزل 
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ومكبرات الصوت الموجودة بها Ge)‏ 751) ازدياد الأمل نى التخلص من 
الطاعون » الفرحة باختفاء الطاعون » عمليات الاقتصاص التى تلت ذلك » 
والانتقام من «كوتاره Ge)‏ ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۸ “مب ONY‏ 


ولا شك ف أن مزايا معالجة موضوع الاحتلال بطريقة رمزية » لا حتاج إلى 
مزيد من الوضوح ء ومع أن « المعاينة » المباشرة غير موجودة » فقد كان من جراء 
ذلك مجنب مزالق هذه الزيادة » كا Ol‏ رفض كامى OY‏ يعرض صورة واقعية 
مباشرة للاحتلال » كان من شأنه أن ابتعد بالمئبج السردى عن نطاق العواطف 
الفردية والأهواء الشخصية » كا أن التصوير الرمزى يساعده على تحنب استخدام 
انواع الضغط فى العصر الحديث > تلك التى ادت إلى الإقلال من قيمة كتابات كثيرة 
عن الاحتلال والتحرير . هذا ولقد ساعده استعال الرمز على توسيع محال الرواية 
بحيث تستوعب كل أنواع الطغيان السياسى . أما بالنسبة للمستوى المحازى الأول › 
فنجد أن الرمز الذى يستعمله قابل للامتداد إذ يتعدى حدود المكان عندما يمتد 
امتداداً خارجياً » ويشمل حدود الزمان عندما يرتد إلى الوراء ؛ فالرمز يتعدى التعبير 
عن الوباء فى وهران » إلى الإشارة إلى الاحتلال الألمانى لفرنسا » ثم الإشارة إلى 
احتلال أوروبا الغربية كلها » فالإشارة إلى أى نوع من الديكتاتورية » سواء أ كانت 
هتلرية أو ستالينية » وأخيراً يتعدى الرمز هذا كله إلى الإشارة لصفاات عامة مشتركة 
بين أنواع الطغيان نى التاريخ القريب والبعيد . 


وق اعتقادى أن التحقق من تعدى الرمز وشموليته » كان يكن وراء النقد 
اللاذع الذى يدل على ذكاء خارق من جانب الماركسيين نى فرنسا لرواية 
« الطاعون » » ويبدو أن كامى يشير إلى هذا ق خطابه إلى بارت الذى سبق أن 
تكلمت عنه : «لاشك أن هذا هو السبب نى نقدهم إياى » ذلك أن رواية 
الطاعون تغبر عن مقاومة Gl‏ نوع من انواع الطغيان » . 

وعكن بل ويلزم توجيه نقد جديد إلى عنصر الاحتلال ىق رواية 
« الطاعون ( » ومع ان رمز الطاعون يعد إلى حد ما صورة dod gf‏ للاحتلال إلا ان 
صلاحية هذا الرمز من نواح أخرى على قدر من الأهميةء» فنرى مثلاً أن cAI‏ 
الأخلاقية إبان الاحتلال تكاد تكون معدومة ق هذا التصوير الرمزى » فالمناقشات 
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العصيبة حول الغايات والوسائل الكفيلة بتحقيقها » والمسئولية الشائكة ف الاختيار 
بين قتل جندى ll‏ » وبالتالى التسبب ق وفاة gil‏ عشر (pl‏ 'فرنسياً أخحذوا 
كرهائن .. كل هذه الحوانب أخحفق الرمز ی أن يشملها. وق نطاق مفهوم 
الطاعون » أو على الأقل » وفقاً لتصوير كامى » لا تصبح التصرفات السليمة 
واضحة ألا بعد أن يقرر الفرد اختيار مكافحة هذا الوباء » غير أن مشكلات حادة 
كانت قد ثارت ق زمن الاحتلال حول التصرفات التى تتبع تتبع ۾ وسبب ذلك أن الفرد 
كان قد اثر جانب المقاومة . وعة ثغرة أخرى وهى ضعف الطاعون من حيث هو رمز 
على قسوة الإنسان لأخيه الإنسان » وهناك كذلك غموض أخلاق يبعث على الحيرة 
هما خلفته أفعال الإنسان مثل المرب « الاستعباد » الظلم » > إلا أن هذا الغموض غير 
موجود على الإطلاق ق رواية الطاعون . إن إستعال كامى لاطاعون رمزاً 3 وتأكيده 
على ما به من صفات تعسفية تجنح به إلى الظلم » يعنى أنه يضع ‏ الشر السياسى » ف 
نطاق ظاهرة خرج عن محال المسئولية الإنسانية . 

وعند هذا الحد » يبدو لى أن كامى قد وقع ضحية الوهم LIM‏ الكبير » ف 
وجود طبيعة إنسانية كاملة أو قريبة من الكال » فهو يتجنب مواجهة مشكلة الشر 
الناتج عن تصرفات إنسانية » OY‏ ذلك قد يفضى به إلى قبول منطى لوجود نوع من 
الله . Oly‏ استعاله الطاعوث رمز > يعنى مع هذا أنه يضح الحرب وشروراها على 

نفس المستوى مع الكوارث الطبيعية » مثل الزلازل والعواصف الثلجية » وهى 
ظواهر حراج عن نطاق. المسئولية الواضحة بالنسبة للفرد » فهو يعادل ليرب 
بالطاعون » والشر بالمرض ٠‏ م يبحث بعد ذلك عن علاج إنسانى لهذه الشرور. 
ولا بد بطبيعة الحال » من القول Ob‏ هذا الموقف من جانب كامى تجاه الاحتلال › 
بتفق كل الاتفاق مع إحسأسه المفرط بآلام الإنسان ووفاته » إلى جانب عدم ale)‏ 
بالله . أما عن نفسبى » فأنا على أية حال » > لا أستطيع إنكار الاعتقاد بأن رمز 
الطاعون بالنسبة للتغبير غن عنصر الاحتلال لا نى بالغرض » فأنا أجد أن هذا الرمز 
مناسب ی محال المعاناة لكنه لا يى بالغرض فى محال الظلم » فهو ينطوى على بؤس 
الانسان » لكنه يتجاهل ظام الإنسان . 

وهكذا جد أن عنصر الاحتلال بأسره فى رواية « الطاعون » قد أصبح من 
الوجهة الأخلاقية عارياً oye‏ . ولا يمكن أن ad‏ الإقدام على عسل سليم ى سبيل 
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غايات خاطثة أو عواقب وخيمة تأنى كنتيجة طبيعية لدوافع خيرة . إن « الطاعون » 
يتيخ مشابهات مادية كثيرة لصورة الاحتلال » إلا أنه قاضر عن نقل الإحساس بأنه 
من Yad‏ الإنسان » وبأنه يتصف بالغلوض من الوجهة الأخلاقية!. وعلى الرغم من 
اتصاف الرمز بمثل هذه السمات 6 إلا أن ذلك من شأنه أن يضعف من تفسيره 
تفسيراً ساسا » نى الوقت Wal‏ يدعم فيه تطبيقه من الوجهة الميتافيزيقية . وعم 
كامى بالنسبة هذا المستوى الثالث بمشكلة الشر » بمعنى المعاناة لا بمعنى gall‏ > وهو 
يرى أن رمز الطاعودا وسيلة مثلى للتعبير عن هذا المعنى » فالطاعون ظالم eA,‏ إلى 
القهر . إن ظهور الطاعون واختفاءه يخرج فى نباية المطاف عن نطاق المسئولية 
الإنسانية » ومع ما له من مضاعفات رهيبة 6 Of‏ ما يعرف عن مصدره لا يكاد 
يذكر ؛ حقاً أنه كارثة مألوفة » إلا أنه ليس ثمة ما حول دون اوقوعها . ومن بين 
صفات الطاعون » على أية حال » التركيز من ناحية المكان 6 والانتشار من ناحية 
الزمان ما جعل منه أداة مناسبة للتغبير عن أفكار كامى الميتافيز يقية .. فالبحر حيط 
Olay‏ من ناحية » ومن ناحية أخرى فور أن تحقق الناس من وجود.الوباء » غلقت 
البوابات لمنع انتشار العدوى . إن صورة Olay‏ وقد عزلتها الطبيعة والكارثة تعطى 
تموذجاً oT‏ للعالم المغلق » GA‏ وجده كامى نی كتابات لوكريتوس وصاد 
والرومانسيين ونيتشه ولوتريامون ورامبواوالسيرياليين وغيرهم من الككتاب النحدثين » 
وهو يتعرض طذه المسألة فى بداية الجزء الرابع من « الإنسان المتمرد » » ويرى أن 
الثورة الميتافيزيقية قد وجدت (pied‏ عتها إما of‏ أسلوب خاص بها أو فى صورة « العام 
المغلق « . فداخل نطاق المحدودية والتركيز ف « dle‏ مغلق » تطلع الكتاب إلى المنطقية 
والوحدة لامماذهها ركيزة الفلسفة ميتافيزيقية جديدة . 
وهكذا نرى أن ما للطاعون من نطاق مکانی محدود » وما Cava‏ به هذا 
النطاق من ضيق وتركيز » يساعد على إضفاء مدلول شاهل عليه ء كا أن ما للوباء 
من صفة وقتية لها أثر Pl‏ » إذ أن سكان مدينة وهران قد كابدوا تجربة استمرار 
وباء الطاعون باعتبارها متتالية لا تنقطع » ومن ثم انعدام وجود العلاقات الزمانية 
کا انعدم منهج التفسير ALU‏ . إن الطريقة التسجيلية فى سرد الرواية تؤكد 
الإ حساس بتوالى الزمن بلا توقف » إذ أننا جد الحركة والانطلاق والتدفق » ولا يحد 
الشرح والتفسير والتقييم . وينتج عن هذا كله نوع من الزمان GUM‏ المحرد ASH‏ بدوره 
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الجانب العام للرمز » ويجعل تطبيقه ميتافيزيقياً أكثر سهولة ويمراً . 
: وهكذا جد أن رواية « الطاعون » وما تصوره من سكان وهران المعزولة عن 

بقية دول العالم » وما تعانيه من الوباء وضحاياه الذين يتساقطون » تعد صورة 
للوحشة الكونية » أو لعدم معقولية وضع الإنسان . إن صفة العبث التى يؤكدها 
كامى ق رواية و الطاعون ا بخاص والبى يتمرد علہا تراداً عنيفاً » ليست 
إلا مشكلة الشر » وكيا أشرت Of E‏ كامى يستعمل ١‏ الطاعون » رمزاً 
للمعاناة » للبؤس والآلام الإنسانية » الى تعد ظاهرة هامة فى مشكلة الشر . وهذا 
ا ملوضوع هو شغل كامى الشاغل » فنحن نقف على إشارات كثيرة له ق كتبه 
وكتاباته . 

وتعد العبارة التالية الى قاطا أثناء الحديث الذى أدلى به إلى دومينكى لاتور 
موبورج .§'Lataur-Maubourg‏ عام ۸ صياغة عوذجية » ولو أنمبا موجزة لهذا 
الموقف الذى يقفه كامى : : ١‏ إتى أشاطركم ار رتياعكم من الشر » لکتی لا أشاطركم 
ما تشعرون به من تفاؤل > فأنا لازلت أصارع هذا الوجود الذى لا محظى فيه 
الصغار بغير الموت والمعاناة » . 

ومشكلة الشر بهذا المعنى تتركز بصفة خاصة فى حطبتين دينيتين ألقاهما الأب 
الحزويتى Jesuit Father Paneloux lib‏ » أما الخطبة الأولى فتعيد إلى الأذهان 
الخطبة النارية النى ألقاها أب جزويتى آخر أى رواية جيمس جويس « صورة الفنان 
of‏ شبابه » . وقد ri‏ الأب بانيلو الخطية الأول ى أوائل أيام الطاعون 6 وهو يفسر 
الطاعون على, أنه ذو أصل علوى » وذو غرض el‏ > وهو قصاص عادل Liat‏ 
أهل وهران » ويؤكد ما يقوله من أن الشر ولو أنه منبج للعقاب إلا أنه وسيلة للخير . 
وق هذه الخطية ألديئية جد صورة للمسيحية القاسية » بل إن كامى لم جد غضاضة 
فى استعال pate‏ هن pole‏ التصوير الماجن » حيث يعرض فى هذا لمجال تفسيراً 
مشكلة الشر يكفل فصل المسيحية إلى معسكرين © وبالثل ينقسم مستمعو الأب 
بانيلو إلى قسمين » فبعضهم يقبل حججه بلا جدال ؛ والبعض الآخر يظل عند 
عدم اقتناعه . أما البعض الثالث وهم التمردون الذين يعد كامى نفسه واحداً 
منهم » فیسٹخرجون من ظاهرة الطاعون الاإحساس بأنهم قد قضى ere‏ يسعجن 
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غريب لاقترافهم جريمة لا يعرفون لا مصدراً . كا أن ريو يقول نى أثناء مناقشته 
للخطية الدينية مع تارو فیا بعد » إنه حتى ولو زاد الطاعون او ارتفع با مستوى 
الأخلاق لدى الناس » فلا بمکن للفرد أن يستسام للبؤس GA‏ بحجىء ق wliel‏ 
الوباء إلا إذا كان محنوناً أو جباناً أو فاقد البصر . وهو يؤمن ail‏ إا عضى ف الطريق 
السوى بصراعه ضد نظام الكون . 

وكان الأب بانيلو قد gl‏ خطبته الدينية ى شهر أبريل » ob)‏ الأيام الأولى 
لتفشى الطاعون ء hy‏ غضون شهور ستةء كان عدد الوفيات قد ارتفع إلى نسبة 
die‏ » وق أثناء ذلك يموت أحد الأطفال » وهو ابن مسيو أوتون القاضى › 
ويصف كامى هذا الحادث؛ وصفاً مفصلاً . وكان ريو وبانيلو من شهود هذا 
الحادث » وق أثناء سيرهما يصرح بانيلو Ob‏ الإحساس بالعرد قد بلغ به ما بلغه 
بريوء وذللك من جراء رؤية الالام المبرحة الى يعانيها الطفل . إلا أنه يرى lel‏ قد 
يكابدان الاحساس بالاشمئزاز » لأا لا يستطيعان استيعاب المغزى البعيد من 
وراء هذه المعاناة وعندما يمضى قائلاً إنه يلزم أن تحب ما تعجز مداركنا عن 
استيعابه » يرد عليه ريو محتداً وق ألفاظ أشبه بألفاظ كامى نفسها : ١‏ لا يا أبت ع 
إننى أفهم الحب فها آخرء فأرفض حتى النباية المريرة أن أكن الحب لهذا النظام 
الذى تجرى عليه الأمورء والذى لا be‏ الأطفال ق أعطافه بغير العذاب ٠‏ . 

ويلتى بانيلو abs‏ الدينية الثانية حول الوباء بعد وفاة ابن أوتون بفترة 
وجيزة » وهذه الخطبة ae‏ اختلافاً بينا عن سابقتها من حيث استعاها كلمة 
« حن » أكثر ما تستعمل كلمة « أنتم » pathy‏ الخطبة بعزيد من الخشوع » كا تسود 
ألفاظه وعباراته نغمة الترددا. وعلى الرغم من أنه لا يزال على ale]‏ بأن الشر ينتبى 
آخر الأمر بالخير » als‏ الآن أنه لا عكن OU‏ هذه العقيدة عن طريق العقل » بل 
ينبغى Uys‏ عن طريق LOM‏ 

ويدفعه موت ابن أوتون إلى التفرقة بين المعاناة امحتومة ( دون جوان ى الجحيم 
مثلاً ) وبين المعاناة اللامحتومة بشكل ظاهر ( الطفل الذى قضى عليه الطاعرن قضاء 
بطيثاً (Way‏ وهو يرفض كذلك الحجة الواهية التى تقول إن نعي الجنة يعوض عن 
جحم الدنيا.. وهكذا تؤدى مشكلة الشر بالفرد إلى مفترق الطرق » فيختار إما 
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الإعان الكامل أو الالحاد الكامل » ولا يتورع الأب بانيلو عن استخدام كلمة 
والقدرية ) fatalism‏ بصدد التعيير عن الموقف SU‏ يعتدحه ويزكيه ف آخر الأمر» 
غير أن القدرية الى تؤثر فى قلب اللامعقول عن طريق الاختيار GEM‏ 2 لا بد أن 
تكون قدرية فعالة . 


لقد استغرق تلخيص الخطبتين الدينيتين بعض الوقت » وذلك لأنهما تتناولان 
الموضوع الرئيسى ف رواية « الطاعون » لكنا نى الأساس يظهران إلى أى حد تنبثق 
الاعتبارات الميتافيزيقية والدينية انبثاقاً مباشراً من المستوى الحرق . وأرى أن هذه 
السمة الأخيرة تساعد على أن تجعل الفرد أكثر استعداداً لقبول المدلولات الواسعة 
للمستوى الجازى الثانى » أن الميتافيزيقا المباشرة للخطبة الدينية تعد ذهن القارىء 
محاولة فهم الميتافيزيقا غير المباشرة فما يتعلق بالرواية ككل »"وذلك دليل al‏ على 
التكامل الوثيق بين الجانب المادى والجانب التجريدى للرمز » ونذكر على سبيل 
المثال عدداً من الرموز الثانوية التى ارتبطت « بالعالم المغلق » كالبحر أو النافذة التى 
يتجه إلا ريو ى كثير من الأوقات العصيبة . وإن ما قلناه بشان هدف كامى وكيفية 
وصوله إلى هذا الحدف لفيه الكفاية » ولابد من القول بطبيعة الحال » إنه على الرغم 
من التحليل السابق الذى قد يكون له هدف بعينه » فإن الحكم Sy‏ على الرمز 
لايكون إلا بقراءة الرواية فعلاً » و أثناء هذه القراءة » تعمل أحدائها على ثلاثة 
مستويات ى نفس الوقت » وبالانتقال السر يع من مستوى إلى آخر » وهذا مما 
يتبح للرواية بؤرة ة ممتازة تتركز فيها الأضواء . فرمز الطاعون عزج pole‏ الحياة اليومية 
بالعناصر السياسية واليتافيزيقية فى صورة واحدة نتمم بالقوة والانتشار › وأن كل 
مستوى من مستويات التصوير يستفيد من وجود معنى مصاحب له من مستوى 
آحر » oly‏ تقتصر كل موضوعات الكتاب على الصدور من الصورة الرئيسية 
للطاعون وهى الصورة all‏ تسود الرواية » بل إن هذه الموضوعات تمتزج مرة أخرى 
فى مغزى جديد ومدلول جديد . 


oly‏ « الغريب » أولى زوايات كامى لتتصف « بالعصرية » إلى حد كبير» لما 
فما من أساليب فنية عديدة وبارزة » ولا فيا من مشاببة مع طراز القصص 
الأمريكى الحديث ء ولا فيها من ابتعاد عن المواقف الأخلاقية القديمة . لقد كان 
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هذه الرواية من الأصالة والتجريب ما جعلها أقرب إلى ما يعرف باللارواية “ . أما 
الرواية الثانية « الطاعون » قن الواضح أنها أقل تجريبية من ناحية الشكل » فاليناء 
الرمزى والهدف الرمزى لارواية أوح ی EH‏ خاص من tr‏ إلى الأشكال الأولى 
للنثر القصصى وأعنى به شكل الثر النمحازى . ولقد سبق لى أن قلت إن « الطاعون » 
ليست رواية زمزية + Selly‏ ذلك من اة Gly Ol‏ الرهرية معتاعا الأول 
Gaull‏ » لايمكن أن تصبح فى الوقت الحاضر شكلاً روائياً جاداً يبعث على 
الاقتناع » وق الوقت نفسه فقد Cl‏ رواية « الطاعون » إلى نوع من الحنين إلى 
الوسائل الشكلية القديمة . ويتضح هذا كله فى الرواية الثالثة لكامى وهى رواية 
« السقطة ¢ La Chute‏ التى تتفق والتقاليد القديمة كل الاتفاق » وعلى هذا الأساس 
تصبح رواية « السقطة » أقرب ما تكون إلى نوع الرواية الفرنسية الى تعد ف نظره 
أفضل الروايات جميعاً . فهى رواية تصف دخائل حياة خاصة يروما بلسان 
Ascii‏ > هذا إلى جانب العمق النفسبى والأهداف الأخلاقية الى تشجعنا على أن 
نضعها ق مصاف « الرواية الذاتية » التى لا تزال محتفظ فى فرنسا با ها من حيوية 
Oly . ley‏ اختيار الموضوع ومعالحته ى رواية ١‏ السقطة » يؤكد ارتباط كامى 
لا بالنسبة للرواية الذاتية هحسب » ولكن بالنسبة للتراث الأخلاق العريض ف 
الأدب الفرنسى . وكذا التفكير فى العاجل والآجل فى « حكم » لاروشفوكو. ولقد 


)١(‏ تسمى أحيانا «باللارواية» معنى انها تقف على النقيض من تكنيك الرواية المعروف » وتسمى أحيانا 
أحرى بالرواية الجديدة بمعنى ارتباطها بمشكلات العصر . على انبا ى كلا الحالين ليست محرد مجموعة من 
الحيل المستحدثة فى LES‏ الرواية » «الرواية الجديدة عند اعلامها الان روب جرييه وناتالى ساروت 
وميشيل بوتور لا تبدأ من بقطة التكنيك » بل غلى العكس قد يكون التكنيك هو قطة الانتباء » لأا إبما 
تبدأ من ارتباط الكاتب الروائى بمشكلات عصره . صحيح ان أصحاب الرواية الجديدة ينصون على 
صرورة plas!‏ التكنيك أو الأسلوب للرؤية الى يريد الكاتى أن ينقلها إلى القارىء » ولكن الصحيح 
Lal‏ ان «الرؤية» لا «التكنيك؛ هى المدخل إلى فهم الرواية الحديدة »> ولكبا ليست الرؤية 
الايديولوجية الواصحة كا عند كتاب الرواية الوجودية أو الماركسيس من أصحاب الواقعية الاشتراكية » 
لأن كاتب الرواية الحديدة ut‏ اتالى ساروت عليه أن Galt‏ نفسه من نسيج الأفكار المسبقة والصور 
الجاهزة » وعليه أيضا بحسب آلان روب جرييه ألا يحتضن سوى «الايديولوجية الفنية » ان صح التعيير» 
أعنى ألا يحتضن سوى تصوره لطبيعة العصر الذى يعيش فيه ء وألا يخترع سوى الشكل الفى اللازم 
لادراك موقفه dle ds gab‏ الحاضر. (المترجم) . 


Yo: 





أسهم لاروشفوكو بنصيب فى تطور الرواية الذاتية » ونقف على صلة كامى بالحكم 
فى الأقوال المأثورة البارزة التى تزخر بها رواية « السقطة » > كا أن أوجه الشبه 
ظاهرة نى نفس التراث السائد فى القرن Gull‏ عشر. ومن الممكلن عمّد مقارنة 
طريفة بينها وبين كتاب « ابن أخ رامو » الذى ألفه ديدرو › لما فما من مناقشات 
تتصف AIL‏ أحياناً وبالعاطفية المفرطة أحياناً أخرى » وذلك ف موضوعات مثل 
العبقرية » البوهيمية » طبيعة السعادة » نسبية الفضيلة » وأن الموقف تجاه المحياة 
الذى عبر عنه كامى ى رواية « السقطة » ليجعل منبا قصة جديدة ق نوعها » بيد أن 
التصوير الشكلى هذا الموقف له ما للروايات السابقة من سمة تقليدية . 

أما « السقطة » فهى رواية يقصها جان باتيست كلامنس » ويحكى فما حياته 
وأفكاره » ويتصف عرضه هذه الرواية بالسخرية والذكاء » وتسوده روح الأنانية 
الى لا تخلو من سمة المراوغة . ويقص كلامنس روايته على أحد الأشخاص الذين 
تعرف عليهم مصادفة » ونرى تعليقات هذا الشسخص على الرواية ترد بصورة غير 
مباشرة » لكنه لا يفصح عنما أبداً باللفظ الصريح . ويدور الحديث ى امستردام 
حيث يغشى كلامنس حانة رحيصة بالقرب من الميناء » وكان فى يوم من الأيام ale‏ 
ناجحاً فى باريس » وكان يدافع بما أوتى من قوة التعبير عن الفقراء والمضطهدين 
om Aly‏ » وكان يتمتع بالاحترام والإعجاب الذى أعاده عليه حلابه على الخير 
وقضاياه من أجل الخير بما أثارته ى نفوس الجمهور. أى كان منتمياً insider‏ من 
الدرجة الأول وأحد الأعمدة الى يرتكز عليبا eel‏ . وإذاابه على حين غرة عر 
بتجربة تجرده من ارتيا حه الأخلاق ومن تقديره لذاته » فبيها كان يمر على هر 
« السین » ى وقت متأخر بالليل » رأى فتاة تتحر بإلقاء نفسها ف الہر من هوق 
الكوبرى 6 وعلى الرغم من سماعه صوت الياه الذى نتج عن اصطدام جسدها 
بأمواج النبر » وسماعه صرختها اليائسة » لم مختلج فش جسده عضلة واحدة 6 ولم 
مخف لنجدتها » Uy‏ انتقل بمتتبى البساطة إلى الجانب الآخر من الطريق . وقد 
ظلت هذه الذكرى .. ذكرى الجين والقوف حية ى ذهنه من جراء ضحكة غامضة 
خيل إليه أنه سمعها »> وظلت هذه الذكرى تؤرق مضجعه » وبدأ ينظر إلى أعال 
الخير التى فعلها قبل ذلك على أنها محرد مظاهر انغمس فما من أجل اجتلاب مديح 
الناس . لقد أخفق كل الإخفاق فى عمل الخير عندما لم يتوافر الدليل المادى الذى 
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5 الأخلاى ‘ بدأ يسعى للهروب بالانغاس‎ pt ولا غليه الشعور‎ » Okie Ady 
صور الفساد . وق نباية الأمر ‘ أقلع عن حياته كمحام » ونی نفسه بعيداً‎ Cale 
عن باریس »© وأصبح كا أطلق على نفسه « القاضى النادم « ق وحانة مدينة‎ 
. المكسيك » دار دام‎ 


وهنا نقابل كلامنس للمرة الأولى نى روابة « السقطة » عندما يكون الانتقال 
من إنسان يهن المحاماة إلى « قاض نادم » قد م » وأصبح عمله الحالى اجتلاب 
الغرباء إلى الحانة ليعترف هم بفشله الأخلاق > بحيث يوجه هم Su Lai‏ لمشاركته 
جريرة المين والحوف . وبذلك أصبحت قصة حياته مرآة تعكس حياتهم > وهذا ما 
aces‏ بلفظة « القاضى النادم ce‏ کا أن محاولته القيام بهذا الدور نفسه على أحد 
الغرباء » بتيح لرواية « السقطة » موضوعها المباشر . 
aay‏ أوردت هذا الموجز للرواية > UY‏ مخلاف روايتى «الغريب ٠‏ و 
« الطاعون » عادية للغاية من ناحية الشكل » Ld‏ من ناحية المضمون » فمن العسير 
تفسير هذا المضمون بشیء من اليقين . وما قلته حتى OW‏ » يوحى فق اعتقادى Ob‏ 
رواية « السقطة » مختلف عن الروايات الأحرى فى أكثر من ناحية » Mond‏ نرى أن 
أحداث روايتى « الغريب » و «الطاعون » قد وقعت نحت أضواء شمال أفريقيا 
وظلاها الواضحة المعالم » جد أن خلفية رواية « السقطة » ليست سوى الضباب 
المشبع بالندى » والسماء الملبدة بالغيوم J‏ أمستردام . وهذا التغير فى الموقع Sl abl‏ 
يعكس بدوره تغيراً ى الحو SHE‏ » أن الحو المحيط بالرواية جو من A AN‏ 
والشك والغموض » بينا كانت البراءة الصريحة هى مصدر الإحساس بالغربة ف 
رواية « الغريب » » ومصدر المرد العنيد فى رواية «الطاعون » . أما رواية 
« السقطة » فتتسم بالتشاؤم العميق أكثر ما تتسم به القصتان السابقتان » ويبدو Lal‏ 
جاءت نتيجة لتأمل طويل حول نفس الموضوع › وكا يتضح هن عنوان الرواية فهى 
تثير الشك حول الافتراض القائل ببراءة الإنسان الواضح كل الوضوح فى Br‏ 
« الغريب » و ١‏ الطاعون » . ولا شك أن كامى 1d‏ يقصد أن تكون الرواية ذات طابع 
مسيحى » لكن من الواضح أنها ليست بالتأكيد منافية للمسيحية بنفس الطريقة 
التى كات عليها القصتان السابقتان . وكذلك Cale‏ رای كلامنس كل الاختللاف 
عن الرأى الذى يدلى به ميرسو لقسيس السجن » ومن ناحية التأكيد فهى AA‏ 
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على الأقل عن رأى تارو GH‏ شاء أن يكون وقديساً بلا إله » . 


إنه إذا كانت السات الشكلية الحضة لى رواية « السقطة » أقل إثارة من 
السات الشكلية فى الروايات السابقة ofp‏ ذلك لا بقلل من روعتها © كا أن الرواية 
تسودها النغمة ix‏ بالإضافة إلى ملاحظات ثاقبة عن الحياة بوجه عام + وعن 
ادمع البورجوازى jou‏ بوجه خاص . وق بعض الأحيان تتخذ هذه السخرية 
طابعاً ثقيلاً كالكابوس » وكذا الأسلوب والتصوير » كا جد أن تدفق الألفاظ ذلك 
التدفق الرائع » والطريقة الى يثم بها تبادل هذه الألفاظ ء WE ANE‏ كبيرة السرد 
السطحى الذى يرويه ميرسو عن غربته » أو الصياغة الموضوعية الدقيقة للأمل 
الذى يتشبث به دكتور ريو . وق هذا المحال يظهر كامى كأحسن ما يكون إحدى 
قصصه القصيرة YS gil Le Renegat‏ عام 5 . وهو نفس العام الذى كتب 
فيه رواية «السقطة » وقد ضمها هى وغيرها ف محموعته القصصية ro‏ 
والمملكة » . ولا يترلق كلامنس إلى الكلام المحموم ٠‏ إلا أن صوره وسخر بته يكون 
ها J‏ بعض الأحيان طابع اقرب إلى السيريالية » ولا ينقذها من الاتهام بالافتعال 
وجرد المهارة اللفظية إلا التزام العبارات الى يستخدمها التزاما كبيرا باتباع الحديث 
الطبيعى . 

ويصحب هذا الأسلوب البارز ى رواية « السقطة » منىج فى السرد غير 
Gale‏ » إذ أن كامى جعل كلامنس يسترسل فى حديثه طوال الروابة مع شخصية 
حهولة » ولا fis‏ حديئه بصورة مباشرة على الإطلاق'. وعلى هذا الأاساس » فإن 
رواية « السقطة » أشبه ما تكون بالأحاديث التليفونية المألوفة على خشبة المسرح » 
حيث لا aad‏ سوى كلات المتحدث » ثم يترك لنا تحديد الجزء الناقص من Je‏ 
على هذا الأساس المفرد . وإن التدق المستمر للألفاظ فى الرواية ليس إلا حديثاً 
منطوقاً امخفض إلى نسب المناجاة الأدبية » فييدو مثلاً فى رواية «ابن أخ رامو » أن 
المؤلف قد استبعد أحاديث « الأنا» ثم أصبحت هذه الأحاديث تنقل بصورة 
واضحة وطبيعية عن طريق إعادة ترتيب أحاديث ly‏ » . وبطبيعة ال حال » OP‏ 
تعليقات صديق كلامنس لا تلعب دوراً كبيراً > ولكن ذلك لا يقلل من المقدرة 
الفنية للاستمرار فى مثل هذا النوع من الكتابة طوال الرواية » فليس كامى بالكاتب 
الذى يقبل مواجهة هذه الصعوبة المحردة بالارتياح الذى يستشعره عند التغلب 
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علا . إن هدف هذا النوع من الكتابة » له فى اعتقادى علاقة بالأفكار الرئيسية 
الى تدور حوهما الرواية : 

أولاً » هذا المنبج السردى له علاقة بغموض الموضوع الذى سبق أن ذكرته » 
وأن الازدواج فى دو ركلامنس باعتباره «قاضياً نادماً » سواء فى آرائه فى الأخلاق 
أو فى موقفه من المسيحية » يؤكد انفعال القارىء ورد فعله للطريقة الى يعبرابها عن 
أفكاره . فلا بد من قبول طريقة المناجاة الشخصية على أنها حوار ثنائى » وهذه هى 
الطريقة الى يروى be‏ قصته ء ولو استبعدنا أن تحوز إعجابنا مقدرته فى استمرار 
استعالها ٠‏ فهناك ما يشيع القلق OLA‏ هذه الطريقة السردية . إن استعال الحوار 
المتقطع يوحى فما يوحى بأنه قد حرف شيئاً أو يكتب شيئاً حر » وهذا الافتقار إلى 
الصراحة of‏ طريقة كامى نى رواية قصته » يرتبط ى ذهن القارىء بنواحى الغموض 
الأحرى ق الرواية . وبالنسبة Md‏ المستوى الأول ء العام جداً Of ٠‏ الموضوع 
السردى والمبيج السردى يعد كلا منصلا متكاملا . 

إن الدراسة المستفيضة لارواية على هذه الأسس » ستوضح ف نظرى أن عدم 
رضائنا عن كلامنس كراوية يكن بصفة خاصة فما يتصف به منبجه من أنانية » فهو 
لا يسمح ازميله Ob‏ يعبر عن رأيه بصورة مباشرة » لأنه ينوب عنه ى التعبير عن رأيه 
بطر diy‏ متعسفة . ونتيجة هذا فنحن نعتسد على کلامنس كل الاعتاد ف تفسير أقوال 
زميله وتعليقاته » وعلى الرغم من اشتراك هذه الشخصة الثانية اشترا كا (ape‏ 5 
الخوار > إلا el‏ ليست بذات وجود فغلى على الإطلاق Oy.‏ موقف كلامنس فى 
هذا الصدد يتوافق مع تقديره للطبيعة الإنسانية » فن رأيه مثلاً أن الناس لا يرون قف 
عيون الآخرين سوى اأنفسهم « ولا يحبون إلا ذواتهم » کا أن المونولوج الذى يظهر 
بمثابة ديالوج يستغل تتأكيد آراء كاتبه عن de Mi‏ الكرجسية التأصلة فى بنى البشر. 
بل إن الكلام الموجه إلى الشخصية الثانية » قد تركز نى الأصل على المتحدث 
نفسه » وبعد ذلك يقليل » يصرح كلامنس قائلا : 

« وهكذا قدر لى أن أعيش بشرط .. بشرط أن يتجه جميع بنى البشر » أو 
العدد الأ كبر prt‏ .. يتجهون محوى .. خاوون إلى الأبد ¢ وقد حرموا من أن يعيشوا 
حياة مسعقلة .. لا يتورعون عن تلبية Hi‏ فى أى وقت من الأوقات .. متہی 
حياتهم عقم وقفر وإجداب ». 
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ويتيح كلامنس نى هذا الوصف الذى ساقه لنفسه شرحاً عرضباً للدور الذى 
يقوم به زميله المجحهول » والذى لا جد لتحديد دوره ى الرواية خيراً من وصفه 
بالثقوب السلبية وهى الخواء والعقم . وبعد ذلك يصبح ٠‏ الاعتراف » الذى يدل به 
كلامنس بلا معنى » کا أن وجود متحدث بلا تسجيل لكلمة يتفوه بها » من شأنه 
أن يقلب ما يبدو فى صورة سلسلة من الاعترافات الذاتية إلى ما يقرب من التساؤل 
والاستفسار » وهو ق الحقيقة ما يبدف إليه « القاضى النادم » . وهكذا يتضح أن 
الهدف الثالث من استعال المونولوج على أنه ديالوج » كان القصد منه إعدادنا لتقبل 
رأى كلامنس ob‏ الجهر بالرأى فى المجتمع الحديث قد أصبح له بشكل متزايد صفة 
القطع والقوة . لقد أخذ الإعلان pall‏ بح فى aly‏ مكان الحوار » وهذه الطريقة 
بصورة أخخص » تساعد كامى على أن يصب اللوم على كلامنس » لتفس الخطأ 
الذى يلتمسه الأخير فى غيره من الناس . وبذايوضح كامى أنه لو تقبل عدداً من 
الانتقادات التى يوجهها كلامنس لغيره » فإنه يطبق هذه الانتقادات على كلامنس 
نفسه » وهذا التأثير ينتج عادة عن طريق الهج المضطرب الى Jot,‏ الراوى ينتقد 
نفسه بشكل سافر فما يصرح به من آراء ( وهذا هو ما فعله جيد فى « السيمفونية 
الرعو بة» (La symphonie pastorale‏ » ويستعمل طريقة اكثر حذقا ومهارة 
اللوصول إلى نفس الأثر عن طريق الحوارذى الطرف الواحد . 

وإذا ماتركنا مسائل «التكنيك » إلى النظرة العامة للحياة الى نوما رواية 
«السقطة» » كان معنى ذلك الدخول فى عالم الحقائق المهوشة » والشكوك الى 
تبعث على الاضطراب + وتلك هى المسائل,النى تكلم عنها كلامنس بالطريقة المناسبة 
التى. وصفناها آنفاً . كا أن تركيره على الثنائية البشر ية يعد فكرة شائعة بطبيعة 
الحال » ومن المندهش أن ud‏ كامى يعبر عن الفكرة Jae‏ هذه القوة وهذا الارعان ء 
غير أن إلفكرة'ف ذاتها تتمشى مع روح !الاستخفاف التى يغبر Ye‏ کلامنس سواء 
بالنسبة.لنفسه أو بالنسبة لغيره من الناس بواجه عام . فقد كان كلامنس يمن باحما !. 
براءة الانسان » لذا وجدناه يتحدث عن موقفه السابق من الحياة بلغة تعيد إلى 
الأذهان صورة كامى مؤلف «أعراس» و«الغريب» : كنت أنا والخياة على وفاق 
تام .. فقد امتزجت مع الحياة امتزاجا كاملا » دون أن أمحاشى شيا من سخريتما ۽ 
ودون أن أفقد روعتها أو أتبرب من متطلباتها » . 
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وعلى الرغم من ذلك فقد انارت هذه الصورة البدائية والتوافق SUM‏ نتيجة 
للتجربة الى خاضها كلامنس » وهى التجربة الى اتصف فيا موقفه OAL‏ 
والخوف . فقد أصبح ال جزء انى من كل فضيلة من فضائله واضحاً بالنسبة إليه كل 
الوضوح ء فقد أتاح له تواضعه أن يشتهر » وساعدته وداعته على النجاح » وكا 
أتاحت له رقة خلقه فرصة السيادة » فقد اكتشف ١‏ الثنائية العميقة فى الإنسان » 
yl‏ ما اكتشف فف نفسه . وإن الوقوف على عنصر الاهتام بالذات فى الأخلاق » 
ليس معناه بالضرورة تأكيد لا جدوى هذه الأخلاق » أما ما تتمخض ae‏ هذه 
التجربة فهر غموض ف السلوك الإنسالى يثير الاضطراب . ويؤدى هذا egal‏ 
إلى فقدان الثقة الذى يشمل قدرة. الإنسان على تحقيق alte‏ » بل حقيقة وجود هذه 
المثل شى حد ذاتها . وهكذا يدخل الشك ف نسيج الوجود كله » وهذا ما عبر عنه 
كلامنس بقوله إن العام ى جوهره غهوض<" . 
ولقد أعطى هذاالموقف الذى ازداد الإحساس به من ناحية المكان والعمق » 
مبرراً للكتاب الفرنسيين الشبان من أمثال SUG‏ ساروت فى تسمية هذا العصر 
« بعصر الشك » » حقاً أن القديس بولس قد أكد حقيقة الغموض الإنسانى منذ 
۰ سنة مضت ء إلا أنه عرض حلا لا يقبله ى الوقت الحاضر كثير من يفكرون 
فى الأمر تفكيراً جدياً . ويوجز كامى الانجاه السائد ى الوقت اللحاضر عندما مجعل 
كلامنس يقول إنه إذا لم يعد الشىء'موضع شك » ففعنى ذلك أن هذا الشىء لن 
يصبح له وجود على الاوطلاق . أى أن وجود الشىء On‏ بكونه اموضع شك › 
وعندما يصل الوجود ى غموضه وإببامه إلى هذا الحد » فإن قبول فكرة البراءة 
يصبح من الصعوبة بمكان » فالناس جميعاً معرضون للخطر .. وللخطأ » وهذا 
يستدعى العودة بالعجلة دورة كاملة إلى الوارله ... إلى المسييحية . و يبدو ان كلامنس 
يتحاشى الوصول إلى مثل هذه النتيجة برأيه الجازم ق: أن المسيح نفسه لم SH‏ من 
اخطاء » فقد كان سببا على al‏ حال » بطريق مباشر أو غير مباشر ء' بقصد أو بغير 
قصد ف قتل الأبرياء ؛ فبيها ذهب إلى مصر يلامس النجاة > کان أطفال « جوديا » 
الصغار يلقون حتفهم be‏ أيدى جنود « هيرواد » . ويقول كلامنس إنه لا اشتد 


. ١"١ اوالسقطة» ص‎ )١( 
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ساعد المسيح 6 غدت معرفته مجريرته التى لا ذنب له فا › هما يؤرقه ويقض 
Aa‏ , 

وعلى هذا الأساس من الغموض يتم تفسير السقطة الى تعد ,مثابة الرمز 
الرئيسى ف الرواية » والنى تستمد ما الرواية عنوانها . وهناك على وجه اليقين » 
تفسيرات مسيحية صريحة فى رواية ١‏ السقطة » » فهناك إشارات إلى « جنات 
عدن » التى کان يعيش فہا کلامنس قبل سقوطه » بل إن اسمه نفسه جان باتیست 
كلامنس يوحى بيوحنا المعمدان John the Baptist‏ والصوت الرحيم d‏ 
الصحراء ». ويشير كلامنس إلى نفسه على أنه «نى» يبشر فى صحراء من 
الصوان » وف متاهات من الضباب والماء الآسن » تلك هى أمستردام . بيد أن هذه 
الرمزية ALN‏ لا تعبر عن عقائد الدين المسيحى » فقد رفض كلامنس رفضا 
سافراً المبدأ السيحى عن الغفران الذى يلازم مبدأ الخطيئة » وة معنى يقصده كامى 
للخطيئة ليست ف ذاتها خحطيئة أولى بل هى أقرب ما تكون إلى خطأ بقع فيه الإنسان 
دون احتكام إلى قانون » ويزداد الشعور بالخطيئة حدة لإنشاء وجود معيار للبراءة . 
ويقول كلامنس إن أسوأ عذاب يتعرض له الإنسان هو أن يجا كم دوتما رجوع إلى 
القانون » وهذا على وجه التحديد هو مصدر عذابنا . 

وتتضح الآن الصلة بين الغموض من ناحية وبين السقوط من ناحية أخرى » 
شاهية الغموض هو الافتقار إلى نقطة واحدة بعينها نتخذها مصدرا نرجع إليه » أما 
ماهية السقوط فهو فقدان الاستقرار والإخفاق فى التعلق Sup‏ ثابت » إن الغموض 
والسقوط وجهان لحقيقة واحدة لى رواية « السقطة » . ويبدو الاإنسان قى صورة من 
لا ui,‏ يسقط .. ويسقط هكذا دوماً » أكثر مما يبدو وقد سقط مرة Rady‏ 


وليس هذا السقوط نقطة يبدأ منها ويتهى عندها » كالسقوط ى فراغ 
لاقرار له » وهونوع مألوف من الكابوس » وليس هناك شىء يقينى غير السقوط » 





)1( هناك أوجه شبه طريفة بين هذه الفكرة » وبين الغموض تى علاقته بالسقرط وذلك فى كتاب هيدجر 
والوجود والزمان؛ Sein und Zeit‏ ء ولابد ان كامى كان على معرفة بفلسفة هيدجر ولو انه على حلاف 
سارئر ليس واحدا من أتباعه » كا ad‏ فكرة السقوط الإنسانى فى القصيدة التى كتبها ريلكه بعنوان : 
Herbst‏ . 
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وليس هناك شىء اسمه الراحة » بل حركة دامة من السقوط : «كيف يمكتى أن 
أفسر هذا ؟ إن الأشياء لاتزال نسقط وتسقط » أجل إن كل شىء يسقط إلى 
جوارى » . وإن كلام بشكل Plo‏ » يعد وسيلة من وسائل إعاقة عملية السقوط » 
ولا شك أن هذا هو أهم سبب سيكلوجى فق مونولوج كلامنس الفياض » على أن 
الكلام بالنسبة لكلامنس يصبح ضرورة من الضروريات » إلا أن هذا ليس بالحل 
الدائم »> فحتى الخطابة لا تستطيع إضفاء الحقيقة طول الوقت 0 وعلى الرغم من 
إقراره بالجبن الأخلاق » فقد كان كلامنس يحاول أول الأمر أن يحاسب الآخرين 
بقوله نتيجة لذلك : « أنا ى موقف لا يرجى منه أمل » Lad aly‏ بل وكلنا 
جميعاً » . ومبذه الطريقة استعاد بعض الثقة والراحة الأخلاقية » إلا أن كلامنس 
يخفق آخر الأمر نى هذه de, bil‏ النى تجعل منه « قاضياً نادماً » . وليس قيام كلامنس 
هذا الدور الذى جعله أكثر غرابة عن ذى قبل » إلا مثلاً واحدا من بين أمثلة كثيرة 
لنواحى السخرية النى تحتوى Ely Mle‏ . ويبدو أن كامى نفسه قد تحقق من هذا 
عندما قاربت الرواية على الانتباء » فهو يتحدث عن نفسه باعتباره ARISES‏ تعبر 
كلانه التى يتفوه بها عن بأسه المشوب بالسخرية : 


ولقد فات الآوان.. وسيفوت دائماً .. لحسن الحظ !» . 
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فن المسسرحية 


إن المسرح الحقيقى الوحيد هو ما كان مرآة للحياة > حيث بجئ كل إنسان ليشاهد 
ويتأمل » يتأمل عصره ومجمل من نفسه ى ذات الوقت صورة عالية للنوع البشرى 
فرنسيس sl‏ 


تعد السنوات الأخيرة من عهد الاحتلال 6 وما تلاها من التحرير فترة خصيبة 
ومثيرة ف المسرح الفرنسى » AB‏ كانت المسرحية فى فرنسا تعير عن نزعة جديدة 
وحية من شأنها أن احتلت مكاناً بارزأ يس فى فرنسا وحدها وا فى العام أجمع . 
dy‏ يقتصر الأمر على تأكيد انوى لما وعد به فما قبل الحرب » أو ظهور سارتر كاتا 
مسرحياً يمتاز بالمهارة والأصالة » بل إن كثاباً عرفوا باشتغالهم بفن القصة أساساً > 
جذبتهم إمكانيات المسرح ولو لفترة قصيرة . 
وقد أصدر عدد من هؤلاء الكتاب بعض مسرحيات على جانب كبير من 
الأهية » مثل مسرحية « محاورات الكرميليت» لبرنانوس » ومسرحية «الحبون 
الفاشلون » لمورياك » ومسرحية «الأفواه اللامحدية » لسيمون دى بوفوارء 
ومسرحية؛ « سید ستتياجو » لونترلان » کا كعب جوليان جرين بعد ذلك بقليل 
مسر حیتی «الحنوب » و«العدو» . وتلك هى الفترة الفذة الى شهدت ق نفس 
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الوقت عروض مسرح المارينى التى قدمها جان لوى بارو ( ويخاصة ofa]‏ لبعض 
مسرحيات كلوديل الى كتيها فما قبل الحرب ) . بالإضافة إلى الجهود الكبيرة الى قام 
بها الحرجون من أمثال اندريه بارساك ء وجاك هيبرتو » وجان مارشا » ومارسيل 
هيران ء وقد ذاعت فوق؛ خشبة المسرح نفسها بعض الأمماء مثل ماريا كاسار › 
وجيرار فيليب ؛ وسيرج GLA)‏ » فضلا عن دلائل اخحرى على الحيوية الى اتصفت 
بها هذه الفترة » يحتوى عليها النجاح المشهود الذى حققه «المسرح القومى 
الشعبى » لجان فيلار » كا ينطوى عليه تأسيس « المراكز المسرحية » الى قامت فى 
بعص مدن الأقاليم مثل تولوز » وستراسبورج » وسان إيتيين. 

ولقد كان اهام الدراما الفرنسية بالوضع اللإنسالى » ومكان الإنسان وهدفه 
فى الوجود » من أبرز le‏ فما بعد الحرب » tly‏ طرق عديدة للتعبير عن هذا 
الموضوع فوق خشبة المسرحء كا أن الرواد قد احتدوا فى هناقشائهم حول بعض 
المسرحيات مثل مسرحية «١‏ انتيجون » لأنوى » ومسرحية «الأبواب المغلقة ) 
لسارتر » ومسرحية « الكافر » لتيرى مولنيير»ء ومسرحية « الأزرار » لأندريه اوبى » 
هذا بالإضافة إلى مسرحيات كامى نفسه . وقد أشرت نى الفصل الأول إلى a‏ 
كامى بالمسرح » والى الخيرة الكبيرة التى أكتسبها نى « مسرح الجاعة » ى الجزائر 
ولم يزل din‏ نشوب el‏ يسهم إسهاماً مشهوداً ف نشاط المسرح الفرنسى ce.‏ 
إن مسرحيته الثانبة « سوء تقاهم » قد قوبلت بمريج عن الاستبجان والاستحسان 
عندما ظهرت لأول مرة » ولكنها عندما ظهرت على المسرح مرة أخرى كان حظها 
من النجاح أكبر. وصحيح كذلك أن مسرحيته الثالثة ١‏ حالة حصار » كانت جربة 
جريئة لم يقدر ها النجاح » ولكن مسرحيته الأول ومسرحيته الرابعة «كاليجولا » 
و« العادلون » قوبلتا باستحسان كبير فور ظهورهما » وقد أظهر كامى ی هاتين 
المسرحيتين بصفة خاصة » موهبة مسرحية كبيرة » حتى أن مسرحيته « العادلون » 
يعدها الكثيرون ق مستوى أررع ماكتبه سارتر وانوى . 

والمسرح عند كامى كيا هو عند غيره من الكتاب المسرحيين الذين ذكرتهم 
lal‏ > وسيلة للتعيير عن الآراء الحادة حول الحياة الإنسانية ى بعض مظاهرها 
العامة » وقد gal‏ كيار كتاب المسرح فيا بعد الحرب بالتعيير ى مسرحياتهم عن 
المشكلات الأخلاقية والمسائل الفلسفية المطروحة لى أيامهم . وقد امتاز المسرح 
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الفرنسى « الجاد » عحاولة محليل القلق السائد ى الوقت الحاضر 6 وتحديد علاجه ى 
أغلب الأحيان . وقد شجع طغيان الميتافيزيقا على المسرح انتشار BS‏ من الفلسفات 
والمواقف « الوجودية » سواء أكازت مسيحية أو ملحدة » ولق دكان الارتياب السائد 
J‏ صلاحية المنطق التجريدى > والتركيز المستمر على التجربة الإنسانية المباشرة ع 
Ga‏ ف جعل عدد من الكتاب من ذوى الميول الفلسفية ينظرون | إلى المسرح على أنه 
الوسيلة الثلى لنوع بعينه من التفلسف . وقد وصف جبرييل مارسيل المسرحيات التى 
کتبا ae yb‏ على أفكاره الفلسفية وهى لا تزال ى مرحلتها البدائية الى م تمر 


بعد » ثم به يضيف إلى ذلك أن دور المسرحية عند حد بعينه هو فما يبدو أن يضعنا فى 
موضع سنح ا برو emt‏ ازا مقر اا دل ترات 
Oba Al‏ 


وقد نرى أن فلسفة جبرييل مارسيل ووجودية سارتر الملحدة » ومبدأ الفرد 
ضد العبث عند كامى تشترك جميعا فى سمات عامة شائعة من التوتر والدراما » وهى 
جميعا تؤكد بطرائق dale‏ » ولو أن هناك ما يربط بينها » الصراع ء والاختيار » 
والقلق » والمسئولية . وقد وجدوا جميعا أنه من الأفضل عرض هذا الرأى عن 
الوضع SLIM‏ 6 وما afl‏ عليه من أمثلة » حتى يتسنى دراسته » وكانت المسرحية 
وسيلة اقتصادية ناجحة لتحقيق هذين الغرضين . 

ومثل هذا الموقف الفلسنى نى جوهره تجاه وظيفة المسرح » هو الذى أعطاه 
صفاته المميزة » فقد تمخضت القضية العامة القائلة Ob‏ الوجود سابق على اكاهية » 
عن ظهور مسرحيات يحظى الموقف الذى بواجه الشخصيات فيها بقدر أكير من 
ab Lal‏ ع أكبر هما تحظى به الجوانب ١‏ النفسية » لحذه الشخصيات . وعندما كتب 
سارتر > مشيراً إلى نوی وكامئ وسيمون دی بوفوار » كان يعنى نفسه أيضا عندما 
قال : 

« ان الشىء العام بالنسبة لمبجهم فى التفكير ليس هو الطبيعة » بل هو الموقف 
الذى بحد الإنسان نفسه ق أعطافه » أعنى أنه ليس ف محمل الصفات النفسية 6 بل 





. ٩۸ هارفیل ۱۹۵۰ ص‎ andar > الأول‎ Al The Mystrey of Being » الكينونة‎ pa bet. ج‎ )« 
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ف القيود الى تطبق عليه من كل جانب . ولا كنا خلفاء لمسرح الشخصيات 6 فإن 
ما نر يده هو مسرح المواقف » وستتميز 2 e e oleae‏ 
البعض الآخر » لا كا يختلف الجبان عن البخيل » أو البخيل عن الشجاع » بل 
tay‏ لافتراق الأحداث والتقائها » أو كا يتصارع الجانب الأيمن مع الحانب 
الأعن OG‏ 


وتشير العبارة الأخيرة إلى صفة أخرى فى كثير من المسرحيات الفرنسية 
الحديثة » تلك هى اهتامها بالصراع الأحلاق ومشكلة الاختيار » Ulay‏ ما نحتوى 
هذه المسرحيات على OI ys‏ تتسم بغموض أخلاق حاد کا هو الحال ى مسرحية 
«الأيدى 2 » أو مسرحية « العادلون » » ودائما ماتكون هذه المواقف من eal‏ 
الذى لا يبتم به التعليم الأخلاش التقليدى اهتهاماً كافياً » وأن الوصول إلى حل بشأن 
هذه TT‏ حكة ما تبدأ من be‏ تنتبى cat‏ الأخلاقية ؛ أى Pa‏ 
يعملؤك على خلق فلسفة اخلاقية جديدة وكافية » وذلك ق ضوء التعجربة المعاصرة 
والأفكار الفلسفية المتغيرة . وقد أدى هذا الهدف بدوره إلى إدخال عنصر التعليم J‏ 
ae.‏ ن الات »كا تج عنه ه مسرح الأفكار ٠‏ وم يسجد هذا النوع من المسرح 
إقبالاً فى الجلترا . والواقع أن هناك نصيبا من الحقيقة ى الرأى القائل بأن رواد 
المسرح نى الجلترا تمو بما ترى أعينهم » أما رواد المسرح لى فرنسا فإنهم بهتمون Le‏ 
تسمع آذائهم . إلا أن هذه المسرحيات الفرنسية الحديثة قد قوبلت بنجاح كبير ى 
اجلترا » للا تحتوى عليه من إحساس ole‏ بالمسرح » ولا تنطوى عليه المسائل 
الأحلاقية الكامنة وراء النغمة التعليمية من مصادر الصراع المسرحى العنيف . 





)1١(‏ مقال سارتر امرجم بعنوان yikes‏ الأساطير» والمنشور مجلة افنون Theatre Arts ¢7 pull‏ عدد يرئيو 
-. 

(۲) إن معن «الموقف» لم يتحدد Lind‏ وفنياً إلا فى العصر الحديث 6 وهو التحديد الذى كان له afl‏ الواضح فى النقد 
والائتاج الأدى والدراسات المقارئة » والموقف فى معناه الفلسق هر علاقة الكائن الحى بييشته وبالآخرين فى زمان 
ومكان محددين ۰ بحيث يقف OLIN‏ بفكره وسلوكه على حقيقة موقفه حين يكشف عا يحيط به من أشخاص 
وأشياء « باعتبارها وسائل أو عوائق فى سبيل تحقيق ححريته وبمارسته add‏ الحرية » Jone‏ تجاه هذا كله مشروعاً 
tus‏ جا يحيط به من عوامل يتجاوزها بذلك المشروع إلى غاية له » يحاول بها التعبير “قن حالته الحاضرة , 
(المترجم) . 
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ولقد ثبت CHE‏ مسرح الأفكار ؛ ولم يكن ثمة اعتراض عليه We‏ كان هناك 
مايدعمه من مادة كافية وموضوع على جانب كبير من الأهمية » ومن الخطأ بطبيعة 

الحال ان نقول بأن كتابا مسرحيين مثل سارتر وانوى ء ومونترلان » وكامى » 

ومارسيل وغيرهم لمم من الصفات الماثلة ما مجعلهم يؤلفون مدرسة أو حركة متميزة . 

فهم متشابہون فى انهم يكتبون مسرحيات فلسفية تعبر عن شكوك قاغة » وآمال غير 

مزكدةای عصرهم » إلا أن كلا منهم يعبر عن هذا بأسلويه الخاص . ولاشك فى أن 
كامى كان يعبر عن رأى يشاركه فيه آخررن عندما أصر على ضرورة ان تستمد 
المسرحية قوتها أولا وقبل كل شىء من مغزى الموضوع الذى تدور حوله » وعلى أن 
السرم الحى لن محافظ على حيويته لو d‏ يناقش موضوعات جادة ويصور 
الأحاسيس العميقة » إلا ان اختيار الموضوع وطريقة عرضه نحتاف باختلاف كتاب 

المسرح أنفسهم . 

وكامى کا سبق ان رأينا كاتب مستقل الفكر ‏ وأهدافه المتضمئة ى مسرحياته 
ها ele‏ التى تميزاها عن غيرها » وقد كتب ق مذكرة أرفقها «ببرنامج» مسرحيته 
المقتبسة عن فوكار « قداس من اجل راهبة» .Requicm for a Nun‏ ان اههامه 
بالمسرح ينحصر ق أمرين : خلق شكل حديث للتراجيديا » ومعالجة الشكلات 
التكنيكية فى المسرح ؛ وهاتان المسألتان ا نصيب كبير تى كتابائه المسرحية . والواقع 
أن جاح أو إخفاق أى من مسرحياته يعتمد إلى حد كبير على مدى حله للمشكلات 
الناجمة عن هاتين النقطتين . وكل مايستبدف بوصفه كاتبا مسرحيا هو ان يخلق 

مايسميه «بالمأساة المكتملة» أو «الأساة فى ملابس فضفاضة ب" . 

ولا كان للعصر الذى نعيش ad‏ صورته التراجيدية الخاصة به » لذلك كان 
لا بد من تجسيد التراجيديا بصفة خاصة فى قالب مسرحى معاصر» يقوم به كتاب 

س س ا سے ی س 

(۱) ويروى مارك بلانکیه Mare Blanquet‏ ان كامى حدثه ی وأوبراء ۱۲ سبتمبر عام ۱۹٤١‏ فقال له : 
القد سثم الجمهرر Atridac‏ » والاقتباس من المسرحيات القديمة » كا سأم الإحساس التراجيدى 
Cyt‏ الذى قلا يرجد فى الأساطير القديمة مهباكان حظها ف المخالفات التاريؤية » وينبغى ايجاد صورة أو 
شكل جديد للتراجيديا » رمن ASA‏ اتى لن احقق شيئا من ذلك » بل قد لا يحقفه أحد من كتاينا 
المعاصر ين » الا أن هذا لايقلل من واجينا فى الاشتراك فى عملية التطهير من أجل ايجاد الأساس الذى 
تقوم عليه » وينبغى أن نستغل امكانياتنا المحدودة للتعجيل oleh‏ هذا الشكل » . 
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مسرحيون معاصرون » كا ان بعض التاليف مثل «أسطورة سيزيف» و« الانسان 
المشمرد» توضح أن كامى ينظر إلى التراجيديا العاصرة على أنها فى جوهرها 
ميتافيزيقية » وهى النظرة التى كان هما أثرها البعيد فى مسرحياته . فالمواقف الرجة 
كي يقول سارتر تلعب دورا كبيرا ی هذه المسرحيات » IS‏ ان كامى by‏ عادة 
المضمون الفلسنى هذه المواقف اهتاما أكبر ما يوليه لدراسة نفسية الشخصيات الى 
تواجه هذه المواقك(١)‏ . لذلك كانت إحدى المشكلات gl‏ واجهته باعتباره كاتا 
مسرحیا هى تصوير شخصيات متفردة ومقنعة » ف الوقت الذى يعالج فيه 
مشكلات فلسفية . ومن هذه الناحية » كان على مسرحباته ان تتخذ موقفا وسطا بين 
اهتاماته الفكرية » وبين ما اعتاد ان يتوقعه رواذ المسرح . 

ولقد تجح كامى فى الوصول إلى حل وسط نى بعض الأحيان » لكن هذا 
النجاح لم يحالفه على طول الخط ء كا تصادف ان انطوت الشكوى القامة Ob‏ بعض 
الشخصيات عثابة أبواق تعبر عن أفكار حردة » وليست أفرادا آدميين مقنعين على 
جانب من الحق . ولابد من القول۔ لی اعتقادى » بان بعض شخصيات كامى أبعد 
ما تكون عن رواد المسرح العاديين » باعتبارها شخصيات متمردة » لاتكابد القدر 
التراجيدى بطريقة سلبية على الدوام بل إن ها ى بعض الأحيان دخلا فى تحريك 
هذا القدر كا هو الخال بالنسبة لكاليجولا ومارتا . ولا كانت تسيطر عليهم الرغبة لى 
الوصوك إلى الحقيقة » ولما كانوا يشعرون بان الوجود قد خدعهم > OY‏ ماهم من 
بصيرة وإصرار ؛ يدفع بهم إلى التصرف بطريقة أبعد ما تكون عن طاقة البشر » إذ 
ol‏ يخلقون مواقف تكشف عن مدى اليأس الذى أصابهم . ونتيجة لذلك تصبح 
بعض الشدخصيات أقرب ما تكون إلى المردة إذا UA‏ المعايير العادية مقياسا gob‏ كا 


(1) على الرغم من أن سارتر يرى ضرورة يحابية الموقف فما ينطوى عليه من قوة وعئف 6 لأن محرد الكشيف 
عن الموقف مها كان قاسياً وعنيفاً حو فى ذاته أول مرحلة من مراحل التحكم فيه » يرى مع ذلك أن 
يتصرف الكاتب محيث نكاهح شخصياته اكرة فى سبيل YUE‏ من مآزقها . باختيارها ما يثفق والإرادة 
الرة » إلا أنه على الرغم من ضرورة الحافظة على القوة الحركية للمسرحية فى صورة من الصور » وذلك 
فى علية المواقف » فلم بعد اهام الولف هو الاستغراق ى أبعاد الشخصيات النفسية لاستكال الصورة » 
بل أن يقتصر على تصوير هذه الأبعاد فما بخص الموقف » فيجاره بشخصياته من كافة جوانبه » وتلاف 


زايا . ( امرجم ) . 
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اهم ينبذون الرغبة ى الاندماج العاطنى التى بحس بها أغلب رواد المسرح . 
وهكذا لايقتصر الأمر على ot‏ عدم تصوير الشخصيات تصويرا إنسانيا 

متفردا » بل يتجاوزه إلى إظهارهم فى عزل بعيد من الناحية السيكولوجية » فإذا بهم 
يظهرون نى هيشة الشواذ أو المردة وتصبح التراجيديا التى يشتركون فيا مسألة فهم 
ذهنى » وليست تجربة شعورية . وإن هذا العرض الذهنى للتراجيديا ليعيد إلى 
الأذهان المسرحية التراجيدية عند الاغريق » فنجد مسرحيات ايسخيلوس 
وسوفوكليس أقرب إلى دراسة المواقف اليتافيزيقية الحرجة » منها إلى تصوير 
الشخصيات ذات الضعف التراجيدى عفهومه الشكسبيرى على سبيل المثال . ولقد 

كان الكورس ف المسرح GEM‏ يقوم بطبيعة الخال يدور حاص لى سد الفراغ 
القائم بين الرواد وبين المسرحية » وذلك بالعمل على إيضاح المضمون الميتافيزيق 
للحدث » وكذلك جد ف مسرحيتى «كاليجولا) eng‏ حصار» شخصيات تؤدى 
الدور نفسه . وقد سبق أن رأينا كيف ان كامى نفسه يرفض الاقتباس المباشر أو 
المستفيض من المسرح القديم » كا يتجنب LEM‏ الفرنسى الشائع عند أنوى وكوكتو 
وغيرهما »> من استخدام الأساطير الكلاسيكية بعد صبغها بالصبغة Ch pal‏ 
وذلك كوسيلة لعرض التراجيديا اليتافيزيقية على المسرح المعاصر . 


ويؤمن كامى بوجوب استقلال التراجيديا الحديثة وتميزها » وهذا MEY‏ 
بدوره يثبر مشكلات بشأن النغمية واللغة . فللأبطال الأسطوريين » نساء ورجالا » 
من القدم الزمنى » مايجعلنا نتقبل منم لغة يشويها التكلف بعض الشىء » بل إننا 
أحيانا ما ننظر إلى هذه اللغة على انها النغمة الحقيقية للتراجيديا » أما الشخصيات 
المعاصرة والمسرحيات المعاصرة فهى تشبينا ف المظهر › کا انها مخاطبنا ى الوقت 
الذى نعيش وعن الوقت الذى نعيش . إذن ينبغى Jy‏ هكذا أن خاطب بلغة 
أقرب إلى لغتنا التى نستعملها فى حديئنا »> قن الحال ان تتحدث هذه الشخصيات 
كا تتحدث «انتيجون » أو «أورفيوس » فالمشكلة إذن هى GLE‏ لغة تناسبهم 6 يكون 
لها من البساطة ما يجعلها سلسة > ويكون لها من السمو ما جعلها تحقتق الأثر 
التراجيدى . ويقترب كامى من الوصول إلى مثله الأعلى قى مسرحية «قداس من 
أجل راهبة» التى اقتبسها عن فوكثر» أما طريقته ى حل هذه المشكلة » فكانت 
احتيار أسلوب من أساليب الخطابة تستخدمه أغلب الشخصيات » وهو الأسلوب 
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الذى يمتاز بأنه أدبي ف نغمته » ولكنه لايبتعد كثيرا عن لغة التخاطب العادية . 
وهذا هو الل الوسط » الذى توصل اليه كامى للجمع بين طيعة الأسلوب والسمو 
التراجيدى ؛ ويبدو انه يؤكد هذه الطريقة ى مسرحية ١‏ سوء تفاهم ٠‏ على الأقل › 
وذلك باستخدام نغمة نكاد تكون طبيعية أى الوار عند ابتداء المسرحية » وبعد 
ذلك » عندما تتطور المسرحية » يرتفع بالنغمة حيث تتمكن الشخصيات تدريجيا 
من محقيق مستوى اسطورى خاص بها من خلال الطريقة الى تستخدمها ى 
الكلام . 

وأغلب الظن انه من الأفضل ان نتناول مسرحيات كامى بالدراسة حسب 
ترتيب كتابته odd‏ المسرحيات » ولذا أبدأ ببعض التعليقات على مسرحية 
«كاليجولا» . ومع أن «كاليجولا» وصلت إلى خشبة المسارح فى باريس بعد 
مسرحية «سوء تفاهم»؛ بسئة وثلاثة أشهر » فإن تأليفها كان سابقا على تأليف 
مسرحية «سوء تفاهم» مخمس سنوات » وكان كامى قد فرغ من كتابتها ی عام 
۸ وتسم نشرها ی عام 1444 وظهرت على خشبة المسرح ی سبتمير ه144 
وأخرجها بول اوتلى Paul Octtly‏ ق مسرح هيبرتو بالاشتراك مع جبرار فيليب SU‏ 
قام بالدور الرئيسى . كبا أن مسرحية «كاليجولا؛ من أصل تاريخى مباشر » ويدور 
موضوعها حول القيصر الثالث بعد الاثنى phe‏ قيصرا الذين تكلم عنم سيوتونيوس 
Suetonius‏ »۰ فقد تول كايوس pad‏ كاليجولا زمام المحكم ی عام WV‏ بعد الميلاد 
وهو ی الخامس والعشر ین من عمره » واستمر حکه أربع سنوات حتى اغتیل ی 
عام 4١‏ » وكان قد أثبت خلال الأشهر الثانية الأولى من حكه » انه حاكم مستنير 
وکرم نوعا ما » فقد عدل من سياسة تيبر يوس تعديلا كبيرا » بان منح سلسلة من 
الامتيازات . وأطلق سراح المساجين لى الحكومة » وأصدر تشر يعات ذات نزعة 
تقدمية لى نظام القضاء .. الخ . وى غضون الفترة ذاتها » أحس بعاطفة محرمة تجاه 
اخته دروسيلا shel Drusilla‏ عزمه على الزواج بها . وفجأة موت دروسيلاء 
وتتبدل شخصية كاليجولا بين يوم وليلة تبدلاً كاملاً » فإذا به ينقلب إلى وحش هائج 
ينغمس فى الرذيلة . ويصفه سيوتونيوس بانه كان أقرب إلى الوحش منه إلى 
الإنسان » فقد قام بأعال القتل والتعذيب » وأدان رعاياه حتى أن بعض رجال 
حاشيته تمردوا عليه ردا سافرا واغتالوه . ويستمد كامى مادته مباشرة من 
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سبوتونيوس » تقول جريدة «الفيجارو» الصادرة ی ۲۵ سبتمبر عام ١148‏ على 
Sled‏ انه لم يخترع أى شى" » ولم يضف أى شى* ء بل تفبل وصف سيوتونيوس 
لكاليجولا بوصفه صحفيا يعرف كيف ينظر إلى الأمور ويتفهمها . 

وهكذا Ad‏ ق hes‏ سيوتونيرس » وق مسرحية كامى » إشارات إلى قلق 
كاليجولا » إلى سهاده وأرقه » وما يبدو عليه من جنون » والى تقطيبة جبينه وقسمات 
وجهه أمام المرآة ؛ وعشقه للقمر أو المستحيل . ويصدق نفس الشىء بالنسة 
للتفصيلات الى تروى قتله لعشيقته سيزونيا Cacsonia‏ والأوامر انى أصدرها بتنظم 
محاعة فى البلاد » وفتح بيوت الدعارة كى تدر عليه الأموال . ومن أقوى المشاهد 
تأثيرا من الناحية المسرحية » مشهدان أخذهما كامى عن سيونويوس » تقديس 
كاليجولا وقد تزيا بزى فينوس (فى المشهد الأول من الفصل الثالث) وجداله 
الشعرى حول مسألة اموت J)‏ المشهد السادس من الفصل الرابع) ومع ان كامى 
أحذ عن سيوتونيوس مشاهدة كثيرة » إلا أنه بطبيعة الخال » نشرها بطريقة تتناسب 
مع أفكاره فى وقت كتابة المسرحية . كا ان مسرحية كاليجولا لاتنتمى إلى الفترة الى 
كان إحساس كامى ad‏ بالعبث إحساسا حادا » ولقد Gat‏ مارك بلانكيه (ق مقاله 
الذى أشرت اليه سابقا) يقول عنه : 


«لقد عشت طوال الوقت مع الشخصية التى اخترتها موضوعا للمسرحية › 
ول أستطع تلاق ذلك على الرغم من الدرس الأخلاق الذى تنقله المسرحية » وهو 
ان الفرد لابمكن أن يكون حرا إذا ماوضع نفسه موضع المعادى للآخرين» . 


وير بط كامى بين الخالة التاريمية لكاليجولا وبين العبث » وتبدأ المسرحية بعد 
وفاة دروسيلا بيوم واحد أو يومين » وهى الحادثة التى مجعل كاليجولا يدرك العبث 
إدراكا حقيقيا للمرة الأولى » إلا أن وفاة دروسيلا فى حد ذاتها لم تؤثر فيه بقدر ما 
أثرت فيه سمات الوضع الإنسانى الذى يشير إليه . لقد كشفت له هذه الحادثة كا 
يقول Helicon USL‏ ران الناس يموتون وهم أبعد مايكونون عن السعادة» 
(المشهد الخامس من الفصل الأول ) . إن وفاة الإنسان ويأسه يكونان WES‏ 
قيقة العبث » وعندما أدرك كاليجولا العبث على هذا الحو ء اذا به يقبل <تميته 
ثم مرد عليه » فعلى الرغم من نظرته إلى العبث على انه واقع لا مفر منه > إلا tal‏ 
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ware على زيادة‎ alin يتجنب النتائئج المترتية عليه بالنسبة له هو نفسه » وذلك‎ ole 
هذه النتائج بالنسبة لغيره من الناس » فهو يرغب فى دخول هايصفه هو نفسه على‎ 
أنه «عالم المستحيل » . وهذا هو السبب نى تطلعه إلى القمر وعشقه له : «لا يمكتى‎ 
العام بوضعه الحالى » فا احوجنى إلى القمر ؛ إلى السعادة » إلى الخلود » إلى‎ Se! 
. » شىء قد يتسم بالجنون » لكنه لاينتمى إلى هذا العالم‎ 


وهكذا يعد «كاليجولا» صورة من صور التمرد ضد العبث 6 ولو انها 
الصورة التى لم يلبث كامى أن نبذها » ويضيف كاليجولا بعد الملاحظة السابقة'ان 
ما يبدو ق صورة المستحيل » يمكن الوصول إليه إذا كان الإنسان منطقيا إلى أبعد 
الحدود » ويعبى هذا المنطق الشامل » ق مفهوم العبث » الاتہاء بكل شىء إلى 
مستوى واحد من التفاهة » وقلب جميع المعتقدات والمقدسات راسا على عقب . 
ان منطق العبث Jat‏ يحد روما وعظمتها على نفس القدر من التفاهة مع مرض 
النقرس الذى أصاب سيزونيا » ونفس المنطق TL‏ بالحرية الكاملة لمن يتمتع بالقوة 
والسلطان . وأكثر من ذلك » يقول هذا المنطق إن الناس جميعا مقضى علييم 
بالموت » ولا.هم ى شىء أن وتوا اليوم .. أو بموتوا غدا . وهذا هو المنطق الذى قرر 
كاليجولا عن مرارة ان يسير فيه إلى نبايته » وهذا القرار هو ما دفع الحدث الرئيسى 
ف المسرحية إلى الحركة والتطور . ويقيم كاليجولا cy‏ رعاياه حكا إرهابيا يتسم 
بالقسوة والتقلب » وينطوى على ثلاثة اغراض » هى تقبل حقيقة العبث » والثورة 
عليه ثورة شخصية » بوضعه أمام الناس بشكل سافر » وإجبار الآخرين على 
الاعتراف بالحقيقة التى اكتشفها كاليجولا. وعندما يشرف الفصل الأول على 
الانتباء يدق كاليجولا على ناقوس ى جنون » ويصيح فق سيزونيا : 


وان الحياة يا سيزونيا .. الحياة نقيض الحب .. اننى أنا .. أنا الذى أقول لك 
هذا .. وأنا الذى أدعوك إلى احتفال لم يسبق له مشيل .. إلى محا كمة علنية .. إلى 
أجمل المشاهد وأروعها.. وكل مايلزمنى هم الناس .. المشاهدون.. الضحايا 
والمحرمون؛. على بالمذنبين.. أريد المذنيين.. جميع المذنبين.. احضروا المحكوم 


عليهم .. احضروا من أدين .. القضاة .. الشهود .. المنتهبمون جميعا محكوم علييم قبل 
المداولة » . 
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أما الفصول الثلاثة التالية فى المسرحية » فتظهر الآثار التى ترتبت على قرار 
كاليجولا » فهو يقي العذاب الألم » وق نوبة من نوباته بقتل بنفسه بعض 
الأفراد » أو يأمر بقتلهم » ورغم قسوته الحيفة ومايترتب عليها من آثار » إلا أن 
الفرد لايسعه غير الإعجاب بالطريقة التى ينضح بها ضحالة كثير من رعاياه » 
نفاقهم » وعدم وصوهم إلى درجة السمو أو هبوطهم إلى مستوى الدناءة . وعند 
نقطة بعينها يقول معلقا على قسوته وهو حاطب سكيبيو Scipio‏ : 
«إن لصراع الآهة جانبه امثير بالنسبة للإنسان الذى يعشق القوة » ولقد 
أخمدت هذا الصراع » وأثبت هذه A‏ الوهمية أن الإنسان إذا ماملك إرادته » ٠‏ 
فإنه يستطيع الاستمرار ى معاملاتهم السخيفة بلاسابق تدريب» . 
سكيبيو : كايوس ٠‏ هذا كفر وإلحاد . ۰ 
كاليجولا : لا ياسكيبيو » انها يصيرة نافذة » والأمر ببساطة هو اننى نحققت 
عن طريق واحد للوقوف مع الآلهة على نفس المستوى » يكفيك ان تكون قاسيا ى 
مثل قسوتهم . 
ومثل هذه الأقوال تفصح عن أن كاليجولا EL‏ هو نوع حاص من المتمردين » 
إلا أن « 096( ضد العبث لا Grp‏ لأكثر من زيادة حدته . فليس لدى كامى 
اعتراضل على ما وراء تمرده من دوافع »> وهى STEN‏ البصيرة النافذة ؛ 
والإستعداد للعمل وفقاً لما يراه أنه حقيقة . غير أن الهج الذى اتبعه ى OF‏ منهج 
خاطىء كل الخطأء ويبدأ كاليجولا نفسه ق التحقق من هذا عندما تقارب 
i> pull‏ ع فبعد أن يعدم سيزونيا يتمم i)‏ المشهد السابع من الفصل 
الرابع ) قائلاً وع هذا » فالقتل ليس حلاً ». وق الفصل SU‏ والأخير ؛ 
يستنكر تعصرفاته بأجمعها » ولا يقتصر على القول ob‏ القتل ليس حلاً 00 
i aT‏ 
هى الحرية الصحيحة » . وقد ورد تعليق AIS‏ على خخطأ كاليجولا ى مذ كرة أرفقها 
ببروجرام المسرحية حين عرضت على مسرح ١‏ هيبرتو ٠‏ يقول فيه : 
«إذا كانت فضائله ترجع إلى إنكاره MAW‏ فإن ما له من نقائص يرجع إلى 
تنكره OLD‏ فلابمكن للإنسان أن يدمر كل شی“ دون أن يلحقه الدمارء وهذا 
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هو السبب ق أن كاليجولا يعزل الئاس من حوله > وبعد ذلك وتمشياً مع منطقه » 
يفعل ما هو ضرورى لإمداد أولئك الذين ينقضون عليه آخخر الأمرء بالوسائل 
الكفيلة بذلك . إن قصة كاليجولا نوع من الانتحار الذى يرتكز على تفكير ذه 
dle‏ » كا أن القصة تصور أكثر الأخطاء التصاقاً بالإنسانية » وأكثرها اتساماً 
بالسمة التراجيدية » وأن كاليجولا لا يخلص للانسانية حتى يظل على إخلاصه 
لنفسه » فهو يستسام للموت بعد أن تعلم أن الإنسان لا يستطيع أن ينق نفسه 
عفرده » ولا بمكن للفرد أن يكون حراً إذا ما صارع الإنسانية › بيد أنه سينقذ على 
. الأقل بعض الأرواح يما ed‏ روحه هو وروح صديقه سكيبيو من سبات الاعتيادية 
العميق الذى ملو من الاحلام » . 

icy‏ شخصية رئيسية أخرى نى المسرحية تدعى كيريا Gherea‏ تشير إلى هذه 
النقطة الأخيرة » فهو يقول إن كاليجولا يدفع الناس اضطراراً إلى التفكير » وذلك 
db‏ يسلبهم الإحساس بالطمأنينة » وبجعلهم يحيدون عا اتبعوه من أساليب ف 
الحياة . وهذا على وجه التحديد هو السبب فى إثارثه لسخطهم وتحطيمه لما كانوا 
يفترضون وجوده ق سهولة » وبجعلهم يكابدون حقائق مرة. وهذا الجانب من 
سلوك كاليجولا هو ما بحوز إعجاب كامى »كا أن LAS‏ يفهم ذلك ويشاركه 
سكيبيو هذا الفهم . ويقول كاليجولا إن سكيبيو طاهر نى عالم الأخيار مثل طهره هو 
نفسه لى عالم الأشرار » وهذا ها يساعد سكيبيو على فهم المثل العليا الى يسعى إلا 
كاليجولا وإن حرفها ومسخها. 


والواقع أنه يمكن الإشارة إلى أربعة مواقف مختلفة تجاه سلوك كاليجولا ى 
المسرحية » فالنبلاء بوجه عام منغمسون فى الحالة الاعتيادية بحيث لا يتسنى لهم فهم 
موقفه » إن موقن السخط الذى يعبرون عنه يتركز حول حياتهم التافهة وما لدم 
من أموال » زد على ذلك أن Lig jew‏ نفسها لا تفهمه » مع انها تقبل تصرفاته 
عضض › کا أن Uys‏ لمنطقه يعنى أنها قد كتبت مصيرها بيدها » حيث أن منطقه 
يفضى آخر الأمر Ob‏ تكون واحدة من ضحاياه . أما موقف الفاهم فنجده متمثلاً ف 
كل من کیریا وسكيبيو » وهكذا يستخدمهها كامى ولو استخداماً جزائياً على الأقل » 

كى يوضحا لرواد المسرح تصرفات كاليجولا توضيحاً كاملا تلك التصرفات التى يبدو 
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. التتمرد والجنون . وهما بمثلان إلى حد ما الدور الذى كانت تقوم به الحوقة ى‎ le 
المسرحية الوغريقية » حيث يكشفان عن الجوهر الحقيتى لمرد كاليجولا » ويشيبان‎ 
إلى موقفين محتلفين تجاه هذا الممرد» يرتكزان على فهم سليم لطبيعة التمرد‎ 
الميتافيزيقية ؛ فكيريا يفهمه ثم يرفضه كل الرفض » ويقتنع بوجوب خلعه بل‎ 
> ويعدل على تحقيق هذا الهدف » كا أن سكيبيو يفهم موقف كاليجولا تجاه العبث‎ 
ولكن الأمر نى حالته يختلف » إذ أن فهمه هذا يحول دون انضمامه إلى مغتاليه فهو‎ 
ضده » وحتى لو قتلته فسيظل قلى على الأقل‎ Gal أن‎ ge يقول لكيريا : « لا‎ 
» يقول : «إن النار نفسها تأكل قلوبنا‎ OU] إلى جائبه » وعندما يزيد كيريا نى‎ 
وسوء حظى يكن ق قدرتی على تبين وجه الحق والاقتناع ق كل موقف » وهنا یری‎ 
كيريا أن منطق كاليجولا قد أفسد سكيبيو كل الإفساد ء وأنه قد قبل المنطق‎ 
الإحساس باليأس كان قد وصل‎ OY من قبوله المنطق العملى » ذلك‎ AST التجريدى‎ 
إلى أعمق أعباقه . وينظر كيريا إلى التصرف الذى أقدم عليه كاليجولا وتغير وجه‎ 
سكيبيو البرىء » على أنها أسوأ جرعة ارتكبها » شم ترك سكيبيو من أجل إعداد‎ 
. الترتيبات النبائية لاغتيال كاليجولا‎ 

وسيجد القارىء لكتاب «الإنسان المتمرد» فى مسرحية «كاليجولا » 
موضوعاً طر lin‏ بصفة حاصة » وذلك لاحتوائه على تعبير أدبى عن أفكار كثيرة أفاض 
كامى لى شرحها وتفسيرها ‏ مقال تال . ومع هذا فالمسرحية بالنسبة لجمهور عام 
٠‏ لاسما أولئك الذين لا عهد هم بكتابات کامی عن العبث » كان أطرف ما 
فما بالنسبة لهم هو مضموما السيابى » كا أن هناك ملاحظات نقدية كثيرة ی أول 
المسرحية نوهت مبذه النقطة » وذلك بتناوها أوجه antl‏ بين كاليجولا وهتار » بين 
الموقف الذهنى عند كاليجولا والاتجاه الذى ظهر عند بعض المفكرين النازيين » بين 
تصرفات كاليجولا وتصرفات هتار » بين وفاة كا ليجولا الانتحارية وبين تضحية هتار 
بنفسه نى أحد الخازن ببرلين » وهذه الجوانب بطبيعة الحال تعد جوانبه أصيلة ى 
المسرحية » وقد أسهمت نى نجاحها لأول مرة . وتشتمل مسرحية «كاليجولا» على 
محموعة من الأفكار تناولها كامى بالمناقشة ى كتابه « رسائل إلى صديق ٠ GW‏ لكن 
لا يزال هناك نى المسرحية عنضر على جانب كبير من الأهمية .. إلى أى حد من 
الإبداع وصلت مسرحية كاليجولا ق حد ذاتها » ومستقلة عا يبدو من موضوعها 
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الذى دارت حوله عام 66 ومستقلة عن الاهتهام الخاص الذى يوليه ها كل من 
يعرف كتابات كامى معرفة جيدة ؟ 

وق اعتقادى أن مسرحية «١‏ كاليجولا ») مسرحية جيدة لعدة أسباب » 
فا موضوع الذى تدور حوله - Wee‏ يتيح ها مادة غزيرة » تتصف بالدرامية وتسترعى 
الانتباه » وتتحرك تحركاً مطرداً وحتمياً نحو الذروة وبتوافر هذه المادة لدى كامى » 
استطاع أن يسير على النبج الطبيعى لموضوعه » وأن يستبتى نى نفس الوقت التوتر 
والكثافة الدرامية . أما نى مسرحية « سوء تفاهم » فيراودنا الإحساس بأن كامى 
يعدل على إطالة المادة الدرامية المحدودة بشكل متكلف » ولو أنه يتصف بالمهارة › 
وذلك من أجل إخراج مسرحية طويلة . ولا ينطبق هذا على مسرحية كاليجولا BN‏ 
تخلو من الاستطراد ف الكلام » وقد رأى البعض أن المسرحية لا تبعث على الارتياح 
بعد الفصل الأول » لكن المسرحية بعد ذلك تمضى نى سلسلة من المواقف التى تنبع 
بشكل منطق من القرار الذى انحذه كاليجولا محاولة Gast‏ المستحيل » ونتيجة لهذا 
كله نرى اسلسلة متتالية من اللوحات المثيرة فى حد ذاتا » لكنها تفتقر فما بينها إلى 
الماسك الدرامى . وهذا مناف للحقيقة » مع ما يبدو أنه نقد جاد لكاليجولا 
كمسرحية فوق خشبة المسرح . ومع هذا » فإن إحساسى الخاص هو أن الأثر 
التجمعى هذه اللوحات ¢ وتطورها إلى الذروة » هو الكفيل بوجود التأثير اللازم فوق 
المسرحء ؤد على ذلك أن ارتباطها ارتباطاً منطقياً مباشراً بالقرار الذى اتخذه 
كاليجولا ى البداية » يعطيها ضرورتها الجماعية » ويحفظ ها وحدتها الدرامية . والذى 
يدعم هذه الوحدة الدرامية هو شخصية كاليجولا المضطربة اضطراباً نفسياً » والتى 
تنزع إلى السيطرة ؛ فالمسرحية كلها تدور حوله » وهو الذى يعطيها محورها وتأثيرها 
الدرامى . فششخصية كاليجولا تسيطر على انتياه رواد المسرح © إذ هو شير 
الاشمئزاز › وق الوقت ذاته يثير الافتتان » فهو طاغية وضحية 6 Au‏ ومظلوم 3 
رجل Uy‏ إلا أن منطقه بميط اللثام عن خنوع ونفاق كثير من رعاياه . کا أن كامى 
يستغل التأثير المسرحى لدق الناقوس دقاً شديداً » وتطلع كاليجولا الدائم إلى المرآة » 
متتحما a‏ وظذه الوسيلة الفنة الأخيرة مداول زموئ وهد لول حرق + ab‏ 
تشير إلى مصدر جديد من مصادر قوة المسرحية » إذ أن شخصية كاليجولا لا تبيبح 
للمسرحية أن تؤثر فى الجمهور على مستويين مختلفين » فبالنسبة UY‏ الذين 
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لا يستوعبون الأفكار الفلسفية أو مجدون فيها كثيراً من التجريد » ستظل المسرحية 
تؤثر فيهم على انها دراسة نفسية تتسم بالقوة والطرافة » على أن شخصية كاليجولا 
ليست بالشخصية المجحردة » فالانسانية التى يتصف با فد صورت بطريقة غاية ى 
الإنسانية . وهذا يعنى Ladd‏ أن الأمر بهم أولئك الذين هم على استعداد لقبول 
الطبيعة الميتافيزيقية مرد كاليجولا من ناحيتين » وأن النجاح الذى لاقته المسرحية 
عند ظهورها لأول مرة » مرجعه- فى Ul‏ إلى الثنائية الممتزجة التى أناحت لكامى 
أن يصور آراءه التعليمية تصويراً نفسياً . كذلك LY‏ من القول إن بعض النقاد 
وجدوا المسرحية عند ظهورها لأول مرة مغرقة ق التجريد » بالرغم من كل شىء . 
فقال البعض عنبا Ie]‏ محض فلسفة » وليست من المسرح ف شى* ٠‏ وقال البحض 
الآخر إنها أدب يقرأ » وليست مسرحية تمثل . وعلى أية حال » فقد تحمس معظم 
كبار النقاد للمسرحية » كا رأى البعض أنها تعد أشد تأثيراً من كل المسرحيات الى 
لهرت Res apie glans de‏ ار السايقة عل طروت 
وعند بداية النصف الثانى من رواية « الغريب » Ge‏ كان ميرسو ينتظر 
ااكمة » إذا به يعثر على قصاصة من الصحف اصفر لونها من فعل الزمن › 
والتصقت بأسفل الحصيرة all‏ تغطى زنزانته . وق أثناء تصفحه للقصاصة » Laud‏ 
حتوى على خبر يروى مأساة كثيبة بصورة غير عادية » يروى قصة رجل ارتحل عن 
قريته وهی على ما يبدو ی تشيكوسلوفاكيا » شم سافر إلى الخارج Bt‏ عن الثروة » 
وصادفه النجاح » فأثرى » وبعد مرور حمس وعشر ين عاماً على هذه الحادثة » 
عاد إلى مسقط رأسه تصحبه زوجته وابنته » وكانت ad‏ وشقيقته تديران فندقاً ی 
القرية » فقرر على سبيل المزاح أن يتزل بالفندق مرد نزيل عادى دون أن يفصح 
عن حقيقته » وأن يترك زوجته وابنته تترلان بفندق ol‏ » ول تستطع أمه أن نتعرف 
عليه » وإذا بها أثناء الليل » تقوم هى وابتها بقتله » والاستيلاء على ماله › وإلقاء 
جثته فى النبر. وتقبل زوجته ف الصباح التالى »وتكشف عن شخصية زوجها › 
وعندما تتحقق الأم من ذلك تتتحر بشنق نفسها » كا تنتحر الأخخت بإلقاء نفسها فى 
البثر. 
ويعقب ميرسو على هذه القصة بقوله إمها أمر بعيد الاحتال » وق الوقت 
نفسه محتملة كل الاحتال » ولیس يبا شىء غريب > وق رأيه أن الابن يعد (ide‏ 
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لأنه لا يجوز للإنسان أن يلعب لعبة المزاح . 


وق مسرحية « سوء تفاهم » يلتقط كامى هذه الوقائع الحتلفة » ومجعل منها 
موضوعاً لمسرحية من ثلاثة فصول » بعد أن يدخل عليها بعض التعديلات الطفيفة » 
وتلك كانت ثالث مسرحياته » وأولاها الى تمثل على مسارح باریس . وكان كامى 
قدكتب المسرحية عام 1947 » وقام مارسيل هيران بإخراجها ق مسرح ماثوران ى 
يوليو عام 1444 » وقام هيران نفسه بتمثيل دور الابن » أما دور أم Cale)‏ 
وشقيقته ودور الزوجة مارتا » فقد قامت بتمثييبا مارياكاف وماريا كاساريه » وقد 
سبق أن أشرت إلى أن المادة التى استخدمها كامى ى مسرحية ١‏ سوء تفاهم » أقل مما 
يجب بالنسبة لمسرحية من ثلاثة فصول » وعلى أية حال » ينبغى التنويه بان طبيعة 
هله المادة قد أتاحت للمسرحية مزايا عديدة من ناحية التصوير الدرامى » فقد 
أتاحت Vol‏ سلسلة مترابطة من الأحداث » وقوة الوصول إلى ذروة تراجيدية » هذا 
Shas‏ عن امتياز القصة بالبساطة من ناحية الشكل وبالاتجاه المباشر . کا أتاح لكامى 
ان محتفظ بالوحدات الثلاث .. وحدة الزمان والمكان Sadly‏ . الأمر Veil‏ يزال 
يدعو إلى الإعجاب بالمسرح الفرنسى . 

وليس ثمة مسائل فرعية تنتقص من الإفصاح المستمر عن الأساة التى 
سيتمخض عنها الأمر » فكل شىء ف المسرحية يسهم فق الوصول إلى الذروة بحيث 
إن تتايع الأحداث يزداد تماسكاً وتفرداً من ناحية المدف . وهناك سمة أخرى 
ملحوظة » وهى الطريقة التى ترتبط فيها الذروة بالأحداث السابقة عليها » عن 
طريق سلسلة من الوقائع المتصلة فما بينها اتصالاً وثيقاً > وهذا ما يعطى للعسلسل 
الحدلى عنصر الحتمية التراجيدية » pV‏ الذى يزيد من قوة تأثير المسرحية » ويرى 
بعض النقاد أن كامى قد أضعف من هذا التأثير بتحركه ركا بطيئاً خلال تطور 
المسرحية حتى النباية » لكن هذا ليس هو النقد الذى يراه أغلب من شاهد المسرحية 
فوق المسرح ¢ فعندى أن طبيعة موضوع المسرحية يقتضى bey‏ نسبياً ى السرعة 
الدرامية » وحسب تفسيركامى للادة SM‏ يتناوها » فهو يخرج مسرحية عن التردد 
وسوء التفاهم ) حيث تسهم ساعات التردد الحتلفة ق توتر المسرحية واحتدام 
Ueto!‏ . إن سوء التفاهم الذى يشير إليه عنوان المسرحية يعد سمة بارزة من سات 
القصة الأصلية » فهى تعتمد نى واقع الأمر على الفشل الرئيسى ى التعرف على 
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شخصية الابن ؛ وهذا معناه أن المادة تبيح فرصاً عديدة للتبكم الدرامى » وإن 
كامى ليستعمل هذه الوسيلة المسرحية استعالاً ناجحاً كل النجاح . وأخيراً » فإنه 
على هذا الأساس من معنى « سوء تفاهم » Of‏ شخصيات القصة تعد ضحايا للقدر 
الذى لا تفل عنه شيئاً » القدر الذى يظهر أثره فى المرحلة الأولى بالنسبة SI‏ 
الذين يقراون عنه » ويعد هذا الموقف من جوهر التراجيديات التى Jae‏ على خشبة 
المسرح . 

ومن شأن هذه الاعتبارات أن تؤكد الرأى القائل بأن كامى قد اختار Bole‏ 
تشتهل على طاقات درامية مشئحونة » كا أن شعوره فق الحقيقة تجاه المسرح > دفعه 
إلى استخدام هذه الطاقات استخداماً يعود بالفائدة على المسرحية ذاتها . وعلى الرغم 
من كل هذه المزايا » OB‏ مسرحية « سوء تفاهم » لم تلق استقبالاً حسناً » بل إن 
كامى نفسه وصل به الأمر إلى اعتبارها مسرحية فاشلة “ . ويلاحظ أن أغلب النقاد 
نزوعاً إلى تأيبد المسرحية » رأوا فيها ما يدعو إلى النقد » ولو أن بعضهم لم يزل على 
إصراره ob‏ هذه المسرحية دليل على مستقبل كامى اللمأمول نى عالم المسرح . ولیس 

من اليسير أن pat‏ الأسباب التى أدت إلى فشل المسرحية لى إرضاء جمهور 

المسرح © ولو أنى أعتقد أن E als‏ 
مسئولية الفشل : 

أولاً : فعلى الرغم من أن « المادة الأولية » كانت الى حد ما صريحة لا لبس 
فا » فإن التفسير الذى وضعه كامى عن العبث كان غريباً ds‏ يفهمه الكثيرون » 
ولهذا فإن مسرحية « سوء تفاهم » عرضت تفسيرات تتسم بالصعوبة بالنسبة لجمهور 
من الرواد لم يعتد أفكار كامى وآرائه بوجه عام . 


Ge‏ : إن الانشغال بالموقف الفلسنى كان من نتيجته إضعاف التأثير الدرامى 


solu‏ الأولية إضعافاً كبيراً » فالقصة التى يستخدمها كامى ثقتضى من الكاتب 
المرحى أن تم م بالتفسيرات النفسية المتداخلة » بقدراهتامه بالمشكلات الأخلاقية . 





(1) «... حقيقة هذا الأمرء هو ان مسرحية وسوء تفاهم » على الرغم من اجتذابها لعدد كبير من الرواد » فان 
أغلب هؤلاء الرواد قد محوها » وهذا يعنى بصر يح العبارة .. الفشل » جريدة الفيجارو VNC ٠١‏ سنة 
ELH:‏ 
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وإذا كان للشخص العادى Gall‏ يرتاد المسرح أن يتقبل هذه المسرحية التى تعرض 
لجريمة قتل الشقيق ء ثم الانتحار » فلابد له من رؤية الشخصيات الرئيسية » 
رؤيتهم ى صورتهم الآدمية » وبالتالى فهم السبب الذى دفعهم إلى هذا التصرف . 
إلا أن كامى يتعمد تزع صفة AV‏ عن الشدخصيات الرئيسية » ويعالج الموقف بلغة 
الفلسفة لا بلغة التحليل النفسى . ولهذا تعذر على رواد المسرح أن يتذوقوا مسرحية 
«سوء تفاهم » لأنهم كانوا مطالبين بتقبل التفسير الميتافيزيق لوقف لا يمكن أن نتقبله 
ى الأصل إذا ما صور بلغة إنسانية صريحة ¢ واعتقد ان الاستقبال الفاتر للمسرحية 
يرجع أصلاً إلى هاتين الصفتين . وينبغى الآن دراسة هاتين الصعوبتين عن كثب » 
وذلك بدراسة المسرحية دراسة مستفيضة . 

تعد مسرحية « سوء تفاهم » فى الأصل تصويراً لعدد من الشخصيات GY‏ 
وقعت لى شرا عبثية الوجود » كا أن هناك إشارات كثيرة وى مختلف المناسبات إلى 
لا منطقية الوجود » سما ى الفصل الثالث من المسرحية . وتتحدث الأم فى المشهد 
الأول من هذا الفصل فتقول ١‏ إنه لا يوجد شىء يقينى على ظهر الأرض » ثم 
تستطرد « إن العام نفسه مناف للعقل والمنطق » . وق ماية المسرحية يصور كامى 
إدرالك المحال على أنه السبب فق قبول مارتا He pall‏ وعدم إحساسها بالندم » وكان 
هذا الإدراك من قبل سبباً ى رغبتها فى الفرار إلى بلد ناء مشمس يطل على البحر . 
أما فى اللحظات الأخيرة من المسرحية فهى تتحداث عن شقيقها الذى قتلته » فتقول 
لزوجته ماريا التى طار صوايها ؛ « عليك أن تفهمى أنه لن يكون له أو لنا وطن نقم 
فيه » أو سكيئة نستظل بها » لاق الدليا .. ولاق الآخرة » فلا بمكننا أن نعتبر هذا 
العام المظلم الذى حرم من النور وطن يقم فيه أحد » . وتستطرد بعد ذلك قائلة : 
’ 7 إلى الله أن عسخك حجراً أصم » تلك هى السعادة التى لديه .. ولا سعادة 

. السعادة الحقيقية الوحيدة أن تكونى كالحجر فلا تسمعى الصراخ » كوق 

. » جرت عجلة الزمان‎ Ub 

وهكذا يبدو سلوك مارتا أقرب ما يكون إلى سلوك كاليجولا » فهى تحاول 
القيام بتمرد عنيف ق وجه العبث » Gay‏ تكتشف آخر الأمر کا اكتشف 
كاليجولا » عقم هذا النوع من المرد . فقد كانت تعتقد أن الجرائم التی ارتكبتها هى 
وأمها قد ery‏ برباط لا ينفصم ء إلا أن أمها بعد اكتشافها لشخصية جان 
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الحقيقية خلت عن أبنتها » وتصرفت ق حياتها |S‏ تشاء » وهذا تقول Wyle‏ : « إن 
ا جربمة نوع من العزلة والانفراد » ولواشترك آلاف الناس فى ارتكاببها كل بنصيب » 
ومن العدل أن أموت وحيدة » بعد أن عشت وحيدة » وارتكبت جرمة القتل وأنا 
وحيدة .. وتشير مارتا فى العبارة الأخيرة إلى القرار الذى أنخذته بالانتحار » وهذا 
التصرف يعيد إلى الأذهان انتحار كاليجولا الذى ارتكن على درجة عالية من 
التفكير . وكذلك op‏ إدراك العزلة الذى أظهرته مارتا » يعد ظاهرة أخرى ىق 
إحساسها بالعبث » والحقيقة أن مسرحية « سوء تفاهم » أقرب ما تكون إلى مسرحية 
تصور وحدة OLIN‏ وعزلته » وضوع العزلة يتخذ أشكالاً كثيرة » وهو أوضح 
ما يكون ى حالة كل من مارتا وجان » فهى تواجه بالعزلة أثناء تحطيمها الحياة » أما 
جان فيجد نفسه وحيداً منعزلاً فى الطريقة الى يتبعها لتأكيد الحياة . فقد كان عليه 
أن يترك زوجته وراءه أثناء محاولته الاتصال بأمه وأخته » ومع هذا فعندما يحين 
الوقت » يعجز عن جاد الطريقة النى يقبم بها هذه الصلة . ويسختلف جان عن مارتا 
اختلافا بينا من حيث الصلة by‏ وبين العبث » فإدراك مارئا للعيث إدراكا قويا 
كان سبباً قا وضعه ئی مكان بارز من حياتها » أما عدم إدراك جان للعبث » فكان 
سببا نی جعله ظاهرياً ی حياته » وترى مارتا أن العبث هو جوهر الوجود » وترتكن 
فى تصرفاتها على طبيعته الراسخة : «إن قسوة BLL‏ أكبر من قسوة الإنسان» 
( الفصل الأول المشهد الأول ) Ul‏ جان فيرى رأياً مالفا : «إتى أؤمن بكل ما هو 
موجود ؛ (الفصل الأول 3 المشهد الثالث ) ويصبح أداة لا تعى » يعمل من خلال 
العبث » لأنه يجد السعادة ف الامان بالوجود ء وليس فى القرد على هذا الوجود . 
وبالرغم من هذا الإيمان » فلا تزال فيه سمات من الغريب » بل إنه ى الواقع أقرب 
إلى اللامنتمى منه إلى ١‏ الابن المسرف » كا ادعى بعض النقاد . فضلا عن أنه Le)‏ 
يعود إلى أمه وأختم وهو غريب » تحدوه الرغبة الجامحة ى أن يتعرفوا عليه فوراً » وأن 
يكتشفوا حقيقة شخصيته » وأن يقبلوه فرداً من أفراد الأسرة » وكان خطؤه هو 
الاستغراق ف الأوهام » والتصرف با لا ينم عن الشعور بالمسئولية » وذلك فى 
موقف خطير يبعث على اليأس ؛ حيث الحياة يطفى عليها العبث » وحيث نزوة من 
نزوات نفسه تمنعه من التفوه بعبارة واحدة » عبارة غاية فى LAM‏ » كان من نتيجة 
عدم التفوه بها أن مات هوء وماتت أمه » وماتت أخته » وراحت زوجته تتلظى 
بنيران العذاب . 
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وعند هذه النقطة بالذات » يرى كامى أنه على الرغم من التشاؤم الواضح فى 
المسرحية › إلا انما تشير إلى تفاؤل نسبى » فلو ان جان كان قد كشف عن شخصيته 
لا وقعت المأساة . وهذا صحيح إلى حد ما » وأن ote‏ جان ورفضه اتباع الطريق 
الواضح ء قد يعد ضعفاً فى بناء المسرحية » لكن كامى in‏ على هذه النقطة حى 
يضمن وجود التفسير الذى يشير إلى التفاؤل » والذى يقول نتيجة لذلك إن الانسان 
يستطيع إنقاذ نفسه وإنقاذ غيره ق عام العبث » وذلك إذا ما اتبع الصدق مع من 
يقابل » وليس هذا بالحل الجاد لمسألة العبث » وهو على أحسن حال الرأى الذى 
دفعه إلى الاعتراض على الحوانب التى يسودها التشاؤم ى المسرحية . وهو كذلك 
الرأى الذى لا يكاد يتفق مع ما كتبه كامى من قبل عن العبث ى مواضع أخرى » 
والذى لا يبرره التركيز كيز على عزلة a ill‏ وإحساسه بالعزلة ى المسرحية ذاتها . ويصدق 
الرأى القائل بأن هذه المسرحية التى تعالج موضوع العزلة والإخفاق فى الإفصاح عا 
تكنه السرائر » إثما هى مأساة الفرص الضائعة » إلا أن مسألة العبث أشمل وأعقد 
ما توحى به هذه الفكرة » فأحياناً ما بعمل العبث عن طريق قلبه للقيم ى سخرية » 
بل ويستطيع قلب الاعترافات الصادقة إلى مساللك تفضى إلى الخلاك . أما ما تمتاز به 
مارتا فهو الفسوة التى تكاد تقصيها عن الحموعة اللإنسانية » ولو أن جان يصوغ قدره 
بنفسه بمحاولته استثارة ماتبتى لى نفسها من نزعة إنسانية » وتقول مارتا شارحة 
الأمر لوالدتها : 
ووق oT‏ الأمر اقتنعت ob‏ أشاطرك ee‏ » غير أنه حدثى عن البلد 
الذى تنزع اليه أفكارى « وما کان ئی استطاعته أن ير ٹر ق 2 فقد Gael‏ بسلاح 
استخدمه ضده » وذلك هو جزاء البراءة ) . 
وتہوى المسرحية إلى أعاق التشاؤم حقاً ى مثل هذه اللحظات » ومن 
الصعوبة التوفيق بين هذا التشاؤم وبين التلميح بالتفاؤل الذى أشار إليه كامى . 
وقد يرى البعض أن مسرحية ١‏ سوء تفاهم » على الرغم ما تثيره من قلق » 
فهى مفهومة داخل التطاق الرحيب لبدأ كامى عن العبث ء إلا أن هذا المعنى 
الفلسنى لا يتطور تطوراً طبيعياً من الجانب الواقعى كا حدث فى مسرحية كاليجولا . 
ذلك OY‏ التفسيرات الطبيعية والرمزية ليست متكاملة كل التكامل » بل إننا نجد فى 
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واقع الأمر أن بعض ملاحظات الشخصيات أو أفعاها المنعكسة 6 غير ذات معنى 
على المستوى الإنسانى العادى . حذ Ye‏ تأمالات جان وتفكيره العميق » وهو ق 
غرفته بالفندق ( الفصل الثانى » المشهد الثانى ) كا أن خوفه من الوحدة الدائمة » 
وقلقه من عدم الاستجابة لندائه » عبر عنببا أثناء دخول ad‏ ومارتا المتكرر إلى 
الغرفة » سواء قبل هذه التأملات أو بعدها » وبالتالى فإن ملاحظاته على المستوى 
الطبيعى ليس لها أى دافع يدفعها 3 أو مبرر يفسرها » بل لا يكون لا أى معنى إلا 
إذا فسرت تفسيراً ميتافيز يقياً . وفضلاً عن ذلك فإن مسرحية ١‏ سوء تفاهم » مخلاف 
مسرحية «كاليجولا ؛ لا نحتوى على كورس يتولى إرشاد جمهور المسرح حى يفهموا 
المضمون الفلسنى » وكان فى استطاعة ماريا أن تقوم بهذا الدور » ولو Mel‏ ى الواقع 
تتيح لمارتا فرصة الوصول إلى تفسير لهذه المسائل ق اللحظات الأخيرة . بيد أن ماريا 
تعد ى الأصل متمردة وغير مدركة ( من الممكن ole)‏ بعض الموازنة بين مارتا فى 
LEM‏ وين ماريا فى هذه المسرحية ) فهى الإنسانة الحقيقية الوحيدة ى هذه 
املسرحية > وهذه الحقيقة نفسها هی cl‏ تتسبب ی إظھارها کا لو بوقا يعبر 
عن اراء الذين الجمتهم وعورات التجريد ى المسرحية . فبدلاً من أن توضح 
المسرحية وتعمل على تفسيرها » كان عليها أن تعبر وتصور الارتباك الذى كابده أغلب 
الجمهور الذى شاهد المسرحية لدى عرضها لأول مرة عام ۱۹٤٤‏ . 

هذه السمات (gil‏ تتصف بها المسرحية » كانت من العوامل الى جعلت المعنى 
الرئيسى للمسرحية غامضاً على خشبة المسرح . أضف إلى ذلك أن التقسيم الثنائى 
الذى أشرت ad}‏ بين المستّوى الفلسنى والمستوى الحرق زاد من صعوبة الأمرء بأن 
جعل الشخصيات الرئيسية غير مقبولة جاعتبارها شخصيات آدمية معقولة » ومن 
المفهوم بطبيعة الخال » أنه كان ينبغى صياغة هذه الشخصيات J‏ أسلوب خاص 
بها » وهو ما يتفق ورأى كامى بشأن خلق تراجيديا حديثة فضفاضة ء إلا أن هذه 
الصياغة مفروضة على الشخصيات التى كان ينبغى أن تقنعنا باحتال وجودها فى 
الخال GLEN‏ » قبل أن عضى نى عرض المواقض الفلسفية » وذلك SH‏ الموقف 
الذى وضعوا فيه » وهذا على وجه التحديد » هو ما يخفقون ق الوصرل إليه . وئمة 
اعتراض شائع وإن يكن له ما يبرره Ste‏ من موقف مارتا وأمها ؛ إذ لا يقتصر الأمر 
على المبالغة فى كونهما امرأتين قرويتين » بل يتعداه إلى اشتراكها بطريقة تدعو إلى 
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الدهشة ق مناقشات ملتوية يحردة تبعث على الليرة » وكان المقصود أن تنبعث من 
انفعاهها وتصرفاتهها » كا أن الأمور التى يعبران عنها ى شىء من الإفاضة ليست 
مرتبطة ارتباطاً يبعاث على الرضا بالعواطف التى يكابدانها لو Led‏ كانا آدميين فعلاً . 
وفوق أى شی آخر » فليست قسوتهما هى ما يزعج الإنسان » بل إن ذلك يرجع إلى 
افتقار LP‏ افتقاراً Lb‏ إلى الصفات الاونسانية المعروفة سواء كانت رذائل أم فضائل . 
قارتا بصفة خاصة »؛ gti‏ محردة من کل مجاوب haa]‏ 4 وخاوية كل الخواء اللهم 
إلا من رغبتها ى المروب من الحال » الأمر الذى يتناقض مع المنطق 6 رغم إعانها 
ab‏ الحال أمر لا مفر منه t‏ ورغم هذا فهى ترغب oor‏ إلى بلد od pu‏ الرخاء 
والإشراق . 


إن عدم اكتراث مارتا وأمها » إلى جانب بروز جان الذى يتسم بالعناد » 
والذى كان يتحتم عليه ف yan‏ الأحيان أن ينظم بطريقةرواغييخة > كل هذا أدى 
إلى ثغرات درامية كثيرة ف بناء المسرحية . فهو بعنى Ste‏ أن البطلة الصورية 
للمسرحية وهى مارتا » شخصية تفتقر إلى الحنان ولا ينتابها شعور المذنب قى أى 
وقت من الأوقات » ولا تقدم على الانتحار بدافع الندم » ولكن لأنها فى حالة من 
الغضب والثورة . وفضلاً عن ذلك إذا سلمنا ob‏ لديها صفة التحكم نى 
الانفعالات » فلا يبدو أن فى طبيعتها ما يفسر هذا التصرف الأخير » وليس هناك أى 
سبب OY‏ تفعل ما قد فعلت . وكذلك إن الموقف الرئيسى » وهو قتل جان بأيدى 
أمه وشقيقته » يفقد الكثير من تأثيره الدرامى » لأنهم وفقاً الحقيقة العبث » قد 
ارتكبا الجريعة فى غير مبالاة » وكان الدافع لها على ذلك مزيحاً متقلباً من الصدفة 
والعادة . فعملية القتل لا تبدو ق نقطة من النقاط نتيجة للصراع المميت 
شخصيات حقيقية » ذلك OY‏ التراجيديا ى مسرحية « سوء تفاهم » تدور فى حقيقة 
أمرها حول المالوفية واللامبالاة والخواء GLAM‏ . وكا نكامى قد عالج بنجاح IS‏ 
موضوع الفراغ العاطق ى رواية « الغريب » إلا أن هذا الفوذج من شخصيات 
العبث لا يقدر لها النجاح فوق خشبة المسرح » فجو مسرحية « سوء تفاهم » الذى 
يستغرق فى حوار قاس عنيف » مجعل منها مسرحية تقرأ فى اهتهام كبير » ولو أنها 
تخفق ف التعبير عن نفسها تعبيراً كافياً لو أنبا وضعت فوق خشبة المسرح . 
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ورغم هذا كله فإننى أرى أنه يمكن قراءة المسرحية باهتام كير > لأننى كذلك 
لابد أن أعترف oA‏ هذه المسرحية رغم ما فيها من ثغرات ظاهرة » إن ما تمتاز به 
من قسوة شديدة وعزلة إنسانية يتيح ها فما يبدو سمواً تراجيدياً » ولو أن هذه 
الصفات من ناحية أخرى هى التى أضعفت منها لدى تمثيلها فوق المسرح . ولابد 
من الاعتراف » وإن كان ذلك على مضض » بان انشغال كامى بالعبث » أدى به 
على سبيل المثال إلى تفسير المادة الدرامية المشحونة تفسيراً جردها من القوة والتأثير . 
إن الموقف الفلسنى الذى ترتكز عليه المسرحية » pat, Gilly‏ إخفاق 
الشخصيات » ق الإفصاح وف التفاهم » يؤدى oT‏ الأمر إلى الانبيار فى وجود 
التبير عن الشخصيات » وق وجود التفاهم بينها وبين جمهور المسرح . 

ولقد سبق أن رأينا أن مسرحينى «كاليجولا » و « سوء تفاهم » تعالجان مسألة 
العبث » اما المسرحيتان التاليتان « حالة حصار » و « العادلون » فتعبران عن انشغاله 
بعد ذلك بفكرة المرد . إن قوة المرد ضد العبث ٠‏ و بالذات ضد أشكاله السياسية 
والاجتاعية هى الموضوع الرئيسى ى مسرحية « حالة حصار » فالمسرحية تتناؤل عجز 
الديكتاتورية السياسية والجنون البيروقراطى نى Ale‏ الأمر » وذالك أمام موقف الثورة 
الإنسانية الباسلة . وترد فعالية afl‏ وقوة ott‏ مرات عديدة » حى أن سكرتير 
الديكتاتور يعترف بما لها من قوة حين يقول : 


« على قدر ما تستوعب ذاكرنى » أرى أنه يكنى أن يقهر الإنسان إحساسه 
بالحوف ويتمرد حتى تتصدع أجهزة الحكم » ولست أدعى أنها تتوقف عن العمل » 
فليس الأمر هكذا » YS‏ تتصدع على أية حال ء وأحياناً ما تنتبى بالتفسخ 
الكامل » . 

ومن باب التعليق بصفة عامة على مسرحية « حالة حصار » نقول إنه leet‏ 
تذ کرنا مسرحية ١‏ سوء تفاهم ») برواية «الغريب ٠ء‏ غإن هذه المسرحية الثالثة 
تذ كرنا ببعض جوانب ف رواية « الطاعون » وق كتاب « الإنسان المتمرد » » فهى 
تستعخدم نفس الرمز الحورى الذى فق رواية ١‏ الطاعون » وهو الوباء الذى يفتك 
بسكان المدينة » بيا ينطوى ضحاياه عإى بعض سات الحياة السياسية الى ينتقدها 
انتقاداً شديداً فى «الإنسان المتمرد » . 
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ونستطيع أن نتكلم عن الحدث ف المسرحية بشىء من SEEM‏ » فالطاعون 
محسداً فى طاغية آدمى شرس » يأى إلى المدينة كانديز ى أسبانيا » aay‏ ستكريرة 
et‏ بقاتمة عن أسماء سكان المدينة » وكان نى مقدورها أن تصيب الأهالى 
بالوباء » أو أن تحذف أسياءهم Big‏ ولكن الطاعون يقم حكاً إرهابياً يدعمه 
بسلسلة من التدايير الإدارية الى تمثل البيروقراطية فى أسوأ صورهاء Sly‏ 
يتولى تنفيذها شخص عدمى يدمن الخمر ويدعى نادا Nada‏ . وق المسرحية كورس 
من المواطنين العاديين يعبرون عن الاضطراب والغضب والخوف فى أجزاء مختلفة من 
ا ity‏ شاب يدعى ديجو حب فيكتوريا dul‏ أحد القضاة 2 ويظهر شيئاً 
فشيعاً فى صورة البطل » وق آخر الأمر يتقبل الموت dry‏ الحياة مع فيكتوريا » إلا 
أنه بفضل تصرفه الممزوج بالشجاعة والتضحية ينقذ مدينة كانديز من الطاعون / 
الطاغية . ومن الواضح أن مسرحية و حالة حصار » ھی ATT‏ مسرحيات كامى 
طموحاً وتطلعاً إلى GUT‏ كبيرة » فقد خلق كاملى أسطورة جديدة » ووضع فيها جوهر 
eo‏ رج رك eee‏ 
حه من حل للمشكلات التى أثارها » وذلك نى لغة أدبية , 'والمسرحية فى 
اراقع » تعد تعبيراً فنياً عن بعض مواقفه الرئيسية 6 , ونستطيع تبين العناية, الفائقة الى 
أولاها كامى للمسرحية من اشتراكه ف العمل مع « پارو » قبل إنمام المسرحية » 
ويؤكد هذا الاهتام من ناحية الحرى » قوله إنه كتب بعض اجزاء المسرحية خمس 
مراتا وست مراث اثناء عمليات الإعداد . 
وتعد مسرحية « حالة حصار » من ناخية أخرى مغامرة تمتاز بالطموح » فهى 
تحاول استخدام مختلف إمكانيات المسرح » وهى لا تقتصر على محرد أساليب درامية 
كثيرة مثل الغنائية » والسخرية ه وعنصر التراجيديا » والتصوير الساخر. وتشير 
عمليات التوجيه والإخراج المسرحى إل استخدام المثيل الصامت 6 وبعض 
الحركات المعقدة من جانب الكورس » هذا فضلاً عن الاستخدام الحاذق 
للمؤثرات الضوئية . وقد حدث هذا كله ى إخراج بارو للمسرحية »> وذلك 
باستخدامه خلفية من الموسيق الصاخبة بقيادة هونجر » كا قام بالوتس بأعال 
الديكور الرائع » وهو الفنان السيريالى القديم » والصديق العليم بأعمال الديكور » 
ونتيجة هذا كله أصبحت النواحى السمعية والبصرية ف الإخراج » من أهم سات 
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المسرحية . وعندما مثلت المسرحية للمرة الأولى فى « مارينى » ی أكتوبر عام ٠۹٤۸‏ 
قام بالمثيل مجموعة كبيرة من نجوم المسرح » وكانت هذه المجموعة تشتمل على . 
« بارو » نفسه فی دور « دييجو » وماريا كاساريه فی دور فيكتوريا » وبيتر برتن فی 
دور الطاعون / الطاغية » ومادلين رينو فى دور سكرتيرة الطاعون » وبيير براسيه فى 
دور lab‏ . بل إن أعضاء بارزين فی مسرح مارينى مثل سيمون فالير وجان ديزاى 
قبلا القيام بدور ى الكورس » وتلك آخر ميزة من ميزات المسرحية » وقد ارتاح لها 
كل من بارو وكامى بصفة خاصة » واعتبرها الأول دليلاً على قوة فرقته وشدة 
تماسكها » بيها نظر كامى إلى المسألة على أمها مدخل جديد لتجربة المسرح MEY‏ 
الذى حاول إقامته فى SLI‏ منذ tl‏ عشر عاماً قبل ذلك لى مسرحية « ثورة. 
الأوسترياس » . 


وكا هو الخال ى مسرحية « سوء تفاهم » جد أن موضوع « حالة حصار» 
يتسم بالأهمية والطرافة » وما نراه سبباً ‏ كتابته للمسرحية » يفصح عن قدر كبير 
من الخيال والروح ¢ وعلى الرغم من كل هذه المزايا » وبالرغم من مساعدة كل من 
بالتوس وهونجر » فقد كان فشل هذه المسرحية اكير من فشل مسرحية سوء 
تفاهم ) > ولهذا السبب لابد من القول » إن الاهتام النقدى بمسرحية « حالة 
حصار » أخذ يتجه أساساً إلى محاولة دراسة أسباب فشلها وفهمها بوضوح . وقد 
كانت أغلب الانتقادات التى وجهت للمسرحية بعد العرضين الأول والثانى Go‏ 
اللوم على بارو » وكان الرأئ السائد أن بارو لسوء الحظ قد أثر على كامى ( أقنعه 
بقبول مبدأ المسرح الجاعى ) بما فيه من مزج أبعد ما يكون عن الصواب بين 
الأساليب المسرحية وتركيزها على الهثيل الصامت » والغناء الكورالى وتركيزه غير 
الملائم على .الديكورات ٠»‏ واستخدام الموسيتى من حين لآخر. ولقد كتب جان 
مودو ى J Jean MauduiT‏ «الشهادة المسيحية ¢( STemoignage chretien‏ 
ه نوشبر عام ۱۹٤۸‏ يقول : « إن بارو قد ابتلع كامى by a‏ يحاول كامى أن يقلل من 
فضل بارو عليه » بل هو يقر بذلاك عن رضا ى مقدمته للطبعة المنشورة من 
المسرحية . ومن الواضح أيضاً » أنه يقبل فى روح من الاعتدال SEM‏ 
المسئولية الكاملة لكل ما ى المسرحية من أخطاء ونقاط ضعف . وقد نتصور ان 
اههامه الصر يح بالجوانب التكنيكية ى الإخراج » جعله يشارك بارو عمله » لا عن 
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محرد الرغبة » ولكن بدافع من الاس . وی اعتقادى أنه من الخطأ إرجاع فشل 
المسرحية إلى الخرج » فالأسباب الرئيسية الى يرجع إلہا هذا الفشل يکن ق 
المسرحية ذاتها » وليس فى طريقة العرض . وحتى لو كان البناء غير المحكم » 
والايقاع غير المنتظم من النتائج التى تطلببا عمل بارو » قن الحقيى أن ST‏ العثرات 
Al,‏ تكن ق المسرحية ذاتها من حيث هى مسرحية » ولابد من إرجاع هذه 
الأسباب إلى كامى نقسه . 


لتقد صورت مسرحية « سوء تفاهم » العبث باعتباره جزءاً أساسياً ف الوجود 
كله » وكان الموضوع الرئيسى للمسرحية موضوعاً ميتافيزيقياً » کا استلزم قدراً من 
الفطية سواء ى رسم الشخصيات d gl‏ اسلوب حه يهم Lil,‏ ق مسرحية « حالة 
حصار » فإن كامى يتجه إلى الحانب المادى للعيث » کا يتمثل ى العمل السياسى 
والاجتاعيى » ويصور النحال باعتباره (noe‏ لنوع حاص من Ble‏ الإنسان » حى 
لقد أصبح التغبير عن العيث أو تصويره بلغة السياسة والاجتماع موضعاً لهججات كامى 
الى اتصفت بالسخرية . وعلى الرغم من أن مفهوم العيث ق هذه المسرحية أقل 
la‏ ‘ إلا أن طريقة الأسلوب لا تزال على ماهى cade‏ إن لم تزد ى مسرحية 
waka‏ بره يبدو قدر من التناقض وعدم التوافق » صحيح أن هناك عدداً 
كيراً من االقصص الرمز ية الناضجة ى السياسة والاجتماع » إلا اا lee‏ كانت 
تتسم بالموقف الانتقادى وذلك بى العصر الحديث . 


pal;‏ ظاهرة درامية ف المسرحية هى ظهور دييجو ى صورة البطل وقهره 
الطاعون » ويعرض كامى على جمهور المسرح حلاً للمشكلات الى أثارها » 
والشرور الى عرضها عليبم من خلال تقدعه لدييجو ؛ ؛ إلا أن دييجو أكثر من محرد 
رمز ق هذه المسرحية المطية الانجاه » وقد يشير إلى Jl‏ بلغة المراد وعدم الارذعان > 
لكن هذا الحل » بل الجانب GAN‏ كله فى المسرحية » يفقد الكثير من قوته نتيجة 
للتعير عنه od,‏ الصورة الحردة . وسبق أن رأينا ى حالة « الإنسان المتمرد » أن 
مقهوم a el‏ له جوانيه الى لا تبعث على chan‏ حى لدى هناقشته بلغة عملية 
مباشرة bie‏ ى مسرحية « حالة حصار » فقد انتبى به الأمر إلى الحشو التجر Sy‏ 
ی الكلام > الأمر الذى يباجمه كامى ى مواضع أخرى . ومثل العبارات التالية لا 
يقتصر على عدم إثارة أى نوع من اللإحساس 6 بل شر الغيظ والحنق » يقول 
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pew‏ : « اوه » اا القرد المقدس & يا ast‏ الشعب ورفضه الى المتمدد » امتح 
هؤلاء المواطنين الذين كممت أفواههم » قوة صراخك» . 


وقد أدى هذا التناقض بين الموضوع العملى للمسرحية وبين معالمتها بطر بقة 
بحردة » إلى نتيجة غير موفقة . وهكذا أصبحت مسرحية وحالة..حصار ؛ نتاجاً 
مختلط الأصول توحى أحياناً بأنها مسرحية اجتتاعية معاصرة » re‏ أحياناً أخرى 
بأما تدور حول أخخلاقيات العصور الوسطى » وتمتزج السمتان فى المشهد الواحد > 
أما تأثير ذلك على الشخصيات فتأثر غير محادود . وعلى الرغم من أن كلا منهم له 
اسمه الخاص » واشتراكه ف Gall‏ الألوفة من الاضطهاد والعنف » إلا أنهم لا 
يزالون محرد رموز لأفكار محردة من قبيل « العدمية » و« المشروعية » و« العبث ٠‏ 
و«المرد» و«الحب الرومائمى ١‏ ... الخ » وهو ما نلاحظه بصفة خاصة ى 
المشاهد الغرامية بين دبيجو وفيكتوريا » بل إن فيكتوريا تفتقر حتى إلى الدفء 
والتأثير الإنسانى الموجودين عند ماريا فى مسرحية «سوء تفاهم » ويتصف الحوار 
التالى بين العاشقين بالألوفية وعدم الإقناع : 
دييجو: لقد حرموا الحب ! أوه » سأفتقدك JR‏ خلجة فى كيان . 


فيكتوريا : لا !.أتوسل إليك .. أعرف ماذا يريدون » wel]‏ يفعلون كل شىء لكى 
بيجعلوا und!‏ شيئاً مستحيلاً ؛ gS‏ أكون أقوى منهم جميعاً . 

دبيجو : أما أنا فلست أقوى منم » وتلك هزعة لا أحب أن تشاركينى فيها . 

فيكتوريا : أنا قوية الإرادة 1 ولا أعترف إلا ot‏ لك » ولا يخيفنى شىء بعد 
ov‏ 3 وإذا سقطت السماء من فوق 3 فسأصيح بأعلى dpe‏ معيرة عن 
سعادتى قبل أن تسمعنى وأنا ممسكة براحة يديك ! 

دييجو :2 ولكن السماء التى مبيمن علينا تنطوى على الألم ! 


توريا : يكنى ما أحمله من أثقال حى ! لن أزيد gad‏ أثقالاً على أثقال 
بتحطل عبء الحيلة ! هذا عبء الرجال » وهو أحد الأعباء التافهة 
العقيمة الصغيرة » التى تقومون بأدائها معشر الرجال » لكى يتسنى 
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لكم التبرب من الصراع ,القاسى الوخيد .. قسوة حقيقية .. تنهربون 
من النصر الأوحد .. الذى GH‏ لكم أن تفخروا به ! 

ديجو : كم أنت جميلة » وكم كنت أود أن أحبك لو لم أكن أخافك ! 
فيكتوريا : وكم يبدو خوفك هذا تافهاً > إذا كنت ترغب حقيقة فى حى ! 

دييجو : بل أحبك » إلا اتی لا أدرى من هنا على حق ! 
ومثل هذه المحاورات لا تنتمى لا إلى الأسلوب الطبيعى ولا إلى الأسلوب 
الشعرى » ها تنطؤى عليه من جمود وتنميق ظاهر › يذ كرفا بأسوأ ما ورد من حوار 
d‏ مسرحيات هوجو » فها تحن نرى فيكتوريا ودييجو يتحدثان بصورة متوزاية » 
وتخفق أحاديئبما ی الالتقاء » کا اا تفتقر إلى الإقناع وإلى الصفة الشعرية . 
وة شخصية من أقوى الشدخصيات الأساسية ف المسرحية وهو ادا » فهو لا 
يؤمن gh‏ شىء على الاطلاق »> ويصور إحنساساً ipl.‏ بالفكاهة ۽ وهو مدرك 
لحقيقة العبث » لكنه جد المهرب من نتاف واقعيته فى تعاطى bl‏ . وهو بوجه عام 
يتغاظى عن العبث ويقول : «.إنه من الأفضل أن ibis‏ مع السهاء فى جرمها » 

ولا تكون ضحية من ضحياهااوص ۲۳ . ١‏ 
نفس الموقف العدمى الذى يدفعه OV‏ يكون أداة ف يد الطاغية . ويثبت أنه عميل 
مثالى للدولة » يطيق النظم والقوانين وهو أول من يعلم Ge‏ سخفها . وعند تمثيل 
مسرحية « حالة حصار ١‏ وجدت iyi‏ يدعو للدهشة هو أن نادا أقرب إلى تصوير 
الشخصية ذات السات الإنسانية » وأن قراءة المسرحية للمرة الثانية لا تكاد تؤكد 
هذا الانطباع » غير أننى أرى أن التجر بة الأولى كان مرجعها أساساً إلى موهبة براسير 

. الخاصة قى إضفاء الحياة على الدور الذى قام. به‎ Brasseur 
من‎ GES سلبية أخرى تنصل بالسلبية السابقة التى تكلمت عنما » وهى‎ MY 
التنازع بين أهداف كامى التعميمية ورغبته ف خلق تأثير مباشر قدر المستطاع . وقد‎ 
جريدة « لوموند » بتاریخ ۲۷ ا کثوبر‎ oo Henry Magnan كتب هارى مانان‎ 
مقالاً قال فيه على لسان کامی إنه كان يريد ق « حالة حصار »۾ أن يعبر عن‎ ١5م‎ 
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بعض الأفكار التى تعذر عليه أن يصوغها نى روايته صياغة دقيقة . ويصو ركامى وهو 
على حق لى ذلك أن مسرحية « حالة حصار ؛ ليست محرد إعداد مسرحى لرواية 
« الطاعون » بل هى محاولة للاستفادة من الإمكانيات الخاصة الى يتيحها المسرح 
لتبادل الاراء تبادلا مباشرا بين مؤلف المسرحية وجمهور المسرح . ونتيجة لهذا ظل 
المرض نى رواية « الطاعون » وباء يظهر بصورة غير مباشرة فى تأثيره على الناس » بيا 
يصبح ى مسرحية « حالة حصار » أحد الشخصيات المثلة للطاعون » ويصبح له 
منظر شبيه jac‏ هیملر Himmler‏ والحقيقة اننا نرى بيير برتن ی العرض الذى قدم 
على مسرح المارينى مرتدياً الزى الرمادى المعروف » واضاعاً على عينيه نظارة بلا 
شنابر » كا Ud‏ السكرتيرة مرتدية فستاناً رمادياً يعيد إلى الأذهان ما كان يسمى 
« بالجرذان الرمادية » وذلك ق أثناء فترة الاحتلال GUY‏ . وعندما نضيف إلى هذا 
كله الخلفية الأسبانية للمسرحية » وتصويرها الدقيق لمظاهر الستالينية » سنتحقق من 
أن تصوير الطاعون على هذا النحو الخاص » يصبح مضطرباً ومتقطعاً » وأن ا هدف 
الصر يح لدى كامى الذى ضمنه رده على نقد جبربيل مارسيل كان كتابة مسرحية 
تستهدف مهاجمة الاستيداد بوجه عام . وهذا بلا شك » يفسر الإشارات المختلفة 
إلى السياسة » وهو ما أراه غير مرفق وضارا بالمسرحية . 
ولم يكن الطريق الصحيح لتحقيق صدق ما يقوله هو حشو المسرحية 
بالوشارات الملتوية إلى هتلر » وفرانكو » وستالين » ولكن فى استعاله صورة عامة 
من النقد تتناسب مع الحدف العام لهذا التقد. ويشتمل الإطار الحرد للمسرحية 
على قد ركبير من التفصيل المغالى فيه فى غير حاس » فبدلاً من إثارة موضوع معاصر 
عن حالة الأسطورة الحديثة » جد كامى يضعف من القوة الأسطورية لمسرحية 
« حالة حصار » Ob‏ مجعل منها خليطاً مفككاً من التلميحات العصرية . وهذه 
الإشارات كا يتناوها كامى » تعد ضعفاً جديداً ف المسرحية . فهى دائماً ما تعطى 
تعبيراً واضحاً ومألوفاً » لما يظل نى جوهره موقفاً إنسانياً رائعاً »> فالحوار بين حا كم ' 
كاديز وبين الطاعون » عندما يتنازل الأول عن سلطته وقوته للاخير » يعد دليلا على 
ذلك » وهو باعتباره تصويراً سافراً لحادثة سياسية »> وصل فى وضوحه إلى درجة 
الصبيانية . ويصدق نفس الشىء نى رأبى » على محاولة « نادا» تفسير حذف 
أصوات المعارضة » أما الموضوع الرئيسى الآخر » وهو البيروقراطية » فأحياناً ما 
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يعالج بنفس الصورة . وة نوع من المألوية فى بعض الوسائل التى يستعملها مثل 
الثلائة عشر نسخة من شهادة ميلاد الصياد » محتفظ بواحدة لنفسه » By‏ 
لتسهيل العمليات الإدارية » بل إن نوع السخرية التالى » شىء مألوف فى الأغانى 
المعادية للحكومة ف Chansonniers ish he‏ الغناء ق باریس . 


نادا : الأمر نى منتهبى السهولة ! اللانحة CVA‏ مذكرة بشأن إعادة تنظم 
المرتبات الأساسية والأجور الإضافية محيث تنطوى على إلغاء المرتب 
الأصلى ء وإطلاق الدرجات الصغيرة إطلاقاً غير مشروط » يمكنها من 
الحصول على الحد الأقصى للأجر ؛ الأمر الذى لم يتخذ بشأنه قرار بعد . 
وهذه الدرجات بعد خصم الزيادات الممنوحة JRA‏ صارخ ى WN‏ 
pe «1¥‏ حساببا مخلاف الشروط المعروفة el‏ بنود إعادة 
التصنيف » وفقاً للأجر الرئيسى السابق إلغاؤه . 
وليس من العدل أن نتم كلامنا دونما إحساس بكلمة مدح تقال ى مسرحية 
وحالة حصار » فأفضل جانب ف المسرحية » مخلاف موضوعها الرئيسى » هو دور 
الكورس » فأحاديث الكورس لا انفعالات غنائية » وهى دائماً ما تنجح ف تصوير 
دور المواطن العادى فى pal‏ » باعتباره الضحية الى تعافى من حلول الكارثة . كا 
أن بعض الوسائل الدرامية التى استخدمها كامى تستحق الإعجاب » ورغم ظهور 
المسرحية على المسرح مضطربة إلى حد الفوضى OP ٠‏ الاستخدام Fal‏ لصوت 
صفارة الإنذا ركان له تاثيره » کا أن التوتر الدرامى كان يتمخض عنه إغلاق ابواب 
المديئة الستة إغلاقاً تدريجياً.. الواحد تلو الآخر. وعلى الرغم من هذه 
التفصيلات » والسخرية التى تتصف بالذ كاء وتشع بالحيوية » وبالرغم من هذا 
كله » فإن مسرحية و حالة حصار » تفشل ق OLE‏ المطاف » وقد وصف كامى 
i> poll‏ لأحد النقاد (كلود اونى Claude Outie‏ ى صحيفة لورور (L;Aurore‏ 
بأنبا كانت محاولة محاراة المسرح ق عصر اللكة اليزابيث » إلا أن نتيجة هذا 
الطموح » كانت de yet‏ من الاساليب والعصور المسرحية تتراوح بين المسرحية 
الأخلاقية » والنكتة التى تقال فى ثنايا الأغانى » كا ترك المسرحية بلا ترابط فى 
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ويظهر كاهى عند هذا الحد ككاتب مسرحى على أنه يسير سيراً منتظماً ف 
طريق الاضمحلال » وهذا الطريق يبدأ من النجاح الذى صادفته مسرحية 
« كاليجولا » ثم الفشل النسى لمسرحية « سوء تفاهم » الى أن يصل الى الفشل 
الأ كبر حين يرفض النقاد والجمهور مسرحية « حالة حصار» . اما فى حكنا على 
مقدرة كامى الرئيسية ككاتب مسرحى » فلا يجوز أن نترك العثرات » فالثغرات فى 
مسرحيتيه التاليتين هى التى حجبت الموهبة الدرامية الأصيلة التى أظهرها فى مسرحية 
«كاليجولا » . صحيح أنه لا ينبغى التغاضى عن مثل هذه الثغرات ببذه البساطة » 
ولكن الصحيح أيضاأن هذه Ol pill‏ جاءت نتيجة لأسباب متعددة » وى تقديرى 
أن مسرحيات كامى لم تفشل إلا لاتصاف هدفها الدرامى بالأصالة والطموح ؛ اما 
عثراته لمرجعها إلى عدم KE‏ الكاق فى مواهبه الدرامية أكثر من افتقاره إلى أية 
مقدرة باعتباره كاتبا مسرحيا . وحين تتعثر مسرحياته » ينبغى أن ننظر الا فى السياق 
الذى كان كامى يريد أن يقدمها فيه » کا أن مفهومه لحدف الدراما bey‏ ينير لنا 
السبيل نى هذا الموضوع . فهو يصف الدراما بأمها أكثر الأشكال الأدبية صعوبة › 
لأنها تعمل على التعبير بصورة أصيلة عن أفكار سامية لقبلها الجمهور » حيث مجلس 
الأغبياء الى جانب الأذكياء » وحتى يتسنى نجاح مثل هذه المسرحية » فإن الأمر 
يقتضى قدراً كبيراً من المهارة . وإذا ERS‏ على مسرحيتى ١‏ سوء تفاهم » وه حالة 
حصار » بهذا المقياس » لكانت النتيجة أا مسرحيتان فاشلتان » الا أن النقد 
المعارض لمسرحية « سوء تفاهم » لا يقترب من محاولها الى اتصفت بالمغامرة فوق 
خشبة المسرح . كا أن « حالة حصار » لا تزال المسرحية التى تذكرنا بما يستحق أن 
يقال » وبأن المسرح يمكن أن يكون وسيلة مثلى للتعبير عن الكثير من آراء كامى . 

إذن » فليس مما يبعث على الدهشة نى مثل هذه الظروف أن تستتبع أقل 
مسرحيات كامى HE‏ وهى مسرحية « حالة حصار » مسرحية أخرى » تعد أفضل 
ما أنتج كامى من اعال درامية على الإطلاق » وهى مسرحية « العادلون » . فى هذه 
المسرحية بالذات » كان الموضوع ملائماً كل الملاءمة لموقف كامى العام من BLL‏ 
ولارائه عن طبيعة المسرح واهدافه . والواقع ol‏ الامر 2 party‏ على وجود علاقة 
متسقة بين أفكار كامى وبين موهبته المسرحية » بل ساعدت على امتزاج هذين 
العنصر ين وتفاعلهها بحيث ينتجان تجربة مسرحية قومية . كا أن الجمهور لم يقتصر ى 
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aly‏ على أن مسرحية « العادلون » أجمل ماكتب كامى'» بل عدوها أقوى 
المسرحيات تأثيراً » من بين ما وصل إلى خشبة المسرح الفرنسى فما يعد الحرب . 

وقد ”م تمثيل مسرحية « العادلون » لأول مرة ق مسرح هيبرتو بباريس ق 
ديسمبر عام 1444 » وأخرج المسرحية بول اوتلى » وقام بأعال الديكور الرسام 
الشاب ج دو روزا VIG de Rosany‏ الدوران الرئيسيان لكل من كالييف ودورا 
دوليبوف ٠‏ فقد قام بأدائهما. سيرجى رمجيانى وماريا کاساریه . وتقع أحداث 
المسرحية ى موسكو تى عام ه40١‏ » أما الحدث الرئيسى فهو اغتيال الدوق ASW‏ 
سيرجى » وهو خال القيصر ء على يد طالب يدعى ايفان كالييف . وكان ايفان 
ينتمى إلى جاعة من الارهابيين المثاليين يتزعمهم بوريس سافينكوف Boris‏ 
Savinkov‏ كا تضم من بين أعضائها البارزين فواناروفسكى Voinarovski‏ 
وساسونوف Sasonov‏ ودورا بريليانت Dora Brilliant‏ وهؤلاء بى الحقيقة هم 
« القتلة الرحاء » الدين تكلم عنهم كامى بإعجاب نى كتابه « الإنسان المتمرد » . وكيا 
هو متوقع > جحد أن شخصيات عديدة فى المسرحية قد رسمت على غرار شخصيات 
تاريخية واقعية » فدور دورا دوليبوف تمثله دورا بريليانت » وبوريس أنيكوف يمثل 
بوريس سافينكوف » والكسس فوانوف يمثل فواناروفسكى . وقد أعطى كامى 
لكالييف اعتباراً gab Lote‏ على اسمه كا هو ى الواقع . ومن الواضح كذلك أن 
كامى استرشد نی كتابته بما كتبه أفراد الماعة أنفسهم » بما فى ذلك مذكرات 
سافينكوف کا استعان فى هذه المسرحية بمصادر تاريية أخرى . بل هو فى الواقع 
يدى الصدق التاريخى للمسرحية كلها » وذلك ق مقال pad‏ نشرته صحيفة 
«وكومبا» ی ۱۲ ديسدير عام ١949‏ جاء فيه : 

« مها ظهر ى المسرحية من مواقف تتصف بالغرابة » فهى مع هذا صادقة من 
الناحية التاريخية » لقد عاش جميع شخصيات المسرحية فى الواقع » وكانوا 
يتصرفون بالطريقة التى أصفها » إتى لم أتعد عاولة إسباغ صفة الاحتالية لما كان 
صادقا بالفعل » . 

ويرفع الستار أثر عودة ستيفان فيدورف لتوه من السجن 6 ودخوله فى 
مناقشة مع انينكوف ودورا وكالييف حول مشروع اغتيال الدوق الأكبر. وينشب 
خلاف جوهرى بين موقف ستيفان وموقف كالييف » فالتجربة المريرة التى عاشها 
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ستيفان فى السجن جعلته يشعر بحقد عميق تجاه الطبقة الأرستقراطية الحاكمة فى 
روسيا » ولا يتورع عن القضاء ple‏ بأية وسيلة » فهو لا يثق » إن لم يكن يزدرى 
مثالية كالييف الكامنة وراء قبوله القيام بدور الإرهالى . ولكننا هنا ف الواقع أمام 
صراع بين المثل وبين الفعالية الى تجرى ق تاريخ الحركة الثورية كلها كا وصفها 
كامى ق كتابه «الاإنسان للمتمرد» » ويؤيد كالييف فی موقفه كل من دورا 
. وأنيتكوف » وذلك ق إصراره على أن يحاهظ على alte‏ العليا نقية » وأن يحول 
دون ترديها » إلى ما وصل إليه موقف ستيبان . فهؤلاء المثاليون الاإرهابيون يعتقدون 
أن حركتهم Ue‏ نظام من أنظمة الفروسية » مما يؤدى إلى انشغال كالييف بفكرة 
الانتحار» وهو الأمر الذى لايفهمه ستيبان . فكل من كالييف ومن بعده دورا 
يعتقد أن موته هو الطريق الوحيد SEY‏ الآخرين من الموت ى سبيل خدمة مثله 
الأعلى . إنه يتمى إلى جاعة من الثوريين الذين ينظرون إلى ما يقومون به على أنه نوع 
من الاستشهاد أو الحرب المقدسة . ويسدل ستاء الفصل الأول على محاورة بين دورا 
وكالييف تظهر بعض الشكوك حول قدرة كالييف على القيام باغتيال الدوق الأكبر » 
ومع هذا » فإن كالييف يبدو والقاً من نفسه » مرتاحاً للأنباء التى تفيد بزيارة الدوق 
للمسرح ف اليوم التالى » وهذا gay‏ أن ميعاد الاغتيال ومكانه قد ثم تحديدهما فعلاً 
فى نهاية الأمر . 

ويتضح من هذا أن الفصل الأول لم يكن يتضمن Bae‏ ذا مغزى بغيض › 
وعلى الرغم من ذلك فهر ينطوى على جو من التوتر الدرامى الصحيح . ويتكون هذا 
التوتر بثلائة طرق : أولا » جد دراما الحدث المقبل أو وشيك الوقوع » ويسيطر على 
الحوار أحساس باقتراب موعد محاولة إلقاء القنبلة على عربة الدوق الأكبرء هذه 
الحادثة الوشيكة الوقوع » والنى هى آخر ما وصلت إليه خطتهم فق الأسابيع 
السابقة » لها تأثيرها امحتوم على أعصاب الشخصيات الرئيسية » وينقل كامى بمهارة 
قلقهم واضطرابهم إلى الجمهور . ثانياً > يسيطر على الفصل SN‏ جو من الخطر ء 
حيث أن احتهال اكتشاف أمرهم لا يزال LEU‏ . ومن هذه الزاوية » نرى أن المقابلة 
انى نشهدها تقع وسط بحموعة من الظروف يطغى عليما قلق غريب . WB‏ » هناك 
بعض الحقائق التى تظهر من الحوار بين ستيبان ودورا » تى WAR‏ من الشاك حول 
مقدرة كالييف على القيام بهذه المهمة . كا أن الشك ف كيفية تبرئته لنفسه يشكل 
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عاملاً آخر ف زيادة التوتر » ولو أن ثقته بنفسه لا تبعث الاطمئنان لى نفوسنا بضورة 
كاملة » dele‏ أنه يعتمد على الألفاظ لى خداعه لنفسه . وهكذا نرى عندما تشير 
دورا إلى الدوق الأ كبر » على أنه لا يزال من بنى الإنسان » وأن عينيها قد تلتقيان » 
وأنه عندئذ قد يعجز عن إلقاء القنبلة » يجيب كالييف بقوله : «أنا لا أقتل 
الدوق » ولكتى أقضى على حكومة مستبدة » . 

ويذكر الإنسان عرضاً فى هذا المحال قتل جوريه Jaures‏ على يد فيلين 
Villain‏ » حيث اعترف فيلين أنه فى اليوم السابق على قيامه بعملية الاغتيال ف 
شارع «كرواسان » کان جوريه بعر على قيد ياردتين منه » إلا أنه عجز عن إطلاق 
النار عليه . إن عملية اغتيال جوريه سبقتها ى الواة اع (Male‏ تبجع esc‏ ذلك 
کا يقول فيلين إلى التقاء نظراتها ‘ فلقد رأى فيلين ف عينى جوريه موا وطيبة ٠‏ حتی 
أنه شعر باستحالة اغتياله ف هذه اللحظه . ويحدث موقف BU‏ هذا الموقف أو 
للموقف الذى مخيلته دورا خارج المسرح » أثناء الحزء الأول من الفصل الثانى . 
ومخفق كالييف ف إلقاء القنبلة عندما يجد أن الدوق قد اصطحب معه طفلين ابن 
atl duly‏ » وكانت الدوقة الكبيرة ترافقها ى العربة » رغم أن كالييف لم يرها ی 
تلك اللحظه » ويقول فى وصف الحادئة : ay‏ حدث كل شى*.. بسرعة 
خاطفة » هذان الوجهان الصغيران اللذان يبدو عليهما ملامح الجدء وهذا الثقل 
المضطرب فى يدى .. على أن gl‏ به عليهما .. هكذا .. أوه » لا ! لاأستطيع أن 
أمعل هذا » . 

ويتمخض عن هذه الحادثة حتمياً » الصراع بين كالييف وستيبان الذى دار 
حوله الفصل السابق » وهذه حالة ملموسة من شأنها أن تزيد من حدة خلامها . 
وقد أجاب ستيبان رداً على سؤال لدورا بأنه لا يتورع عن قتل أحد الأطفال إذا 
طلہت منه المنظمة الثورية ذلك » اما كالييف فيؤمن أن مثل هذا الموقف يتعارض مع 
الشرف ¢ ويضيف نى انفعال » أنه سينفصل عن المنظمة يوم تنفصل الثورة عن 
الإحساس بالشرف . ومخلاف ذلك » ينظر ستيبان إلى الشرف على أنه شى* كال لا 
يتوافر الا عند أولئك الذين يركبون عربات ملكية » فهو لن يتورع عن القيام بأى 
عمل يعتقد أن من شأنه الساعدة على تحقيق ادف الأبعد > وهو إنتشار العدل . 
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اما كالييف فيرفض مثل هذا الوقف لأنه يضع مبادىء الأخلاق فى مركز ثانوى 
بالنسبة للفعالية المزعومة » كا ان هذا الموقف لا يتردد فى زيادة مقدار J fal‏ 
اللحظة الى يعيش فبا » والمكان الذى يوجد عليه باسم عدالة غير مؤكدة تسود 
المستقبل . 


وهكذا يستتبع الدراما الاستملالية ى الفصل الثانى » وهى دراما إخفاق 
كالييف ى القيام بعملية الاغتيال » صراع أخلاق عنيف بين ستيبان وبين أعضاء 
المجاعة الآخرين 6 ويتجسد هذا الصراع فى محاورة رائعة تمتاز بالحركة والحيوية » 
وذلك لأنه يتيح لكامى بصفة خاصة أن يتناول بانفعال موضوعاً بحس نحوه إحساساً 

ونعود ق الفصل الثالث » وذلك بعد مضى يومين ؛ إلى الترقب الذى يسوده 
التوتر > والذى يسيق المحاولة الثانية لاغتيال الدوق الأكبر . وبعد إخفاق كالبيف فى 
ار الأولى » والحدال الذى تلا ذلك » ad‏ أمامنا برهاناً جديداً من زاوية جديدة » 
عن طهر هؤلاء الإرهاببين المثاليين ونبلهم » ويتضح هذا عندما يفقد فوانوف 
Voinov‏ اعصابه » ولو ان ذلك لم بقلل من حاسته الثورية ولا من ولائه » بل 
الواقع أنه هو الذى وصف المنظمة بأمها نظام فروسى » إلا أنه يضيف على ذلك 
قائلاً : «أنا لم أخلتى لأكون إرهابياً » ص 4١‏ كا يقول كالييف فا بعد للدوقة 
الكبيرة «لم الق لأكون قاتلا ٠‏ ص COVEY‏ أما أنينكوف زعم المنظمة فيتقبل 
موقف هوانوف نى تفهم كبير. ويذكرنا هذا أيضاً بأنه Ue]‏ انضم إلى الحركة الثورية 
بدافع من الإحساس الأخلاق بالواجب شأنه شان كالييف ودورا » هذا الإحساس 
الذى لا بمكن أن يستبعد استبعاداً كاملاً حنينه إلى عام سعيد خال من الهم الذى 
كان بعيش فيه قبل تكريس حياته للحركة الإرهابية . وتزداد الصفات الإنسانية 
الكامنة خلف مختلف الأدوار الى تؤد.ها شخصيات السرحية » تزداد وضوحاً بتطور 
الفصل Sc‏ أن الصراع الذى كابده كل من دورا وكالييف بين حبما وبين 
ما يتحملان من تبعات ثورية » يتجسد لى محاورة مؤئرة تبعث فى هذه الشخصيات 
قدراً آخر من الحياة . والواقع أن هذا الفصل .بمنا بالدرجة الأول ى زيادة معرهتنا 
بالشخصيات باعتبارها شخصيات آدمية » وذلك قبل تكريس حياتهم لعمليات 
الاغتيال » هعملية الاغتيال نفسها » أعنى قتل الدوق الأكير » تم خارج خشبة 
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المسرح فى اللحظات الاخيرة من الفصل . وهنا يقوم كالييف بالمهمة الموكلة اليه » 
sud Lise,‏ الحادثة التوتر الدرامى للفصل » ويزيد من هذا التوتر ان مغزى الفصل 
وطرافته تصاعفه النظرة الناهذة التى أتيحت لنا قبل ذلك بقليل ى أذهان الإرهابيين 
كجاعة واحدة » وق ذهن كالييف بصورة خاصة . 

ويظهر بجاح عملية الاغتيال لى نهاية الفصل الثالثاء على أنبا الذروة 
الدرامية الواضحة للمسرحية بأسرها » وأن وضع الحادثة عند هذا الحد بالذات » 
ثم اطالة المسرحية بعد ذلك ge‏ أن كامى يعرض نفسه لمشكلة جذب انتباه 
الجحمهور لفصلين تاليين . وينجح كامى مجاحا. مدهشا ف قيق ذلك عن طريق ثلاثة 
مواقف درامية يتطور فما الموقف وراء الاخر . حيث زنزانة كالييف » وحيث 
السجين الآخر الذى يدعى فوكا Ut Gilly Foka‏ به السجان لتنظيف الزئزانة . 
وتوضح الحاورة التالية بين كالييف وفوكا أحد المنتمين إلى الطبقة الكادحة » الموة 
الكبيرة' المز عجة بين المفاهيم المثالية لدى الارهابيين ومفاهيم العامة الذين يعملون من 
أجلهم . وكانت دورا قد ذكرت ق الفصل السابق احتهال وجود هذه الموة » فهى 
ليست فكرة جديدة فى حد ذاتها » وإن كانت مع هذا ذات sb‏ حاص نی سياق 
المسرحية . ويرتفع المشهد إلى مستوى درامى رفيع عندما يكشف فوكا عن أنه جلاد 
السجن » وفور اعتراف فوكا يدخل سكوراتوف Skuratov‏ قائد الشرطة وينتج 
عن ذلك موقف درامى Ge ott‏ يحاول سكوراتوف نى كثير من الصراحة 
والدهاء > محاولة فاشلة الغرض منها استدراج كالييف إلى الكشف عن أمر رفاقه › 
فهو يلعب ى وضوح على شكوك كالييف » بل من المحتمل أن يعيد إلى ذهنه نقاشه. 
مع ستيبان حين يقول : « يبدأ الإنسان ى السعى إلى تمحقيق العدالة » فيتتهى به 
الأمر إلى تكوين منظمة بوليسية » وترتفع المسرحية إلى ذروة من الانفعال حين 
يدخل عليه الزائر الثالث وهى الدوقة الكبيرة »> فقد جاء سكوراتوف باقتراح 
slaved‏ عفو سياسى » وق هذه اللحظة تصل الدوقة ومعها غفران مسيحى كهبة 
خاصة ote‏ إلا أن كالييف يرفض هساعدتها کا يرفض دعواتها . وهكذا يواجه 
كالييف ثلاث مغريات .. إغراء اليأس » الإغراء بكشف pl‏ رفاقه » إغراء التخلى 
عن مثله العليا . وهو ينجح فى مقاومة الإغراء ى صوره الثلاث » إلا أنه يستسلم 
لإغراء آخر أثناء العملية ذاتما » ويتضح هذا فى cal‏ من رغبته اليائسة ف تحقيق 
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نوع من الاستشهاد . وحتى يبرر أمام نفسه اغتياله للدوق الأكير يصر على التضحية 
محياته ۰ والاإغراء ى هذه الحالة يعد نوعاً من « الانتحار السامى » » وهى الرغبة ى 
رد اعتباره لنفسه بالقضاء علما » وهو لا يقاوم هذا الاغراء ولا برغب فى مقاومته . 


وهكذا لا بعد الفصل الرابع هبوطاً بعد الذروة التى وصلت tl‏ الأحداث 
بعملية الاغتيال » بل على العكس » ينطوى هذا الفصل على مادة درامية ذات 
مستوى رفيع » تزيد فى القوة من مقدار طهر كالييف ونبله . ويعد الفصل الخامس 
ضرورياً بالنسبة لبناء المسرحية » وذلك للوصف الذى يحتوى عليه استقبال كالييف 
للموت شنا بلا أدنى خوف » كا أن هذا الفصل يتيح لكامى إضافة تفصيلات 
جديدة على جانب من الأهمية لبعض الصور التى رسمها للشخصيات الأخرى › 
فتظهر دورا على Il‏ شخصية تنزع إلى السيطرة » هيوافى أنينكوف على أن تكون هى 
أول من يتولى إلقاء القنبلة الثائية »> وهذا هو اليل الذى توصلت إليه » بعد أن 
تحققت من إخفاقها ى حب كالييف » مثلا توصل هو نفسه الى حل أخير للصراع بين 
ضميره وبين أفماله السياسية . وتشي US‏ دورا : « من الأسهل أن يموت الإنسان 
تفادياً للصراع الداخلى » من أن يظل يكابد هذا الصراع » » تشير هذه USM‏ إلى 
أن كايا دورا وكالييف لم يتوصلا إلى حل حقيتى ذه المشكلات . اما الحل الدى 
a‏ من المشكلة Tal‏ يسيراً » يتكرر تأكيده لى الكلات الأخيرة من المسرحية » 
وهى الكلات الى مخاطب بها دورا كالييف بعد إعدامه : ١‏ ليل قارس ٠.‏ وما زال 
الحبل هو الحبل .. ما أسهل كل شىء الآن » . 

لقد كتيت هذا الوصف المستفيض بعض الشىء لمسرحية ١‏ العادلون » حى 
يتسنى التعبير عن شىء من حو اللمسرحية ونوعيتها » ولا يمكن تذوق المسرحية تذوقاً 
سليماً إلا عند مشاهدتها وهى تمثل فوق خشبة المسرح . وتعد المسرحية تى تأثيرها 
الدرامى وقوتييا الأخلاقية وليدة معاصرة لتراث كورنى ف المسرح الفرنسى إبان القرن 
السابع OP phe‏ 





)0 عند کورنی وغيره من الكلاسيكيى المرنسين » آنه يصح عرض بطل خيرلا شر لديه ى اللأساة ‏ يتعرض 
لانضطهاد ظلم استيدادى » على شرط أن يثير من الرحمة له أكثر ما يثير من العصب IZM‏ ممن 
اضطهدوه > وبرى كورفى Lad‏ أنه بمكن عرض الأشرار أنطالاً للمأساة , لأن عقامهم الرادع يؤدى الى 
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إن الشرف 6 folly‏ © والضمير GLEN‏ » كل ذلك SEE‏ خحداع مؤثر 
لتحقيق المثل الإنسانية العليا » ومع هذا هن الصحيح أن هناك نزعة إنسانية تسود 
مسرحيات كامى » الأمر الذى تكاد تفتقر إليه مسرحيات کورنی . وتمتاز شخصیات 
كامى بأنها ذات ضمير حى » وإحساس مرهف . وهى GW‏ من الشكوك 
وا محاوف . وهذا ما يحول بينها وبين أن تصبح تعبيراً يجرداً عن الشعور الأخلاق 
السامى لدى المؤلف . هلهم ما OLS‏ من ضعف › إلا er!‏ يتمتعون بصفة 
الشجاعة وقوة Bal NI‏ » محيث يحققون من الأعال ما هو فوق المستوى DM‏ » 
وهم لا يزالون آدمیین من بى البشر. 

وف مسرحية « العادلون » بوجه حاص » يلتتى كامى رجل الأخلاق » مع 
كامى الكاتب المسرحى » فينتج عن ذلك مشهد نبيل بلا زيف » مؤثر بلا مغالاة . 
وتؤكد هذه المسرحية تأكيداً Lis‏ إحساس الفرد لأول مرة Ob‏ مؤلف المسرحية 
سيؤثر بالدرجة الأولى فى أنفس الجمهور الذى لم تتبلور مشاعره بكثرة التردد على 
المسرح » بغية تذوق تلك الحهود الى هى وليدة عقل مسرحى جديد » يعمل 
جاهداً على الزج بين التنوير الأخلاق والتأثير الفكرى . 





سس تطهير بعض النقائص الاإنسانية » عن طريتق؛ الأساة الإرادية االواعية » وإثارة الخوف من البطل والرحمة 
على ضحاياه . وق العصر الكلاسيكى كدلك حدثت تغيرات بعدت باللهاة عن مفهومها القديم » gal‏ 
ما سياه كورى ١‏ ملهاة البطولة ١ .٠‏ الترجم) . 
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أهم بكثير من الأسلوب ايقاع حضارتنا ذاته » ذلك الايقاع الى 
يقوم على احترام التمرد » والذى يقال معه إن قيمة الفرد بالنسبة لنا 
تقاس بمدى تمرده على الأشياء . 


أ م. سيوران 

على الإنسان أن يكرن ابن عصره. 

2و 

لابد ان دراسة أعال كامى الى اشتملت عليها الفصول السابقة » قد أثيتت 

أن هذه الأعمال تعبر عن موقفين : موقف DIE‏ وموقف فكرى ja‏ كل متهما عن 

الآخر » وقد أضنى كافى على هذا الموقط طابعا فرديا جعله يتبواً مستوى بعيئه يميزه 

عن بقية معاصر يه . وى مستوى آخر تعبر هذه القصص والمسرحيات والمقالات عن 

اتجاهات عامة فى الأدب الحديث يدرجها الفرنسيون تحت عنوان «أدب المشكلة » 

Litterature Problematique‏ فرجهة النظر التى تنطواى عليبا هذه التاليف وجهة 

شخصية » لكها استجابة كامى الشدخصية للسمات السائدة فى عصره »؛ وان كتاباته 

عن العبث على سبيل المثال » تنتمى إلى dle‏ رحب » حيث الإحساس باللا منطقية 
يزداد حدة وعننفا . 
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ويعد مؤلف رواية «الغريب » و«أسطورة سيزيف» شاهدا على عالم ميزه 
التفكك الداتم » والصراع » والعنف » و الاخحفاقق التعبير تعبيرا كافيا . وقد أدى 
الافتقار إلى معايير عامة أو قم يقبلها الجميع إلى قلق واضطراب » وإلى الدعوة الى 
يتميز بها «الاإنسان اللا معقول » . فالكتاب Oy poll‏ الذين يعتقد امهم يتباينون كل 
التباين مثل مالرو » وسارتر » وبرنانو » وجرين ء وفوّكرء وكافكا © Fag‏ » 
وغيرهم ¢ قد لماكل بطريقته ie‏ ى « أدب المشكلة » » وبذلك عبروا عا 
عبر عنه کامی من إحساس GIL‏ والبحث عن مغزى للتجربة . 

analy‏ صاحب هذا الموقف العام الذى يتسم بالقلق والتساؤل نزعة من المرد 
تعد خاصية أخرى من خصائص الأدب الحديث » كا ان التاكيد على عبثية او 
لا منطقية الوجود » أدى إلى رهض المطلقات الى تتولى ee‏ العبث » 
وتوحيد هذا الوجود المفكك » تلك القيم التى لا يؤكدها الا جيل يثق ى قدراته ثقة 
كييرة . وتلك هى نزعة الفرد العام 3 الأدب » أى رفض الأشكال والمواقف أو 
المضامين العقلية » وقد تناولت هذا الموضوع بالدراسة فى المقدمة » وهكذا نرى أن 
نزعة ool‏ المعاصرة نزعتان : 


أما ها نسميه « القرد الضمنى » implicit revolt‏ فيصاحب إثبات حقيقة 
اللا منطقية فى الوجود » ee eae‏ لی علا امم 
« المرد العلبى » Oly . explicit revolt‏ أهم موضوعين J‏ أدب كامى وھا 
« العيث » و«العرد » يؤكدان ثنائية الموقط المتمرد list‏ واضحاً . ومن هذه 
الناحية يعد كامى معاصراً نموذجياً » كا أن تأثيره وآراءه لا يحتاجان إلى إيضاح . إلا 
أن كامى باعتباره من أهل الجنوب » أو هن شعوب البحر المتوسط » فهو بالدرجة 
الأولى يدين بالولاء لقم بعينها ترتبط بالعالم القديم لا سما بلاد اليونان » سمة 
من سات فكره تجعله متميزاً ومتفرداً » بل إن هذه السمة من شأنها » فما أعتقد » 
أن توضح جانب الضعف وجانب القوة لى ارائه عن المرد. 


Ul‏ مناط القوة ف موقف كامى فيبدو واضحاً » ذلك OY‏ التزامه بما يسميه 


« فكرة الجنوب » gh‏ الفكر المشرق ».. (الإنسان كأهم موضوع بالنسبة للفرد » 
فكرة الاعتدال كمثل أعلى » اللامبالاة » LEM‏ بالطبيعة ATT‏ من OLE‏ 
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بالتاريخ ) . هذا الالتزام من شأنه إضفاء صورة إيجابية على الفرد » فالمبدأ الذى 
يقدمه ليس هو مبدا العدمية » بل هو فى الواقع » وكا سبق أن رايئا » أحيانا 
ما يشتط فى نقده لهذا المبدأ » بل إن ما يقدمه هو المرد من أجل القيم Jelly‏ العليا 
التى أدارت أوروبا لها ظهرها » فالقيم التى يتمرد كامى من أجلها » قم إنسانية فى 
جوهرها » وتاثير هذه القيم هو الذى يوجه نزعته الفردية » ويضنى عدبا وقارا مؤثرا 
وقوة أخخلاقية. إلا أن هذه السهات ها نى بعض الأحيان جوانها السيئة » فمن 
الواضح مثلاً أن مرد کامی لیس رفضاً مطلقاً لأحد الأوضاع » إلا من أجل 
استبداله بوضع آخرء فهو لايرفض مجموعة من القبم المطلقة إلا لكى يستبدها 
بمجموعة أخرى . وهذه الحقيقة نذكيه عند أصحاب الحذر » لكن الحقيقة نفسها 
بالنسبة للمتمردين من أمثاله تخفف من حدة تمرده » وتجعل هذا المرد لا يزيد على 
كونه محرد Gly‏ تقدمى ظاهر » خی ى أعطافه iy‏ رجعياً فى جوهره . 

وكامى بالنسبة للبعض » ممن يؤمنون بفلسفة المطلق » كا أنه يؤمن بالماهية 
أكتر من إيمانه بالوجود وذلك فى محال الأحلاق » وهذا هو السبب الذى جعل 
خلافه مع سارتر ينتبى ST‏ الأمر إلى خلاف حول الموقف الأخلاق › قوقف كامى 
الأخلاق موقف سلى » فعلى الرغم من العبث والمرد نراه بضع ثقته ى مثل عليا 
سبق أن تقررت » أما موقف سارتر الأخلاق » فهو موقف ايابى يعهل على خلق 
tae wel ab‏ متظررة.». al,‏ فى الاه رة ف balay‏ 

» هذا الصراع العام عند كامى بين انجاه الثورة وانجاه الحافظة‎ of Lol, 
إلى تناقضات خاصة فى موقفه الفكرى » فهر يفسر بعض الاعتراضات‎ woh 
إدرا كه لحقيقة وجود العبث ؛ دفعه‎ OV الرئيسية التى وجهت إلى مثله العليا » ذلك‎ 
إلى وجوب الوقوف على نوع من « الدلالة ٠كا أن إرادته التى دفعته إلى الفرد » أدت‎ 
إلى دفاعه عن موقف « الوسطية » » كيا أن هذا الصراع يفسر هجومه على مبداً‎ 
الفعالية فى السياسة » ويوضح موقف اللا عملية السامى الذى يعزوه الكثيرون إلى‎ 
موقفه السياسى » فضلا عن كون هذا الصراع وراء الاحتلاف النوعى بين المقاللات‎ 
أن الفصول السابقة قد‎ Gh كتبها حول آرائه » وبين أعاله الأدبية . وق‎ Gl 
أوضحت » أن ما حققه كامى باعتباره كاتباً روائياً ومسرحياً » يفوق كل التفوق‎ 
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ما حققه ى محال الفلسفة والسياسة من تاليف ¢ فاللإخلاص الواضح › والمهارة 
الأدبية نى كل من ١‏ اسطورة سيزيف » و« SLUM‏ المتمرد » لا ينبغى أن تجعلنا 
نتغاضى عا فيا من ثغرات فكرية » فكلا الكتابين يتخذان نقطة ابتداء غاية نى 
التطرف » لا يستطيعان » آخر الأمر » الإبقاء عليها بصورة منطقية . حقاً إن هذه 
الروايات والمسرحيات بطبيعة الحال » تقوم على نفس المواقف المتطرفة » إلا أن 
كامى » على الرغم من هذا » استطاع ف تعبيره الأدبى أو الفنى عن هذه الأفكار › 
أن يفيد من مزايا التأثير العاطى دون اللجوء إلى الفوض نى تفصيلات عن نتائج هذه 
الأفكار ».. المنطقية والعملية . أى أن هذا الانقسام ق فكر كامى » ى الوقت 
Gul‏ يضعف من كتاباته التى تحتوى على الحدل وعرض الأفكار » PRY‏ نسبياً فى 
allel‏ الأدبية . وقد وصفت هذا الصراع الغام عند كامى بأنه تضارب بين اتجاه القرد 
old,‏ المحافظة » أو بين الإبقاء على الأوضاع والرغبة فى تغييرها » وهذا فى جوهره » 
يعد أولاً وقبل كل شىء » صراعاً بين « الوسطية » وبين التطرف . إن مبدأ 
«الاعتدال » عند الإغريق مبدأ متأصل نى نفس كامى » وعلى هذا الأساس فهو 
يبدو متجهاً بذهنه أصلاً إلى الماضى » إلا أنه متجاوب إلى أبعد حد مع الحاضر > 
ذلك الحاضر الذى يتسم بالتطرف » والذى ينظر من خلاله إلى الماضى الذى يتسم 
بالاعتدال . 

وإن الموقف أو a bly‏ الذى پنطوی عليه أدب كامى » ليجد ضدى ى تجارب 
كثير من القراء » إلا col‏ أرى أنه من الخطل أن ننظر إلى الصراع بين موقيف 
الاعتدال وموقف التطرف نظرة زمانية حالصة » OY‏ ذلك معناه افتقار الطبيعة 
الحقيقية ميزه بين معاصر يه . أى أن مايفغله ليس مرد الرجوع بعقارب الزمن إلى 
الوراء » وليس كامى بالكاتب الذى يجاهد لفهم الحاضر حتى يتسنى له أن جعل 
حكة الماضى مستساغة هذا الحاضر » ذلك OY‏ تفرد موقف AS‏ يكن ى كونه من 
أبناء dhe‏ أفريقيا » وق أنه يتصل أوثق الاتصالبأوروبا المعاصرة» Uy‏ كان قد 
ترعرع ف الجزائرء فلديه إحساس حاد بالحيوية الدافقة لما قد يسمى « بالنظرة 
اليونانية إلى «الحياة » . Uy‏ كان من ناحية أخرى فرنسليا عاش ق باريس منذ 
الأربعينيات من هذا القرن » فهو يعى كل الوعى المشكلات الفكرية التى عاتها 
أوروبا . وهكذا Of‏ الصراع الذى يتميز به فكر كامى يشكل ضراعا مكانيا بقدر 
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ما يشكل صراعا زمانيا يتيح له المزاج بين الالتزام والموضوعية امتزاجا غير عادى . 
ولقد كانت هذه الثنائية هى الدافع الرئيسى وراء كتاباته » بقدر ماكانت هذه 
الكتابات إلى حد كبير محاولة لبلورة التوتر الداثم . 


Oy‏ كامى لعلى وعى تام ode‏ الصفة التى يتصف يبا تفكيره » ولقد أشار إلا 
بشىء من الإفاضة فى مقابلته مع نيقولا شيار وموتتى المذكور نى المقدمة . على ان 
هذا الصراع بين الاعتدال والتطرف » غالبا ما أدى بكامى إلى اتخاذ موقف سلى » 
بل جعل مناقشته تتم بالسمة الدفاعية » وهو ما تجلى واضحا فق محاولته الدفاع عن 
بعض القيم ضد نواحى التطرف ف الترعة العدمية . ولو ان كامى لم يتخذ هذا الموقف 
إلا بعد أن كابد هو نفسه إغواء المذهب العدمى » فهو يمثل عصره » بفضل الصراع 
بين الشك والازيمان » ذلك الصراع الذى كان ولا يزال مسيظرا على فكر معاصر به 
بشىء من الموضوعية » والذى عاشه كامى بشىء من الأصالة . إن البير كامى هو 
ull‏ عن جيله » وهو الدلالة على هذا الحيل . 


وهكذا فإنه بتمثيله لعصره على هذا النحوء إغعا كان يعبر عن العادات 
الفكرية » Wad‏ عن تجاربه السياسية الى كتبها فى صورة مسرحيات » والمصادر 
الرئيسية للقلق الأخلاق التى أماط عنما اللثام . ولهذه الأسباب يعده معاصروه كاتبا 
Lyte‏ بالاهتام » ويعد بالنسبة لكثيرمنهم أدياً متازً موهبته الفنية ومهارته التكتيكية 
ما ظهر ق رواياته ومسرحياته « تلك الأعال الى بدا من Lb‏ مهتماً كل الاهتام 
بتفهم طبيعة الؤنسان © وتفهم موضعه ى هذا العام . 
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ببليوجرافيا 
أعمال oF‏ 


روبات: 


.)L;Etranger; Paris; Gallimard; 1942 (1939- 1940 
. ۱۹٤۲ + باریس ؛ جالمار‎ (Vids -۱۹۳۹( . الغريب‎ 


.)La Peste; Paris; Gallimard; 1947 (1944- 1947 
. ۱۹٤۷ باریس › جالمار»‎ )۱۹٤۷ -۱۹٤٤( . الطاعون‎ 


La Chute; Paris; Gallimard; 1956, 
. ٠۱۹۵٩ باریس »› جالمار:»‎ )١965 السقطة , (8ه196ك‎ 


26 
قصص قصسية : 


L;Exit et le royaume; Paris; Gallimard;; 1957. 
. ٠۱١۹٥۷ باريسء جالمار›»‎ (NOV المتى والمملكة ( ه14‎ 


* 





: مسرحيات‎ 
La Sevolte dans les Asturies; Algiers; Charlot; 1936 
yaya < صورة الاوستر ياس 4 الجزائر ‘ شارلوت‎ 
Caligula Paris; Gallimard 4 
CVAPA هذه المسرحية فعلا عام‎ CaS) VASE كاليجوله « باریس »> جالعار‎ 
Le Malentendu; Paris; Gallimard; 1944 
١545 باریس ¢ جالمار‎ ¢ re اسوء‎ 


L;Etat de siege; Paris; Gallimard; 1948 
١5م‎ ›» حالة الحصار 6 باریس 3 جالمار‎ 


Les Justes; Paris; Gallimard 0 
١96٠ العادلون » باريس › جالمارء‎ 


مقالات أدبية 


L;Envers et L;endroit; Algiers; 1937 .‏ 
الظهر والوجه »2 الجزائر » شارلوت ¥ . 
وظهرت له طبعة جديدة مع مقدمة كتبها كامى نفسه عن دار جاامار ۱۹۵۸ . 


Noces; Algiers; Charlot 1939‏ 
اعراس ء الخزائر » شارلوت ۱۹۳۹ 
ظهرت منه طبعة أخرى عن دار جالمار عام ۱۹٤۷‏ 


L;Ete; Paris; Gallimard; 1954 
1404 ٠ الصيف › باریس 03 جالعار‎ 





مقالات ف الفلسفة الأخلاقية والسياسية : 


Mythe عل‎ Sisyphe; Paris; Gallimard; 1942 

اسطورة سيزيف 6 باریس 6 ١4147 c yldle‏ 
(كتب ی الواقع عام (AEs‏ 

Lettres a un ami allemand; Paris; Gallimard; 1945‏ 
رسائل إلى صديق GU‏ » باریس › جالمار» 1١448‏ 
( الرسالتان الأوليان من هذه الرسائل الأربع كتبتا ى عام ١1544 >» ۱۹٤۳‏ على 
التوا لى ) 

L;Homme revolte; Paris; Gallimard; 1951 


الاإنسان المتمرد 6 باریس › جالمارء» ١481١‏ 
وكتب ف الواقع ما بين /1941- )١901١‏ 
37 
خطب وأحاديث ومقالات صحفية : 
Actuelles 1; Chroniques; 1944- 1948; Paris; Gallimard; 1950‏ 
Actuelles 11; Chroniques; 1948- 1953; Paris; Gallimard; 1953‏ 
Actuelles 111; Chroniques Algerienne; 1939- 1958; Paris Gallimard‏ 
1958 
جمعت كلها نى الأجزاء الثلائة من كتاب «مشكلات معاصرة» ,الى ظهرت بين 
عامى .19 18608 عن دار jldle‏ للنشر ببازيس . 
Discours de Suede: Paris; Gallimard; 1958‏ 
حدرث السويد » gl‏ » حالمار 
(ألقاه dle‏ حصوله على Eile‏ بون ی العاشر من ديسهير عام ١901‏ ل 
ستوكهوم وسلم لجامعة أبسالا فى ١4‏ ديسمير من نفس العام ) . 
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أديب العيث oil‏ مات عبشا › وعاش طوال حياته يفلسف 
المبث ويحبا هذه الفلسفة » هو ألبيركامى . . الذى قبض بإحدى 
يديه على شمس الجزائر الباهرة . وباليد الأخرى على أضواء باريس 
الساحرة « وباليدين معا أضاء شعلة المعرفة 2 وراح يثير عتمات 
الكون ودهاليز الحياة » وسراديب النفس الإنسانية 2( ويعلن للعالم 
كله أن الإنسان ولد ليحيا ولم يولد ليموت » وعلى ذلك فإن أسمى ما 
فى الحياة . . هى الحياة . 

ومات ألبيركامى ea‏ ول يجد مثقفى العام كله العزاء فى تلك 
الكلمات العشر » التى كان يحبها AT‏ من غيرها ء ألا وهى : 
العالم » العذاب . الأرض . الأم » الئاس » الصحراء » الشرف › 
البؤس . الصيف . البحر . 

وإنما وجدوا العزاء فى الكلمات الثلاث . التى لخخصت «the‏ 
ألبي ركامى وفكره 3 US,‏ هى أثانيمه الثلاث وهى : العبث والتمرد 
ty gly‏ . 


مطابع افيئة المصرية العامة للكتاب 


